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لفل الال 


رار 


ورا مجاءت اللحظة الي حشروا فيها من العربات بنسبة )٤۲(‏ 
رجلا لكل عربة جنود و (۸) جياد لكل عربة. جياد و كانت الجياد تسافر 
عل حو کر راحة من الرجال طبعاً فهي تستظيغ أن تنام واقفة » ولكن 
ما الفرق ؟ ها هو القطار العسكري حمل إلى غااينسيا مرة أخرى قطيعاً آخر 
من الرجال الذين يقتادون إلى المسلخ . 


ولكن ذا جلبعل‌المخاوقاتيعض' الراحة على أيةحال »› فحين ترك 
القطار أخيراً أصبح أمامهم شيء محدد على الأقل » بيتما لم يكن أمامهم 
ستابقاً سوى المجهول غير.المريح والذعر من أن. القطار سنينطلق هذا اليوم 
أو غداً أو بعد غد . كان البعض يشعرون وكأن عقوبة الاعدام قد 
صدرت عليهم و كانوا ينتظرون » مرتجفين خائفين > تلاف اللحظة الي 
يصل فيها الجلاد . ثي ساد الاستسلام الهادىء : سرعان ما سينتهي كل 

لذلك صاح أحد الجنود من العربة كالمجنون :. 

لقد انطلقنا . لقد انطلقنا ! ' 


كان رقيب أول الامدادات فانييك على حق تاماً حين قال لشفيك 
ا . قبل أن تصل لحظة ر كوبهم العربات مرت أيام 
ة . وطوال ذلك الوقت كانت هناك اشاعات مستمرة حول الغولاش 
امعآب . وقد صرح فائييلك ضانحب. الخيرة أن ذلك عبارة عن حال 
فقط . كيف بمكن وجود غولاش معلب ؟ ربا سيكون هناك قداس 
ميداني حيث آقيم قداس السرية المتقدمة السابقة . حين يكون هناك غولاش 
معلب فهذا يعني الخاء القذاس الميداني . والعکس' صحیح : حین لا یکون 
هناك غولاش i‏ سيكون القداس الميداني بدلا عنه . 


وهكذا بدلا عن الغولاش المعلب ظهر كبر القساوسة «إيبل» وقتل 
ثلإثة عصافير. حجر واحد . فقد أقام القداس. الميداني لثلاث سرايا 
معقدمة دفعة واجدة . وقد بارك.ائنتين من تلك السرايا وكانتا متو جهتين 
إلى الصر ب أما الفالثة فإلى رٍوسيا . 

وي هذه الناسبة حطب خطبة ملهمة و كان من الاحوظ أنه قد 
اقتبس مادا من التقويم العسكري (الروزنامة ) . و کان خطابه مؤثراً 
إلى حد أن الجنود حين اتجهوا لاحقاً إلى «موشون » ٠.تذ‏ كر شفيك › 
الذي. كان يسافر. مع .فاقييك في ديوان مر جل في احدى.العربات . الخطبة 
وقال له : 

ألن يكون راقعاً» كما قال القسيس ٠‏ أن ينتهي النهار » وتغرب 
الشمس بأشعتها الذهيبة خلف الجبال » وأن نسمع على أرض المعر كة »> 
کما قال لتا » آنحر أنفاس المحتضرين › وحشرجة الجياد الي سقطت > 
وتات الجرحى وعويل السكان امحليين وأكواخهم حرق فوق 
رۇۋوسهم ؟ أحب اللخطابات المليئة بالهراء . 


۸ 


أوماً فانييلت برأسه موافقاً : 

كانت تلك حكاية مؤثرة لعينة . 

قال شفیات : 

- كانت جميلة جداً وتلقيفية . لقد حفظتها تماما وحين أعود من 
تاوا ا ا ق اه ر ان اق ف 
هناك کانت ساقاه متباعدتین إلى حد آني خشیت أن تزل احداهما فيسقط 
فوق المذبح الميداني ويكسر جوزة هنده على وعاء القربان الممدس. وقد 
أعطانا مثلا رائعاً من تاريخ جيشنا في ذلك الزمن ¿ الذي کان « راديتسکي 
لا يزال حدم فيه » و كانت الحظائر علن أرض العر كة تحار ق فيختاط 
لهيب النيران مع وهج أشعة الشمس . لكأنه شاهد على مثل ذلك بأم 


مش .. 


وتي اليوم نفسه كان كبير القساوسة قد عاد إلى فيينا ليحكي لكتيبة 
متملدمة آخحری الحكاية المؤثرة الي آشار الها شفیاث والي کان ب 
كشراً إلى حد أنه دعاها « خحطبة مليثة بالهراء» . 

- أيها الرجال الأعزاء تخيلوا آنكم ثي عام )۱۸٤۸(‏ وأن معر كة 
كوستوتسا » )١(‏ قد انعهت بالانتصار . فحد معر كة رهيبة استمرت 
عشر ساعات اضطر الملك ألبرت الايطالي إلى التخلى عن ساحة المعركة 
المخطاة بالدماء إلى ينا الحربي المارشال ر ا الذي كسب وهو ي 


N ET (۱(‏ جيش املك تشار لز اليرت 
ملك سر دينياالذياضطر إلى إغلاءو لو مبار ديام (سيسیل‌يار وت التر جرع التشيكيةإلىالانكلير ية 
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عامه الربح والثمانين نصراً مجيداً كذاك . وياعجباً يارجالي الأعزاء » فقد 
توقف المارشال المخضرم على الجيل مام كوستوتسا المغلوبة! ومن حوله 
قادته اللخلصون . و كانت دائرة القادة كاها مسحو رةمجلال اللحظة > 

حيث أنه إلى القرب من المارشال مباشرة » يارجالي الأعزآء ¿ كان مكنا 
رۇية محارب يصارع الوت . ورغم أن أوصاله كانت مبعارة على 
ساحة المجد ٢‏ الإ أن حامل الراية الجريح » «درت » > كان بحس بعيني 
المارشال مسلطتين عليه.وفي نوبة تشنجية من الحداسة كان الجريح حامل 
الراية المقدام قابضاً على وسامه الذهبي بقوة في يده اليمنى . ولدى رؤيته 
للمارشال النہيل تسارعت نبضات قلبه » وانتشر آخحر ما تق فيه من قوة 
ي جسده المشلول تاغدل ني لحظات موته وحاول » وهو يذل جهداً 
فوق مستوی البشر ».أن نز حف غو مارشاله . خاطبه المارشال قائلا ٠‏ 
« وق على نفلك هذه الآلام بامحاربي ااشجاع ! » وقد قال ذللك وهو 
ير جل عن جواده ود يده ليصافحه . فقال له المجارب المحتضر : 
« لا فاده ياسيدي . کلا فراعي مقطوعتان . ولکن هناك شى ء , احد 
طلبه منلك . قل لي ااحقيقة الكاملة : هل هو لصر شامل ؟ جاه 
المارشال بلطف :« شامل ياولدي العزيز . من اأؤسف أن تشوه جروحاك 
فرحتك » قال المعحارب باهجة كثيبة وهو و بعذوبة : «طبعاً ياسيدي 
انبيل » لا شاث أن نهايتي قد اقربت . » ) 

ف أله رادیتسکي : 
اهل نت ظہآن « E.‏ ۽ ولقد کان ا اليوم شديد اأيحرارة 
ياسيدي . كانت الدرارة أعلى من ثلاثين درجة . » عندها آذ راديتسكي 


٠طرة‏ مساعده وقدمها إلى الرجل المحتةر الذي عب منها جرعة قوية ثم 


صاح وهو ماهد ليةبل يد قائده : «فايج زك الرب: بالف ضعف ياسيدي!» 
..سأله القائد : « كم مضی عليات في الخدهة ؟ » فأجابه ١أ‏ كر من أربعين 
س يأاسيا.ي . بي آسپرن (۱) متحت الؤسام الذحبي ۾ . وکٽت ی 
لايبتسیغ 4( أيضاً . كما انی أحمل «صليب المدفعية » أيضاً . اقد 
صت بجراح ميتة حمس هرات والآن انتهى أمري و 4 ولكن بايا 
من فرحة وبر كة إلهية آني. عشت لأرى هذا اليوم . ١ا‏ الذي يهمني 
٠ن‏ أمر الموت طلا أنتا كسينا نصراً مجيدآً وتعت. استعادة أراضى 
الامبراطور ! 4« ي تاك اللحظةأيها الرجال الاعزاء صلحت من e‏ 
موسیقی نشیدنا الوطنی «وصان النه امبر اطو ر ذا» بألحاتا جا الموية النبيلة دن 
المحعسكر › وانطلقت حو ساحة المعر كة . فحاول اأحارب المحتضر › 
«عاشت النهسنا ! عاشت النمسا ! فاتعش ي هذه الأغنية الجوهرة ! المجد 
لارشالنا! عاش الجيش ! » وانحنى الرجل المحتضر مرة أحرى غو اليد 
للمارشال وقيلهاء تم تهاوى وزغر تنهيدة أحيرة خرجت روحه 

. وظل المارشال واقفاً هناك برأس حاسرة أمام جسك واحدمن 
أشجع محار ىه قال. امار شال متأثراً وهو مسك بر اسه بعد ن طأطأها : 

« أحسده على هذا الميتة الجميلة . يارجالي الأعزاء» دعوني أعنىلكم 

جمیعاً مثل هله المتة الجميلة .( 

کان بامکان شقیلت » وهو بذ كر خحطة کر ا 
على نحو مير » ودون أية اساءة له : « هاذراً 2 مليثة بالهراء . 


(۱) رد نایلیون على اعقایه من قبل الجيش النمساوي عام ( ۱۸٠۹‏ )في عر كة واسبرذ» 
وذلك سين حاول عبور الدانوب والسير نحو فيينا . ( س .ب ) 
(۲) هزم تابليون في معر كة « لا پبتسیغ ۾ غام ( 1۸۱1۴ ) (س.,.ب) ا 
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بعد ذللك بداً شفيك يتحدث عن الأوامر الشهيرة الي تليت عليهم 
قبل ر كوبهم القطار . كان أحدها هو الأمر العسكري الذي وقعه 
«فرانتس يو سيف » نفسه » وآنحر من الأرشدوق يوسيف فردينائد القائد 
الأعلن الجيش الشرتي وا مجموعة الشرقية .. و كان. كلا الأمرين يتعلقان 
بحوادث « ممر دوكلا » ي اثالث من نیسان (ابریل» من عام )۱۹۱٣٥١(‏ » 
حين انضمت كتيبتان من الفو ج الثامن والعشرين بضباطهما إلى الروس 
على ايقاع الموسيقى الخاصة بفوجهما . 

و فد ت تلاو ة کاڈ الأمرين لصو ت مر تعش و کانت ر س جمتهما 
إلى التشيكبة تفيد عا بل : 

« الأمر العسكري تاریح ۱۷ نیسان (ابریل) من عام )۱۹۱١(‏ » 

«بقلب بفيض بالجزن أصبدر أمراً بفصل الفو ج الاميز اطوري وا ملكي 
مشا رقم ۲٨۸‏ من جيشي بسبب چبنه وخينته . هذا وسیتم سحب راية 
الفوج من هذا الفوج الذي ألحق بنفسه العار. وة سلم إلى المتحف‌الحربي . 
هذا اليوم هو يوم نهاية وجود فوج تم تسميمه اخلاقيا من قبل الجو 
السبائد: ي الو طن فذهب إلى ساحة المعارك لار تكاب الخيانة .» 

« فرانتس يوسيف الأول» 
«أمر الأرشدوق فر ديناند بو سيف » ) 

١‏ خلال الحملة على أرض المعر كة فشلت القوات التشيكية ني انجاز 
الطلوب منها في المعار ك الأخيرة > وعلى نحو حاص حین كانت تدافع 
عن مواقع كانت متمر كزة فيها أضفرة طويلة. وقد استخل العدو هذا 
للاتصال بعناصر حقير ة من هذه الموات واقامة ارتباطات معها . 
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5 قل قام العدو عساعدة هذه العتاصر لتو جيه هحماته صد تلاك المفارز 
٤‏ الجبهة المؤلفة من عناصر كتلك . 

وغالیا ما کان الحدو اا ٤‏ اا وحداتنا وقادراً بالتالي عل 
التغلغل ني مواقعنا دون مقاومة وأسر عدد كبير من قواتنا الدفاعية . 

العار والشنار و الا حتقار آلف رة على هو لاء الا -حساأء الحغير ين 
الذين ارتكبوا الخيانة ضد امبراطورهم ووطنهم > ولطخوا لیس شرف 
الرايات المجيدة لجيشنا الشجاع النبيل بل شرف الأمة الي يدعون الانتد'ء 
اليها. ` ) ) ) 

وعاجلا آم آجلا سیمو تون بالر صاص أو محبل الجلاد . 

إن من واجب کل جندي تشیکو کی ممل آي ذرة ا أن. 
بلغ لغ قائده عن آي و 4 ITT‏ ا . 

وکل من بتوانى عن ذلك يعتبر هو نفسه خائنا ووغداً من النوع 
فليتلى هذا الأمر على رجال الأفواج التشيكية كافة . 
بأمر من ملكتا فان الفو ج الامبراطوري والملكي رقم (۲۸) قد شطب 
من سجل الجيش . و كل الفارين من هذا الفوج سيدفعون عن غلطتهم 
الرهيبة من دمهم حين يى القبض عليهم . » 

« الأرشدوق يوسي فرديناند » 
قال شفیلف لمانیاك : | 
لقد تلو هما علينا بعد فوات الاوان بقايل. يدهشني كثيرآ أنهم ۾ 


۳ 


يتلوهما علينا حى الآن » مع أن صاحب. الجلالة الامبراطورية أصدر 
الأمر منذ ۱۷ نيسان ( ابريل ) . ويبدو آنهم لسبب ما ل يرغيوا ني تلاو تھا 
علينا فوراً . لو كنت صاحب الجلالة الاميراطورية لا سمحت لتقي 
أن أهمل هكذا . لو أصدرت أمرآتي ١۷‏ نیسان فلابد من آن بتلی في ۱۷ 
نیسان الذات على کل الأفواج » حى لو سقطت السماء على الأرض . 


کان ن الطباخ عال القوى الخقية الذي يعمل في مطعم الضباط جال 
قبالة فانييك في الطرف الاخر من العربة وهو يكتب . وقد جلس خلفه 
وصيف اللازم الأول لو كاش » العملاق اللتحي بالون » وخودونسكي 
الذي عین ٤‏ السرية الحادية عشرة کعامل على الهاتف . كان بالون 
عص قطعة من الخبر العمسكري ویشرح لخودونسکي مرتحا من 
الخو ف آزه هو الذي ارتکي الخلطة وم يستطع ٤‏ الهرج والمرج اللذين 
حصلا خلال الصعود إلى القطار أن يصل إلى عربه الضباط حيث كان 
ملازمه الأول . 

وقد أخافه خو دو نسكي بأن قال إن المرخ قد انتهى و انه سينالر صاصة 
جز اء قعلته . 

أن بالون قاثلا : ٤‏ ا 

E SER e 
قرب «فوتيتسه» فهناك کنا نسر > جوعى وظمانین » وجین اقرب‎ 
أعطنا بعض الماء والخيز . ۾ فأدار‎ ١ مساعد الكتيبة منا صحت فيه‎ 
جواده باتجاهي 0 داك حدث ي الحرب لكنت سأقتل ولكان‎ 
النار > الا أنه سيضعني في سجن الحامية طالا آنا‎ aaa 

ست الحرتب . ولكتني کنت محظوظاً جداً حين ذهب ليقدم تقريراً 


£ 


علي إلى القيادة فقد جفل جو اده على الطريق فوقح و كسر عتقه و الحمد. 
لله . E‏ ۰ 


تنهد بالون تنهيدة حرى فشرق بقطغة الخبز . وحين تغلب على ذلك 
نظر ey‏ الأول لو کاش EEE‏ 


TER EA‏ والسلامي ا 

لو أن لي بقطعة منهما ! 
٤‏ هنذه الاثتاء کان بنظر لل حه حيتي ملازمهه بتوق کلب 
نبذه الجمع فأقمى جائ كذثب عند باب د كان لبيع لذائذ الطعام ورال ) 
ا ۰ 


قال خو دونسکي : 

لن یضیر نا لو انهم استقبلونا في مکان ما بغداء جید i,‏ 
إلى الصرب في بداية اللحرب كنا نملا بطوننا في .كل لحظة لأنهم كانوا 
بعطو ننا شیئاً ما ي .كل .مكان .. كنا نأحذ افخاذ الأوز ونقتطع مكعبات. 
صغير ة٠‏ من أفضلى اللحم الذي يعطوننا اياه ونلعبت با الداما على لواح 
الشوكولاته . في « أوسيك » في كراوتيا جلب شخصان من جمعية 
المحاريين القدماء قدرً كبيرآً من الأرانب المشوية إلى عربتنا ولم نستطم 
أن نتمالك أنفسنا فصببناه فوق رأسيهما . أنى٠‏ ذهبنا ج نکن نفعل آي ئيء 
سوى.التقيؤ حار ج القطار . لقد جشا العريف. ماتيبكاء .و كان في عربتناء 
تفه بالطعام حى اضطررنا إلى .أن نضع لوحا خشيباً على بطنه ونقغز 
فو قه » كما تفعل حين تدوس على الكرنب للخمر.و كان :ذلك هو الشيء 
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الوحيد الذي بمكن أن يريحه ود حرج ذاك الطعام منه من الاعلى والاسفل 
وحين عبرنا هنغاريا رموا إلى عرباتنا بالدجاج الشوي في كل محطة 

و كتا لا فأكل سوى المخ . ني كابوسفالها رمى الهنغاريون إلى عرباتنا 
بقطع كاملة من لحم الختزير المحمص وقد أصيب أحد الرجال بضربة 
على رأسه من رأس خنزير محمص كامل كانت هاثلة إ! لی حد أنه طار د 
صاحب الهدية عبر ثلاثة خحطوط للسكة الحديدية وهو حمل حزامه بيده . 
وي البوسنة من ناحية أخحرى لوا علينا حى بال اء . ولكتنا على الطريق إلى 
هتاك حصلنا » رغم أن ذللك كان كان منوعاً › على مختلف أنواع 
المشروبات الروحية ومحيطات بحاها من النييذ » يما جعلنا راضين جدا . 
أستطيع أن أذد كر كيف أنه في احدى المحطات قامت بحض السيدات 
aT‏ بتقديم الجعة لنا وقد تيو لنا في اا چ . کان 
عليلك أن ترى كبف فررن من العربة ! کنا جیما ملین تماما طوال 
الرحلة فلم أ کن قادراً حى على پیز « آس الکبه » . لم نکن قد أنهينا 
لعبتنا حين صدر أمر فجأة يقضي بأن تحرج من العربات فوراً . وقد 
صاح أحد العرفاء . الذي لا أتذ كر اسمه > طالباً من. الجتود الختاء . 
بالألانية : « على الصربيين كافة أن يروا أننا نحن النمساوبين منتصرون 4 
منتصرون ! » ولكن شخصا ما رفسه من الخلف فسقط .على قضبان 
السكة . وبعد ذلك صرح أحدهم بأنه حب تجميع البتادق في كومة على 
شكل هرم . وأن على القطار أن يعود فارغاً . ولكنك تعرف ما محدث 
إذا ما حل الهرج والمرج ! لقد حمل القطار معه كل مؤونتنا عن يومين . 
ٹم بدت الشظايا تتطاير من حولنا ولم تكن تسقط أبعد من ذلك الأشجار 
الي هناك . وقد جاء قاثد الكتيبة على جواده من الطرف الاأخر ونادى 
على ضباطه أن متمعوا به للقشاور . ثم جاء ملازمنا الأول «ماتسيلك» » .. 
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و کان هدا تشيكياً حقيقياً ولكنه بتحدث بالألانية . کان لوه أبيض 
كالطباشير وآخبرنا آننا لا نستطيع التقسدم أكر مسن 
ذللف فقد تم تفجير السكة الحديدية »> كما عبر الصرييون النهر ف 
اليل وأصحوا الآن على جناحنا الأيسر › الا آنهم كانوا لا يزالون ' 
بعیدین عتا . کان يتو جب أن نحصل على تعزيزات » كما قال » وعندها 
سنمزفهم إلى آشلاء . ولو حدث مهما حدث فلا يحب أن نستسلم » 
فالصربيون يقطعون آذان وأنوف الأسرى ويفقؤون أعينهم . كانت 
الشظایا تتطایر بالقرب منا ولکننا ما کتا لنکرٹ ہا . فقد كانت هذه 
مدفعيتنا وقد أحذت تحكم مدى الرمي > كما قال » وفجأة ومن مکان 
ما حلف الجبل سمعنا فجأة صوت اطلاق نار . فقال لملازم الأول إن 
تلك هي مدافعنا الرشاشة تحكم مدى الرمي وبعد ذلك کان مکتاً سماع 
رشت بالمدافع من جهة اليسار »> و كانت تلك أول مرة نسمع فيها مثل 
هذا الرشق العنيف فتمد دنا فوراً على بطوننا . وقد طارت بضع قذائف 
من فوقنا وأحرقت المحطة . ثم بدأ الرصاص يصفر قادماً من الجانب 
الأيمن مارا فوق رؤوسنا » وكان يمكنك سماع الصليات وطلقات 
البنادق . هذا وقد أمر الملازم الأول بن یم توزیع أكوام البنادق ليم 
تعبشتها بالذخحير ة . وقد وضل الضابط المناوب اليه وقال إن ذلك غير ممكن 
لأته م تكن لدينا ذنحيرة وأنه يعرف تماما أنه من المفروض أن نستلم 
الذحير ة عند آلحر مرحلة من مراحل السفر قبل التمر كز ثي مواقعنا 
الخصصة لنا . كان قطار الذخحيرة قد سبقنا وهو الآن بين أيدي الصربيين 


حتما . 


وقف الملاز م الأول ماتسيك للحظة و كأنه قد قتل في مكانه » ثم 
أصدر أمره قاثلا : «ثيتوا الحراب ! » ثم وقفنا ثانية وقفة الاستعداد 


1۷ الحندي‌الطیب ج۲ ۲-۳ 


لفعرة طويلة » وبعد ذلك تمددنا ثانية عند عوارض السكة الحديدية فقد 
ظهرت طاثرة وهدر الضباط : «اختبثوا › احتموا جميعا! » ثم تبن 
آنا من طائراتنا وأن مدفعيتنا قد أسقطتها حطأً . وبعد ذلك نهضنا ثانية ٠‏ 
ولكن دون نظام » الجميع في حال «استرح !» وقد اقرب منا فارس 
مسرع وصاح قبل أن يصل الينا : « أين قيادة الكتيبة ؟» فأسرع قائد 
الكتيبة على جواده ٠.‏ وقد سلمه القارس وثيقة ثم ابتعد متجها إلى 
اليمين . قرا قائد الكتيبة الوثيقة وهو يتقدم نحونا . وفجأة استل سيغه 
کمن أصابه مس . وآتى بطر باتجاهنا . وقد هدر صائحاً في الضباط : 
« انسحاب شامل ! انسحاب شامل ! إلى الحفر ! رتلا أحاديا ! » 
وهكذا بدأ كل شيء . لقد بدؤوا يطاقون علينا النار من كل الجوانب 
وکام كانوا ينتظرون تلك اللحظة بالذات . ني الجانب الأيسر كان 
هتاك حقل ذرة و كان ذاك جحيماً . تر كنا حقائب الظهر على تلك 
العوارض اللعينة » وزحفنا عن أطرافنا الأربعة إل الوادي . وقبل أن 
نعي ما حدث كان الملازم الأول ماتسيك قد أصيب برأسه من الجانب . 
وحين بلغنا الوادي كانت هناك أكوام من القتلى والجرحى . وقد 
تر كناهم هناك وانطاقنا تعدو حى المساءء ولم يكن هناك رجل واحد من 
رجالنا ني المنطقة . لقد هرب الجميع حى قبل أن نصل . والشيء 
الوحيد الذي رأيناه كان قطار نوين . مسلوباً . وني النهاية وصلنا إلى 
اللحطة حيث استلمنا أوامر جديدة ١بر‏ كوب القطار والعو دة إلى القيادة . 
ولم نستطع أن نفعل ذلك لأن القيادة كلها كاقت قد أُسرت في اليوم 
السابق ولكتتا لم نعلم بذاك حى صباح اليوم اللي . 

وبعد ذلك كنا كالأيتام . م يكن هناك من له علاقة بنا › ولکنهم 
آلحقو نا بعد ذلك بالفوج الثالث والسيعين حى نستطيع الانسحاب معهم . 
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الأمام لدة يوم أو نحوه قبل الوضول إلى مواقع الفوج الثالث والسبعين . 
وبعد دلاق . . . 

يكن هناك من يصغي إليه الآن لأن شفيك وفانييك کانا باعیان 
«المارياش» الشنائي . استمر الطباخ عام القوى الخفية من مطعم الضباط 
في كتابة رسالة هائلة الحجم إلى زوجته › الى كانت قد بدأت خلال 
غيابه تشر مجلة ثيوصوفية جديدة . كان «بالون» نائماً على المقعد » 
وهکذا )م پستطع عامل الهاتف سوى أن يكرر : « أجل »لن أنسى ما 
حلت ...۔ . ) 

ثم نهض وبداً يتطفل على لاعبي المارياش . 

قال شفيك بلهجة ود ية مخاطباً خحودونسكي : 

-- كنك على الأقل أن تشعل لي غليوني حيث أنك قادم لتعطفر ” 
عليتا . إن المارياش الثتائي هم من هذه الحرب كلها ومغامرتك اللعينة 
تلك على الحدود الصربية . . . أوه » ياالهى | لكم آنا أحمق لعين ! 
بحب أن أرفس نفسي . لاذا لم انتظر قليلا قبل أن أرمي ذلك «الختيارء؟ 
ها قد جاء «الشاب» الآن . أنا أحمق بالفعل . . 

خلال هذه الاثتاء كان الطباخ عام القوى الخفية قد انهى رسالته 
و کان يقرأها لنفسه » ویبدو عليه بوضوح أنه راض عن نفسه فقد 
امجز عملا جيداً آمام الرقابة العسكرية . 

( زوجتي الحبيبة ٠‏ 

حين تصلك هذه الأسطر سأكون قد قضيت أياماً في القطار ¿ لأا 
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متجهون إلى الجبهة. لست مسروراً بذلك لأني مضطر للتكاسل ثي القطار 
دون أن أكون ذا نفع . كما ترين » لا يوجد طبخ في مطعم الضباط 
الآن وتحن نحصل على الطعام في مختلف المحطات . كنت أود لو 
أطبخ «الغولاش » من نوع «تسيغيد» لضباطنا خلال الرحلة عبر هنغاريا 
ولكتتا لا نعمل شيثاً . رعا حين نصل إلى غاليسيا ستتاح لي فر صة 
صنع «شوليت» غاليسي حقيفي وأوزة مطهوة بالشعير أو بالأرز . 
صدقيني ياحبيبتي هيلينكا › أنا أبذل قصارى جهدي لجعل الحياة أ كار 
قبولا لضباطنا ومساعدتهم على التغلب على مشا كلهم وتوترهم . لقد تم 
نقل من الهو ج إلى الكتيبة المتقدمة و كانت تللك هي أشد رغباتي حرارة » 
لأني أردت ضمن الوسائل المتواضعة الي تحت تصريي أن أضع المطبخ 
يداني في الجبهة في أحسن حالة . تذ كرين ياعزيزتي هيلينكا أنه حين 
استدعيت إلى الفوج تنيت أن يكون لي رؤساء طيبون . وقد تحققت 
أمنيتك . فبالاضافة إلى ني لا أشکو من أي شيء» فاني صديق لكل 
الضباط بل هم بالسبة لي بثابة الآباء . وما أن أعرف الرقم البريدي 
الميداني لوحدتنا. . . » 

كان لايد من كتابة هذه الرسالة بسبب الظروف التالية : لقد دحل 
الطباخ عالم القوى الخفية في سجلات العقيد شرو در اللاخصصة للشريرين 
إلى الأيد . لقد حماه العقيد فر ة طويلة ولكته يسبب صدفة سيئة الحظ 
فشل ثانية في الحصول على حصته من خاصرة العجل المشوية في حفلة 
الوداع الي أقيمت لضباط الكتيية المنقدمة . وهكذا أرسله مع السرية 
المتقدمة إلى الجبهة وأو كل مطيخ ضباط الفوج إلى معلم سي ء الحظ من 
«معهد اللمكفوفين » في « كلاروف » . 


قرأ الطباخ عالم القوى الخفية مرة أحرى ما كتبه وظن أنه قد صيغ 
بدبلوماسية معقولة بجيث ييعده عن ساحة المعر كة »> فأنت مسموح لك 
بأن تقول ما تحب » وحن ني الجبهة فان هناك فرصا لحياة أكثر رخاء. 

ولم يتأثر هذا طبعاً حقيقة أنه خلال حياته المدنية > حین کان يعمل 
كمحرر وصاحب صحيفة تعالج مواضيع القوى الخفية ومكرسة المعرفة 
الخاصة با وراء القبر » فقد كتب مقالة طويلة تفيد بأنه لا يتوجب على 
أحد أن خا ف من الموت » ومقالة أخرى حول تقمص الأرواح . 

وها هو قد بدأ الآن يتطفل على ورق اللعب . في تلك اللحظة لم يكن 
هناك فرق في الرتبة بين اللاعبين : شفياك وفانييك . ما عادا يلعيان الآن 
المارياش الثنائي بل الثلائي مع خودونسكي . 

كان جندي الارتباط شفيك يشتم رقيب أول الامدادات فانييك 
كما يشتم الفرسان بعضهم : 

- كيف بمكنك أن تكون أحمق لعينا إلى هذا الحد ؟ أت تلرل > 
أليس كلك » أنه يلعب «لبتل » ؟ )١(‏ ليس معى أبة ورقة «ديناري » 
وأنت ترمي بعيداً كالأحمق اللعين + « شاب الاسباتى » وتجعل ذلك النغل 
يكسب اللعبة وذلك بدلا عن أن تلعب ورقة الثمانية الديتاري . 

- لاذا كل هذه الضجة اللعينة على « بتل» خاسر واحد ؟ عجبا 
انت نفسك تلعب كأحمق لعين . هل تتوقع مني أن أحسب ورقة الثماية 
الديناري من قبعتي وليس معي أية ورفة ديناري ؟ ليس معي سوى 


)١(‏ بعل : تعني أن اللا عب يجب أن يخر كل مجموعات أوراق اللعب ني لمبة ليست 
قيها أوراق ارابحة , ( س .ب ) 


١ 


«الختيار و «البنت »و «الشاب» و لها م البستوني والاسباتي ( أا الأاحمى 
الزانی . 
قال شفيلك بابتسامة ٠‏ 


- اذن » كان عليلك أن تلعب «الدورتش » )١(‏ أيها العبقري 
اللعين . هذا أشبه بجا حدث مرة في مطعم ١‏ أوفالشو» . کان هناك أحمى 
برخصة حمل أوراق « دور تش » ولکته لم يلعبها . وبدلا عن ذلك کان 
يرمي ي كل مرة بأحفض أوراقه وجل كل شخص ياحب «البتل». وياها 
من أوراق تلك الى کانت تأتیه ! ي كل «فتةم 
الأوراق » و كما أني لن أكسب شيثاً منك الآن لو أنك لعبت «دورتش 
E E e E‏ 

. ولو استمرت اللعبة لكنا سندفع له باستمرار . وأحيراً قلت له : 
as‏ > رجو مناك أن تلعب «دورتش» ولا تكن أحمق لعينا» . 
ولکنه غضب مني وقال نه يلعب ما يريد ون علي ن آبقي في مغلقاً 
طالما أنه من حر يجي الجامعة . ولكنه دفع غالياً تمن ذلك . کان صاحب 
المطعم صديقاً لنا وما كان للنادلة أن تكون أكر إلفة مما كانت عليه 
معنا ء ولذا استطعنا أن نشرح لدورية الشرطة أن كل شيء ء على ما يرام . 
قلنا أولا [نها حيلة قذرة منه آن پعکر هدوء اللبل بتاداته 
لدورية الشرطة لمجرد أنه تزحلق على الجليد بالقرب من الحانة 
فسقط عل أنقه و کسره . لم نفعل له شیثاً حین غشس في «الاریاش»» 
ولكن حين اكتشفنا أمره اندفع هو إلى الخارج بسرعة كبيرة فسقط عل 


(۱) دور تش : ( مشل الفوز الساحق ) ويعني أن اللا عب يجب أن يكسب كل دورة ٠‏ 
( س . ب ) 
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طوله على الأرض . ولقد أكد صاحب المطعم والنادلة أننا كنا نعامله 
بأدب زائد عن الحد . لقد استحق ما:ناله إذ كان قد .جلس منذ السابعة 
مساء حی متتصب ف الليل 4 وم بطلب .سو ی کاس واحدة من الجعة 
وأخرى من ماء الصودا » و كان يدعى طوال الوقت أنه جنتلمان لأنه 
حريج جامعة. ولکنه کان يفهم ي المارياش بمدر ما تقهم عنزة بالبقدونس 
حسنا » دور من ي التوزيع الآن ؟ 
اقرخ الطباخ عالم القوى الخفية قائلا : 

فلتلعب الكاوفزيك )١(‏ . اثنان وعشرون هلرا . 

قال فانییلف : ) ٣‏ 

- من الأفضل أن تحكي لنا شيئاً عن تقمص الأرواح كما حكيت 
للسيدة الشابة في الكانتين حين خرجت بأنف دام في النهاية. 

قال شفیاف : ٤‏ ) 
منذ أعوام حلت أن أثقف نفسى > إذا سمحتم لي بهذا التعبير » لأني ۾ 
أكن راغباً في أن أكون متخلفاً عن غيري . وهكذا ذهبت إلى غرفة 
لمطالعة الخاصة بنقابة الصناعيين في براغ . ولكني لم أنجح في تثقيف 
نفسيي وذلك بسبب ملابسي الرئة ولان النور كان ينفذ من خلال الثقوب 
ي مقعد بنطالي . اذن » رفضوا ادخالي وأشاروا إلى الباب › فقد ظتّوا 
نی حضرت لاأسرق المعاطف . وهكذا ارتديت أفضل بذلاتى وذهبت 
في أحد الايام إلى «مكتبة المعحف » واستعرت مع صديق لي کتاباً حول 


)١(‏ الكاوفزيك : كانت هذه لعبة ورق حظرت مارستها الساطات التمساوية . (س . ب) 
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تقمص الأرواح . وقد قرأت فيه عن اميراطور هندي تحول إلى قرد 
بعد موته ثم إلى كلب من توع «الدشهند » ثم إلى وزير . ولاحقاً حين 
كنت ي الجيش اعتقدت بصحة هذا الأمر » لأن كل من كانت له نجمة 
E E‏ أو باسم حيوان ما . ومن ذلك عكتكم 
أن تستنتجوا أنه منذ آلف عام حلت كان هؤ لاء الجنو د العاديون جنرالات 
مشهورين . ولكن حين تكون هناك حرب داثر ة فان تھ قمص الأرواح 
من هذا الوع أمر شديد السخف . الله وسحده يعلم كم مرة يتغير فيها 
الانسان قبل أن يصبح عامل هاتف أو طباحاً أو جندي مشاة مثلا . 
وفجأة يتمزق إلى أشلاء يفعل قتبلة وتذهب روحه إلى حصان ي سلاح 
المدفعية » وحين تتحر ك البطارية كلها إلى مر كز ما ي مكان ما ¿ تتفجر 
قذيفة جديدة تفتل الحصان الذي تقہمص فيه المرحوم . ثم تنتقل هذه 
الروح فوراً إلى بقرة في قافلة التموين فمصتعون منها الغولاش للجنود . 
ومن البقرة تنتقل الروح إلى عامل الهاتف ومن عامل هاتف إلى 

قال خو دونسكي الذي أحس بالا هانة دون شك : 

أود أن أعرف حقاً لاذا أكون من بين كل ااناس موضوعاً 
لنكاتك ؟ 

سأله شفيلت براءة : 

قل لي » هل لك علاقة بالمناسبة بذلك الشخص من آل خو دو نسكى 
الذي فتح مكحتب تحريات خاصاً وله عين كالثالوث المقدس ؟ حب 
كثير ا رجال التحرّي الخصوصيين . لقد حدمت مرة لسنوات عدة في 
الجيش مع نحر خصوصي ۰ وهو شخص یدعی « شتندلر » › و کافت 
له رأس موزوبة إلى حد آن الرقيب الأول كان بقول باستمرار إنه 
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رأى الكثير من الرؤوس الموروية خلال فرة الاثنتي عشرة سنة الي 
قضاها ي الخدمة » ولکنه م یکن یتخیل حى أن یری في أكار أحلامه 
شططا مشل تلاك الرأس الموروبة . كان يقول دابا : « اسمح یا شتندلر › 
إذا م جر متاورات في هذا العام فان رأساك الموروبة لن تكون صالحة 
الخدمة العسكرية : ولكن والحال على ما هي عليه > فانه حكن لامدفعية 
على الأقل أن تحكم مدى رمي لمدافع بواسطتها حين تصل إلى موقم 
لا توجد فيه نقاط علام أفضل منها . » و كان عليه أن يصبر على الكثير 
من المزاح من هذا النوع مما يصبه عليه الرقيب الأول . ني بعض الأحيان 
وخلال المسير كان الرقيب الأول يرسل شتندلر مسافة حمسمئة لحطوة 
نحو الأمام ثم يعطي الأمر التالي : « الاتجاه : الرس الموروبة » . ولكن 
حى السيد شتندلر كان يعاني من الحظ السيء كتحر خحصوصي . كان 
غالباً ما یقول لتا في الکافتر یا إنه کان بعاني کثیراً . کانت تأتیه مهمات 
کهذه مثلا: أن يكتشف إن كانت زوجة أحد زبائن مكتبه . 


الذي جاء اليه في حالة من الفضب الجنوني تيم 
علاقة مع رجل آخحر » وإن كانت هما مثل هذه العلاقة » فمم من كانت 
تلك العلاقة وأين و كيف ؟ أو العكس مثلا : امرأة شديدة الغيرة رادت 
أن تعرف إن كانت لزوجها علاقة مع امرأة خرى حى تنتقم منه في‌البيت. 
كان السيد شتندار رجلا مثقفاً ويتحدث على نحو شديد الحساسية عن 
الخيانةالز وجية »و كان داعا على وشلث البكاء .حين محكي لتا عن كل أولئك 
الزبائن‌الذينيريدون منه أن بعسك بها أو به بالجرم المشهود. كان يكن 
لرجل آنحر أن يبتهج لو أمسلك برجل أو امرأة بالجرم المشهود : و كانت 
عيناه ستجحظان من محجريهما . ولكن السيد شتندلر : كما أفادنا 
بنفسه ۽ کان غير سعيد بذلك . لقد قال لنا بكل عقلانية انه لم يعد 
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یستطیع أن ينظر إلى أعمال الفسوق الخليعة .تلك » وحين حكى لنا عن 
تلك الأوضاع . المختلفة .الي وجد فيها أولتك الرجال والتساء » كانت 
آفواهنا تحب ٠‏ كما محدث الکلب حين. مرون به حاملين فخك -حنز ير 
مسلوق . وحين كنا حرم من الخروج من اللكنة كان يرسم لنا تلك 
الأوضاع › فيقول مثلا : « هكذا رأيت السيدة فلانة الفلانية مع اليد 
فلان الفلاني . . . » بل كان يعطينا عناوينهم . وقد كان شديد التعاسة 
هذه التفاصيل . كان يقول دابا : « لو تعزفون الصفعات الي كنت 
أتلقاها من كلا الطر فين ! ولكن ذلك ما كان ليزعجني بقدر ما كانت 
تز عجني نحقيقة آني .اضصطرر ت إلى التنازل إلى حد قبض الرشاوي . ولن 
ا ا ع ف ا کو ا 
جرى ذلك ي فندق » ولم يكونا قد أوصدا الباب من الداحل فياهما من 
أحمقين ! هذا كما ألما لم يقدرا أن يتضاجعا على الأريكة حيث كانا 
كلاهما بدينين جدا > وهكذا مارسا الحب فوق السجادة كهرين 
صغيرين . كانت السجادة مهرثة من كرة الدوس ومليثة بالغبار وعليها 
أعتاب لفافات .. وحين دخلت قفزا كلاهما واقفين .. كان واقفاً قبالي: 
وقد مد يده مامه انا ورقة تين . كما آنا أدارت ظهرها الي" فر یت 
عوذج الزخرفة .الي على السجادة منطبعة على بشر ها وقد القصق عقب 
لفافة بعمودها الفقري . قلت : « اعذرني ياسيد: ر ياك .. أنا. التحري 
الخضو صي شتندلر من و كالة خودونسكي . ومن واجيي .الرسمي أن 
أمساك بك بالجرم المشهود بناء على تعليمات السيدة حرمكم . إن السيدة 
الي معك هنا الان عارس علاقة غير شرعية ..واسمها السيدة غروتو فا .» 
ولم أر ي حياتي مثل هذا المواطن الهادىء الاعصاب . قال و كأنها مسبألة 
اعتيادية تماما :۰ه اعذرني ياسيدي » سأرتدي ملابسي » ٳِن زوجتي 


۲٦ 


هي المسؤولة الوحيدة عن هذا . إنا تقودني إلى هذه العلاقة غير الشرعية 
بسبب غير ا الي لا مبرر ولا آساس ها . وها هي دون آي دافع سوى 
الشلك المجرد تهين زوجها بالتوبيخ وانعدام الثقة على نحو خحسيس . لا 
شك أن هذه الفضيحة ما عاد ممكنا متعها من الانتشار . . . أين بنطال ؟ 
هذا ما سألني اياه بهدوء فأجبته : «على السرير هناك . » وبينما كان 
يرتدي بنطاله استمر يشرح لي : « إذا م يكن مكنا منع الفضيحة من 
الانتشار سيقول التاس : فليكن الطلاق › ولكن حى ني مثل هذه الحالة 
فان رائحة الفضيحة لا بعكن كبحها . الطلاق أمر حطر داتماً في أي حال 
من الأحوال » . هذا ما کان بقوله وهو یکمل ارتداء ملابسه . ثم قال : 
أفضل شيء للزوجة هو أن تساتح نفسها بالصبر وألا تفعل ما بثر 
فضيحة مد وية . ولكن مكنك أن تفعل ما تريد . سأتر كلك مع السيدة هنا. 
ني هذه الأثناء كانت السيدة غروتوفا قد صعدت إلى السرير . وهكذا 
صافحني السيد زعيلك وغادر الغرفة».لا أستطيع أن أتذكر الآن كيف 
شرح شتندلر كل شيء وما الذي قاله بعد ذلك > لأنه تحادث مع السيدة 
في السرير بطريقة عقلانية جدا . لقد قال هما ن الزواج لم ينشأً كمؤمسة 
جد الجميع فيها السعادة فوراً »> وانه لمن واجبنا ني الزواج أن نكيح 
الشهوة وأن ذطهرٌ الجانب الجسدي ونتسامى به . وقد استأنف السيد 
شتندلر قائلا : « وینما كنت أقول ذلك بدأت أخلع ملابسي بالتدريج › 
وحين أصبحت عارياً تماما وي حالة من الانشداه والاثارة كذ كر الأيّل 
في فصل الدورة النزوية » دخل السيد « ستاخ » الذي أعرفه جيداً إلى 
الغرفة . كان هذا أيضاً تحرياً حصوصياً من الو كالة المنافسة لو كالتنا › 
و كالة السيد «شير ن» » الذي طلب مته السيد «غروت» المساعدة فما حص 
زوجته الي ادعی آن ها عشيقاً . لم يقل «ستاخ » شيئ آحر سوی « آه ۽ 
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باسيد شتندلر » بالجرم المشهود مع السيدة غروتوفا ! انينا ! » ثم 
أغلتى الباب مرة بهدوء وهو يغادر الخغرفة . قالت السيدة غر وتو قفا : رل 
ضرورة لارتدائك اللابس بهذه السرعة . لا فرق الآن . للك مكان إلى 
جانبي هنا. »قلت هما و آنالا أعرف عماآتحدث عنه. رياسيدتي الطيبة »إن ما يقلقني 
بالضيط هو ماني بالذات . » وأستطيع أن أتذكر أني قلت إنه ني حال 
وجود خلافات بين الزوج والزوجة »> فان تربية الأطفال ستتأثر بذلك . 
وبعد ذلك حکی لنا کیف أنه أرتدى ملابسه بسرعة وهرب وقرر أن 
ليشرب شيتاً ينعشه . الا أن النار كانت قد شَبت قبل أن يعود إلى اللكتب 
فقد كان السيد ستاخ قد وصل وفق أوامر من رئيسه شترن إلى مكتب 
السيد خو دو نسکي أرصدمه ب[علامه عن نوع الو ظف الذي بستخدمه في 
وكالته للتحريات الخاصة . م يكن السيد خودونسكي قادرا على التفكير ‏ 
بأي شيء آحر سوى أن يبعث وراء السيدة شتتدلر كي تستطيع أن تتعامل 
بالذات مع زوجها الذي أرسل في مهمة رسمية وأمسك به بالجرم 
الشهود من قبل و كالة منافسة . هذا وقد اعتاد السيد شتندلر أن يقول 
كلما طرق هذا الموضوع : « ومذ ذلك الحين فان رسي أصبح أشد 
ورباً من السابق . » والآن هيا نستمر ثي لعب «الخمسة عشر » . 

وهذا ما فعلوه . 

x 3‏ 
توقف القطار عند المحطة في « موشون » . كان المساء قد حل فلم 
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غن احدى العربات . كان الأمر أشبه عحأولة شخص ما أن غرف صوث 
القطار . فضمن الجو القدسي للمساء كان .أحد الجتود الألمان من «كاشر 
بسکه هوري» يصيح بمواء قططي تروي مخيف مطزياً على اليل الصامت 
الهابط على السهول الهنغارية : 
ليلثك طتيبة ! ليلتكم طيبة ! 
بابر ة الراحة المر هقة .. 
ترتاح اليد المشغو لة 
حى يطل نور الفجر . 
ليلتاك طيية ! ليلتك طيبة ! » 
صاح أحدهم مقاطعاً المغتي الحزين  :‏ 
أغلق شدقياك أا اللعين ! 
فکان أن صمت هذا . ثم جر وه بعيدآً.عن النافذة 1 

٠‏ لكن الأيدي المشغولة لم تهدأً حى الصباح . ففى كل مكان من 
القطار كان الجنود يلعبون الورق على ضوء الشموع ١‏ وقد تابح شفيك 
والآتحرون لعب «الكاوفزيك» علن ضوء مصباح كازي صغير معلق على 
الجدار و كلما انعجر أحدهم لدی شر اء ورقه > کان شقیلث يقو ل إن 
« الكاوفرز ياك» هي أعدل لعية ٤‏ الورق > لأن آي لاعب يستطیع أن 
بقايض بي عدد بريده من الأوراق . 


أ کد شفيك قائلا : 
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- ني لعبة الكاوفزياك ورقتا الاس والسبعة هما فقط اللتان تضطر 
إلى شرائهما ٠‏ وبعد ذلك تستطيع أن ترمي بأوراقك . ليس علياك أن 
تشتري الأوراق الأخحرى . فأنت تفعل ذلا مخاطرا عندثذ . 

اقر ح فانبيك : 

س فلالعب «الميار كة» () . 

قال شفيك وهو يقطع الورق : 

سبعة الكبه . فليراهمن كل واحد جحمسة هلرات وليأخذ أرب 
ورقات . لا تضیعوا الوقت حى تلعب «دقاً » جداً . 

وقد بدت الأسعادة على وجوههم 3 كآنه لم تكن هناك حرب دائرة 
ولا بحزنون ‏ ولا كانوا جالسين في قطار يقودهم إلى مواقع في حضم 
المحارك والمذابح الهائاة والدموية » بل إلى طاولات لعب الورق في مقهى 
من مقاهي براع 

قال شفك بعد «دق » واحد : 

ت نيل بدا حين ۾ يکن في يدي أ شيء وقايضت على أوراقي 
بورقة « الختيار » تالك ؟ سأحطم « ختيار كم » قبل أن تعرفوا أين نتم . 

وبينما كانوا حطمون الختيار » ر أو الملك) بالاس > كان الاوك 
ي الجبهة محطمون و احدهم الاخحر بواسطة عييدهم . 
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)١(‏ نوح من أنواع لعبة الكاوفزيك » ولكن المراهثات تكون أعل , (س.ب.) 
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ي حاون اباط حيت. .كان خنباط الكتيبة التقدمة جألسين ¿ 
ساد صمت غريب متف بداية الرحلة . كان معظم الضباط منهمكين في 
كتيب مجلد بالقماش عنو أنه. «حطايا الآباء » .»> وهو عبارة عن رواية 
قصير ة للكاتب «لودفيغ غانغهوفر» > و كان الجميع مشغولين في وقت 
واحد في قراءة الصقحة (۱۹۱۹) »> و کان النقیب ساغتر > قائد الكتيبة › 
يقف عند النافذة و حساك بهذا الكتاب نفسه وقد فتح أرضاً على الصضحة 
(. 


کان يتف وج على امناظر ااطبيعية ويفکر ٤‏ ني طريقة یشرح فیها لکل 
شخص بأو ضح اسلوب تمکن ما الذي عله آن پفعله بالکتیب . و کان في 
الواقعم سرياً للخاية . 

في هذه الأثناء کان 'لضباط يفكرون ني أن العقيد شرودر قد جن 
جنونه دون شلك ولل الايد › فقد کان مخبلا منذ قر ة طويلة » ولكن ( 
یکن متوقعاً له آن جن هکذا كل هذا الجنون . قبل مغادرة القطار 
استدعى الضباط إلى «اجتماع » آخير وأعلمهم أن کل واحد منهم 
سيحصل على نسبخة من كتاب «حطايا. الآباء» لمؤلفه « لودفيغ غانغهوفر» 
وقد أرسلت التسخ إلى ديوان الكتيبة .. 

قال بتعبیر غامض على نحو رهیب : 

أيها السادة » لا تنسوا أيداً الصفحة )۱٠١(‏ ! 

وها نهم منهمكون الآن في هذه الصفحة › ولكنهم لا يستطيعون أن 
يفقهوا شيثاً منها. فهذه‌الصفحة تحكي عن امرأة اسمها «مار تا »وهذه المرأة 
تأتي لتجاس إلى طاولة الكتابة » وخر ج مخطوطة وتفكر يصوت جال بنعلى 
الجمهور آن يشعر بالشفقة على بطل المسرحية . ثم وعلى الصفحة نفسها 
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بظهر أیضاً شخص یدعی «ألر ت ومحاول أن ت طوال الوقت . 
وهذا المشهد الذي لا علاقة له اطلاقا عا سبقه بدا افها جداً حى أن 
الملازم الأول لو كاش عض حامل لفافته غيظاً . 

فكروا جميعهم في أن العجوز قد جن لا ريب . لقد انتهى آمره . 
سينقّل دون شك إلى وزارة الحريية . 

نض النقيب ساغنر من مكانه قرب التافذة بعد أن رتب كل شىء 
فكر فترة طويلة قبل أن بضع تي رأسه الخطة الكاملة للمحاضر ة الخاصة 
عو ضوع الصفحة )۱١١(‏ . 

وقبل أن يبدا الشرح حاطبهم بعيارة «أيها السادة » كما اعتاد العقيد 
المجوز المصءاب بالر عشة أن يفعل حين عاطبهم » رغم أنه خحاطبهم قبل 
أن ير كبوا القطار بعبارة : « أعزائي » . 

. حسنا أبها السادة‎  . 

ٹم بدا شرح مم کیف أنه استلم ي المساء السابق تعليمات من 
العقيد حول الصفحة )١١١(‏ في كتاب «حطايا الآباء» من تأليف «لو دفي 
انهو فر . 

ثم أستأذف برزانة : 

حسنا أيها السادة » معلومات سرية جدآً حول النظام: الجديد 
لحل شيفرة البر قيات ي الميدان . 

أحرج المرشح بيلغر دفر ملاحظات وقلم رصاص وقال بلهجة 
حماسية جداً : 
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آنا جاهز ياسيدي . 


نظر الجميع إلى ذلك الغبي » الذي كائت حماسته في مدرسة 
المتطوعين تقترب من حدود الحماقة . لقد تطوع تي الجيش وحين 
كان قائد مدرسة المتطوعين بنظر في الشؤون الخاصة لاطلاب › فقد 
اغتنم هذا الفرصة ليعلمه أن أجداده كانوا يسمون في الأصل « بوغار 
فون لويتهولد » ومحملون كشعار خاص بالتبالة جناح لقلى مح ديل 
سمكة . 

ومن ذلك الحين سمي باسم شعار النبالة الخاصة بأجداده : وأصبح 
«جناح لقلق مع ذيل سمكة » مضطهداً على نحو لا هوادة فيه وأصبح 
مكروها من الجميع فوراً »> لأن ذلك ل يكن ملائماً على الاطلاق لهنة 
أبيه المحترمة حيث كان هذا تاجر أرانب . ولكن هذا الشاب الرومانسي 
المتخمس _كافح يكل .قوة ليلتهم العلوم العسكرية كلها » ولم بيرع ي 
الاجتهاد ومعرفة كل شيء يتاقنه فحسب » بل قام وحشر في رأسه 
امريد ثم المزيد من :المحلومات عن العلوم العسكرية وتاريخ الحروب ء 
والي حاول باستمرار آن یتکلم. عنها > وحی تم انتقاده على تجو مدم" 
وتحخطيمه تماما . وي دوائر٠‏ الضباظ كان يغتبر نفسه على درجة واحدة 
مع الرتب العليا . ) 

قال النقيب ساغنر : 

أنت أيها المرشح هناك › لا تتكلم إذا لم أسمح لك بنلك . ¿ 
يطلب منك أحد أن تبدي رأيك . ولكنك عسكري لامح لعين رغم 
ذلك . أنا أعطيك معلومات سرية للغاية وتقوم بتدوينها قي دفرك . لو 
أضعت دفتر ك فعليك أن تنوقح الثول أمام محكمة ميدانية عسكرية . | 


۳۴ اندي الیب ج۲ ٣٣٣‏ 


فوق کل شيء آخر کان من عادة المرشح بيخلر أن اول داعا أن 
بقتع الجميع بحسن نواياه . 
أجاب : 


أبلغكم بتواضع ياسيدي اني حى لو ضعت دفري فلن 
يستطيع أحد أن يفك الرموز الي كتبتها »> لأني أستعمل الاخحتزال ولا 
يستطيع أي شخص أن يقرأ الرموز الي استعملها . أنا أستعمل النظام 
الانكليزي . 

جمده الجميع بنظرة احتقار . كما رفض النقيب ساغنر ملاحظته 
تللث بتلومحه من يده وتابع محاضرته . 


لقد سبق لي وأشرت إلى النظام الجديد في فك رموز الشيفرة قي 
ميدان العر كة » وإذا لم يكن واضحاً لكم السب ني دعوتكم إلى 
قراءة الصفحة )١٦١(‏ من رواية لودفيغ غرانغهوفر . «خحطايا الاباء » › 
فأستطيع أن أقول لكم أيها السادة انما مفتاح فك" نظام الشيفرة الجديد › 
والذي أصبح ساري المفعول الآن على أساس التو جيهات الجديدة الصادرة 
عن رئاسة أر كان الجيش الذي ننتمي اليه . و كما ستدركون فان هناك 
هناك أنظمة كثيرة لفاك الرسائل الهامة تي الميدان . وآنحرها › أي هذا 
النظام الذي نستعمله الآنء هو طريقة الرقم امم . وهذا يبطل رموز 
الشيفرة وتوجيهات الفك الي أعطيت لكم في الأسبوع الماضي من قبل 
أر كان الفوج . 
همهم المرشح بيغلر المجتهد لتفسه قاثلا : « نظام الأرشيدوق ألبرت : 
۲ .حر والمقتبس عن نظام غرونفیلد » . 
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رن" صوت.التقيب ني أنغحاء العربة : 

النظام الجديد بسيط للغاية . وقد حصلت شخصياً من العقيد 
على الكتاب رقم (۲) والمعلومات . فمثلا لو أردنا الحصول على الأمر 
القائل : « في النقطة ۲۲۸ وجه نيران المدافع الرشاشة إلى اليسار » › 
وا ا و 
قي ال موعو دا مارتا أنت ‏ ذلك تواق ثم - نحن مارتا 
نحن هو نحن شكرا ‏ حسنا ‏ لجنة القيادة ‏ مهاية ‏ نحن موعو د 
تحن حسن ‏ موعود ‏ فعلا ‏ يفكر س فكرة ‏ تماما انظمة - 
انظمة ‏ صوت - أخبر .» كما ترون فان هذا سيط إل حد مخيف 
وليست فيه أبة مجموعات غير ضرورية . من الأر كان بالهاتف إلى 
الكتية ومن الكتيبة بالهاتف إلى السرايا . بعد أن يستلم هذه البر قية 
بالشيفرة يقوم القائد بمحلها بالطريقة التالية : يأحذ «خحطايا الاباء ٠‏ ويفتحه 
على الصفحة )١١١(‏ ويبداً من اعلاها وينظر إلى كلمة « شيء» على 
الصفحة المقابلة أي )٠٠٠(‏ . حسنا أيها السادة . في أول مرة ترد فيها 
كلمة « شيء» في ص )٠٠١(‏ تكون هي الكلمة الثانية والخمسون في هذه 
الصفحة » ولذا ينظر القائد إلى الحرف الثاني والخمسين من أعلى الصفحة 
الصفحة المقابلة رقم )١١(‏ . أرجو أن تلاحظوا أن الحرف هو «ف» . 
الكلمة الثانية من البرقية هي « مع » أي» وأرجو أن تنتهبو' إلي“ جيداً. 
الان أا السادة : إن الكلمة رقم ( ۸۸ ) من ص )٠١١(‏ تتطابق مح 
الحرف الثامن والثمانين من الصفحة القابلة رقم )١١١(‏ آي حرف «ي» 
والآن نكون قد فككنا رمزي كلمة ١‏ في» . ثم نستمر بهذا الاسلوب 
حى نفهم محتوى الأمر » آي : « ني النقطة ۲۲۸ وجه نيران المدافع 
الرشاشة إلى اليسار . ٠‏ انجاز صادق أا السادة » سيط ومستحيل فكه 
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دون المعتاح الأطلوب : أي الصفحة )۱١١(.‏ من كتاب «نحطايا الاباء « 
تأليف لو دفيغ غانخهوفر . 

حدق الجميع في صمت إلى الصفحتين التعيسيتين وفكروا فيهما. 
بالقلق : 

- أبلغكم بتواضع ياسيدي آنه غير صحيح وحق المسيخ ومريم ! 

وقد كان النظام الجديد غامضاً إلى أقصى حد. فمهما بذلوامن جهد» 
م يستطع أي ضابط عدا النقيب ساغنر أن جد الكلمات الي على الصفحة 
)٠١١(‏ والأحرف المطابقة ها على الصفحة )۱١١(‏ واي يبدأ بها مفتاح 
الحل . ) 
. قال النقيب ساغنر متلعثما حين أدر ك أن صرخة المرشح بيغلر كانت 
صادقة : 

أيها السادة » ما الذي حدث ؟ هل هي موجودة تي نسختي 
من كتاب « خحطانا الاباء » لؤلفه غانغهوفر وليست موجودة في 
e‏ 

قال المرشح بيخلر : 

اسمح لي ياسيدي أن لفت انتباهكم إلى حقيقة أن رواية لودفيغ 
غانغهوفر مؤلفة من جزئين . ويمكنك أن تتحقق من ذلك بالنظر إلى 
صفبحة العنوان الأول الي تقول : «رواية في جز ثين».لدينا «الجزء الأول» 
ولديك «الجزء التاني» . لذا فانه واضح وضوح الشمس تي النهار أن 
أن الصفحتين(١١٠١)و(١١٠)‏ ثي نسخنا لا تعطابق مع الصفحتين اللتين هما 
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في نسختك . لدينا شي ء مختلف تاماً . فوفقاً لنسختلك تكون الكلہة 
الأولى من البرقية المرمزة هي « في » ولكن كلمتنا هي تكون هو » . 

والآن اتضح أن بيخلر لم يكن أحمق إلى ذلك الحد . 

لدي ١‏ الجزء الثاني » وقد حصلت عليه من أر كان اللواء + ومن 

ثم استنف و كانه كان و اشا كضوء اهار أنه يحرف مذ الد 
لفك الرموز : 

لقد حدثت لخبطة دون شلت ني قيادة أ ركان اللواء . وهم م 
يعلموا الفوج بأن الموضوع يتعاتق بالجزء الثاني وحدث ما حدث بهذه 
الطريقة . ) 

تي هذه الأثناء كان المرشحييغلر ينظر بانتصار إلى كل شخص من 
امو جو دين. و همس الملازم الأول «دوب» بي آذن الملازم الأول لو کاش 
بأن «جناح اللقلق مع ذيل السمكة » قد سجلّل واحدة على النقيب ساغنر 


وأنه و 2 سستحمها فعلا . 
قال النقيب ساغنر مرة أخحرى و كأنه يريد أن يبداً حواراً لأن الصمت 


ياها من حالة عجيية أيها السادة ! العاملون في ديوان اللواء ليسوا 
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كرر المرشح بيغلر الذي لا يعرف الكلل وهو يريد أن يستعرض 
معرفته مرة آخرى أمام الموجودين : 

- اسمح لي أن أضيف أن المسائل من هذا النوع والي ها خاصية 
السرية » بل السرية للغاية »> لا يتوجب أن تأتي من الفرقة عبر ديوان 
اللواء . إن مسألة تخص أهم القضايا السرية الجيش جب أن تنتقل بو اسطة 
نشرة سرية للخاية إلى قادة الفرق والالوية والأفواج فقط . أعرف أنظمة 
الشيفر ة المستعملة ثي حربي ساردينيا وسافوي » وف الحملة الانكليزية - 
الفرنسية على سيباستيبول » وخلال « ثورة البوكسر » في الصين وف 
الحرب الروسية - اليابانية الأحير ة . وقد كانت هذه الأنظمة تنقل . . . 

قال التقيب ساغنر بتعبير ملؤه الاحتقار والانزعاج : 

لا همتا اطلاقاً أمر ذلك يامرشح بيغخلر . لا شاك أن النظام 
امعني والذي شرحته لكم ليس آفضل ما لديا فحسب بل هو لا يضارع 
أيضاً . تستطيع الآن كل ادارات مكافحة التجسس الموجودة ي قيادات 
أ ركان العمدو أن تحزم حوائجها . وحى لو انفجر الاعداء غيظاً 
فان يستطيعوا أن يفكوا هذه الشيفرة . انها شي ء جديد تاماً . هذه الرموز 
لا سابق ها . 

وقد سعل المرشح المواظب بيغلر سعلة العارف » ثم قال : 

- هل لي أن آلفت انتباهکم ياسدي إلى کتاب « کریکهوف» 
المتعلتق بالشيفرة العسكرية . بعكن لأي شخص أن يشتري هذا الكتاب 
من ناشري «دائرة معارف العلوم العسكرية » »> وهناك ستجد ياسيدي 
بالتفصيل الطريقة الي سبى لك وشرححتها لنا للتو . إن مخر عها هو العقيد 
كيرخر» الذي حدم ي الجيش الساكسوني ني زمن نابليون . إنه نظام 
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كير خر الذي يعتمد على الكلمات باسيدي . كل كلمة من البرقية تفسر 
على الصفحة المقابلة بواسطة مفتاح . وقد حن الملازم الأول « فلايسر » 
هذه الطريقة ني كتابه « دليل الشيفر ة العسكرية » › والذي بمكن لأي 
شخص أن يشتريه من ناشري «الا كادعية العسكرية » في «فينر نويشتات». 
اسمح لي ياسيدي . . . 

تم دس المرشح بیلغر يده في حقيبته وأخرج الكتقاب الذي 
کان بشیر البه واستأنف قائلا : 

ان فلايسر يعطينا هذا الخال بعينه . وقد ترغبون جميعاً في 
التا كد من ذلك بأنفسكم . انه الخال نفسه بالضبط الذي سمعناه للتو : 

« برقية : ي النقطة ۲۲۸ وجه نيران المدافع الرشاشة إلى اليسار . 

لمغتاح : لودقيغ غانغهوفر : «نحطايا الأباء « الجزء الثاني » 

كما تجدون أيضاً ما يلي : (الرموز : شيء- مع نا - أن نحن 
ثم - نحن ننظر _ في اا موعود اا مارتاس.. ١.‏ 

وهكذا دواليك . كما سمعناللتو اما . 

م يكن هناك جواب على هذا . كان الغر « جناح اللقلق مع ذيل 
السمكة » على حق تماما , 
لقد توصل أحد جنرالات هيئة أر كان الجيش الى حيلة تنقذه.من بذل 
الجهد إذ اكتشف كتاب «فلاسنر » حول الشيفرة العسكرية وكان ماكان. 

خلال هذا الوقت کله بدا على الملاز م الأول لوکاش آنه کان‌یحاول 
التغاب على توتر داخلی غریب . کان يعض عل شفته ویبدو وکأنه 
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بريد أن بقول شيثا ما » إلا انه راح. ني النهاية يتكلم حول شي 
يختلف عما آراد في الأصل أن بقوله . 
لا حاجة إلى النظر إلى هذه المسألة بكل هذه الأساوية . حين كنا 
ي المعسكر ي «بروك أن دیرلايتا »٠‏ تم تغيير أنظمة الشيفر ة عدة مرات. 
قبل أن نصل إلى الجبهة سيتم تبني أنظمة جديدة للشيفرة وعلى ية حال 
لن يكون هناك وقت كاف لفاك رموز مشل هذه البرقية تي الميدان . 
فقيل أن يكون لدى أي متا الوقت لفك رموز برقية كتلك الي وردت 
في المثل لياه » تكون السرية والكتيبة واللواء ثي حبر كان . ليس نذا 
كله أية أهمية عملية . 

أوماً الثقيب ساغنر برأسه على نحو شديد التر دد > ثم قال : 
وقت هتاك لدى أي ضابط لفك رموز البرقيات . لا أعني أنه لن تکون 
للشيفرة أهميتها في حالة e‏ 
وقنعظر . وصحيح أيض أن الشيفرات تتغير 

- ان قیاداتنا تقلل من استعمال الشيفرة حين تتصل مع القوات 
وعم امكانية الاعتماد عليها . وخحاصة خلال تيادل نيران المدفعية حين 
لا يلفظون المقاطع الفردية بوضوح . فأنت لا تستطيم أن تسمع شيئاً على 
الاطلاق ويسبب ذلك في المزيد من الفوضى . 


ثم أضاف باهجة تنبؤية : 


- الفوضى سوأ شن ء ممكن أن بحدث ي ميدان المعر كة أيها السادة . 

استأنف قائلا بعد أن نظر إلى حارج النافذة : 

خلال لحظة سنكون تي «راب» . هناك سيحصل الجنود أا 
السادة عل حمسة شر «دیکاي من السلامي الهنخاري . وستکون هنا 
فير ة للاسر احة مدا نصف ساعة . 

ثم نظر إلى البرتامج وقال : 

ي الساعة ۱۲و٤‏ نغادر . في ۸٥ر۳‏ حب آن یکون کل شىء ضمن 
العربات . سنغادر القطار وفق ترتيب السرايا . السرية الحادية عشرة أولا 
وهكذا دواليك . كل فصيلة على حدة . الاتجاه : المستودع رقم )١(‏ . 
الشرف على التوزيع ّ المرشح بيخلر . 

نظر الجميع إلى المرشح بيلغر نظرة تقول : « ستكون نزهتك 
متعة أبها المختث . » 

ولكن المرشح المواظب بيغلر كان قد سيق له وأخرج من حقيبته ورقة 
ومسطرة ورسم نحطوطاً على الورقة وقسمها وفقاً للسرايا المقدمة وراح 
يسل قادة مختلف السرايا عن عدد رجالمم . لم يكن أي منهم يعرف 
ارتجالا عدد جنوده ولم يستطيعوا أن يعطوه الارقام المطلوية الا من خلال 
ملاحظات ميهمة مدونة على دفاترهم . 

تي هذه الأثناء کان النقیب ساغنر يقرا يائساً فى كتاب « خطابا 
الاباء» التعيس »وحين توقف القطار ني المحطة في «راب»»أغاقه وقال : 
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ليست كتابة لودفيغ غانغهوفر سيئة بدا . 


كان الملازم الأول لو كاش أول من اندفع خارج حافلة الضباط 
وذهب إلى العربة ثا عن شفيك . 


كان شفيلك والآحرون قد توقفوا عن لعب الورق منذ زمن و كان 
وصيف اللازم الأول لو کاش » بالون »› قد سبق له وأحس بالجوع 
محيث بدا بالتمر د ضد السلطات العسكرية وراح يقول للاخرين انه يعرف 
بالضبط كيف عشو أولئك السادة الضباط بطونهم . الأمر أسواً ني هذه 
الايام تما كان خلال فترة القنانة. م تكن‌الآمور هكذا فيالجيش ي العهود 
السابقة . لقد كان جده » وهو متقاعد الان » يقول دانماً إن الضباط ي 
حرب عام ( ۱۸٦٦‏ ) اعتادوا ن يشار كوا الجنود ني الفراريج والخبز 
الخصص فم . م كن هناك ناية لحفلات عويله حتى وجد شفيك في 
النهاية نه من الواجب أن يدافع عن الحياة العسكرية ني الحرب العالمية 
فقال بود حين وصلوا إلى «راب» : ) 

- لا شك ون جدك لا یزال شابا بعد إن کان لا یستطیع أن یتذ کر 
سوی حرب عام )۱۸٩٩(‏ . أعرف رجلا یدعی «رونوفسکي» > وله 
جد كان ي ايطاليا أيام القنانة » وقد حدم اثني عشر عاماً هناك وعاد 
إلى البيت برتبة عريف . ويا أن الجد كان عاطلا من العمل فقد 
استضافه ني بيته ليعمل لحسابه . ومرة ذهيا ليؤديا عمال السخرة المفروضة 
عليهما من قبل الإقطاعي » و كانت مهمتهما هي نقل جوع الشجر 
بالعربة . وكان أحد الجذوع : كما أخبرنا الجد الذي يعمل لحساب 
الأب ء ضخماً جداً ولم يستطيعا تحریکه . وهکذا قال : « فلنيرلك هذه 
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الآفة هنا . من سيتعب بما ؟ » وقد راح أحد حراس الصيد الذي سمع هذا 
الكلام بالصراخ عليه »ورفع عصاه وقال أن عليه إن حمل ذلك الجذع › 
حسنا » لم يقل جد السيد رونوفسكي شيئاً سوى : « أيها الساذج الأخرق 
أنا من المحاربين القدماء ». ولكنه استدعي لاحقاً للخدمة ي ايطاليا مرة 
آحری . وقد بقي هناك عشر سنوات اأخحری و کتب رسائل إل البيت تفيد 
بأنه حين يعو د إلى الوطن سيضرب حارس الصيد بفأس على رأسه . و كان 
من حظ حارس الصيد آنه مات قبل ذلك . 

ي تلك الللحظة ظهر لو كاش في باب العربة وقال : 

ياشفيك »› تعال إلى هنا »> توقف عن سرد حكاباتك السخيفة 
وتعال واشرح لي مسألة معينة . 


- ابلغكم بتواضع ياسيدي آڼي في خدمتکم . 

أذ الملازم الأول لو كاش شفيلك جانباً و كانت الاظرة الي رمقه 
بها وهو يتابعه بعينيه › مليثة بالشك . 

خلال محاضرة التقيب ساغنر الى انتهت بالفشل التام » راح الملازم 
الأول يشحذ موهبته الخاصة في أعمال التحري وإن كانت القضية لا 
تحتاج إلى كثر من التمحيص الدقيق. ففي اليوم السابق على المغادرة أبلغه 
شفيك عا يلل 8 «سيدي » هناك بعض الكتب قي ديوان الكتيية يتوجب 
توزيعها على السادة الملازمين › ولقد أحضرجا من ديوان الفوج .» 

ولذا فانهم حين عبروا الخط الثاني من القضبان اضرا الف 
قاطرة مهجورة » كانت تنتظر منذ اسبوع قافلة الفخيرة > سأله الملازم 
الأول لو كاش مباشرة : 


1 قل لي ياشفيك ماذا حدث لتلك الكتب الي أخبر تني عنها ؟ 
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- أبلغكم بتواضع ياسيدي آنا حكاية طويلة وآنت تتفضل فتغضب 
بسرعة حين أغرق ني التفاصيل » كتلك المرة الي أردت فيها أن تضربني 
على حنكي حين مزقت قلك الوثيقة الخاصة بالقرض الحربي وقلت لك 
إني قرأت مرة ني أحد الكتب أنه ثي الايام الغابرة وحين كانت تشن 
الحروب كان على الناس أن يدفعوا لقاء نوافذهم عشرین هلرا عن کل 
نافذة والمبلغ نفسه عن أوزانهم . . . 

قال الملازم الأول لو كاش وهو يتابع التحقيتق الذي قرر خلاله أن 
ما هو سري للغاية ينبي أن يبقى بالطيع مكتوماً تماما ليمنع ذلك النغل 
شفيك من استغلاله مرة أخرى ٠‏ 

- على هذا المنوال لن نتتهي أبداً ياشفيك. هل تعرف «غانغهوفر» ؟ 

سأله شفيك باهتمام : 

- ومن جب أن يکون هذا ؟ 

- إنه كاتب ال اني أيها النغل الغبي . 

قال شفيك بتعبير أشبه بتعبير الشهداء : 
۳ . شخصة ٤‏ ولکني عرفت مر ٥‏ کاتیاً ٹشہ ٹشکیا محر فة < شخصة 4 و أسمه 
الاديسلاف هاييك» من « دوما جليتسه » . وقد كان محررا لمجلة «عالم 
الحيوان» »وقد بعته مرة هجيناً على ساس أنه كلب أصيل من نوع «بوم». 
کان رجلا مرحاً ولطفاً . وقد اأعتاد أن برتاد احدى الحانات و کان 
يقراً لنا قصصه هناك و كانت قصصاً حزينة جداً إلى حد أن كل 
الموجودین کانوا يقهقهون لدى سماعها . وفیما بعد کان ييي ویدفع 
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حساب كل الموجودين ي الحانة › و کنا نغني له : « باب دوما جلیتسه 
في حالة جميلة . بفضل فن القلب العاشق لفنان عرفقه ›» كانت 
الفتيات تلاحقه ولا قستطيع ان نعر EE‏ الآن حيث أنه حت 
الأرض . . . » ٠‏ 

صاح الملازم الأول ي ذعر حين بدا شفيك يغني هذه الجملة . 
الألحيرة : | 

لست على المسرح ٠‏ ألا تدرك ذلك ؟ أنت تصرخ كمغني أوبرا 
ياشفيك . لم سالك عن هذا الموضوع » بل أردت أن أعرف إن كنت 
قد لا-حظت أن تللكت الكتب الذي ذ كرما لي هى من تأليف «غانغهوفر » . 
ما الذي حدث لتلك الكتب اذن ؟ 

وهنا اتفجر غاضياً . 

سأله شقيك : 

هل تعني تلك الي أحضرتا من ديوان الفوج ؤحملتها حى 
الكتيبه ؟ أجل »> كانت من تأايف ذلك الرجل الذي سأاني إن كنت 
أعرفه ياسيدي . لقد وصاتني برقية هاتفية من ديوان الفوج وکانوا 
يريدسون ارسال تلك الكتب إلى ديوان الكتيبة» ولكن نم يكن هناك أحد. 
كانوا جميعاً غائبين وحى ضابط الصف التاوب » لأتهم اضطروا 
إلى الذهاب إلى الندوة حيث كانوا سيغادرون إلى الجبهة ولا يعرفون 
إن كان سيتاح لمم الجلوس مرة أخرى فيها . إذا» كانوا هناك ياسيدي. 
كانوا هناك و کانوا يشربون . ما كان مكتاً الاتصال بي شخص بااتف 
ولا حى أي شخص من أية سرية آخرى من السرايا المتقدمة » ولكن 
بسبب أنك أمرتني أن أكون جندي ارتباط على الهاتف مؤقتاً حى 
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يعيتوا لنا عامل الهاتف خودونسكي » فقد جاست متاك وانتظرت 
حى جاء دوري. ومن دیوان الفوج شتموا واشتکوا من آنهم لا یستطیغون 
الاتصال بأي شخص ني أي مكان ون عليهم أن يبلغوا برقية تفيد بأن 
على ديوان الكتيبة المتقدمة أن بحضر من ديوان الفوج بعض الكتب لجميع 
ضباط الكتيبة المتقدمة » ولأني أعرف ياسيدي أن على المرء. أن يتصرف 
بسرعة ني زمن الحرب » فقد هتفت إلى ديوان الفوج وقلت آي سأذهب 
وأحضر تلك الكتب بنقسي وآحذها إلى لى ديوان الفوج . وهنا أعطوني 
حقيبة هائلة م آستطع حى آن آجرها إلى دیوان سریتنا إلا بالکاد »› وقد 
ألقيت نظرة على تللك الكتب . ولكن كانت لي أفكاري الخاصة حول 
الموضوع . لقد أعلمني ET‏ امدادات الفوج تي ديوان الفوج بأنه 
وغقا للبرقية الي آرسلت إلى الفوج فقد كانوا يعرفون ني الكتيبة أياً من . 
الكتب جب أن تؤنحذ وأي«جزء»منها . كما ترى فان تلك الكتب كانت 
ي «جزئين» . كان الجزء الأول مستقلا والثاني أيضاً . وم أضحك في 
ي حياتي كهذه المرة لاني قرأت كتباً كثيرة ني حياتي » ولكتي م أيدا 
کتاباً من جزئه الثاني . وقد قال لي مرة أخحرى : « اليك الجزء الأول 
واليك الجزء الثاني . الضباط يعرفون مسبقاً أي جزء يتوجب عليهم 
آن یقرۋوه» وهکذا خمتّت انهم جمیماً سکاری لا ریب . لأن علمك. 
حين تقرأً رواية من البداية كتلك الي جابتها وعنوالها «نحطايا الآباء » 
( لأني أفهم الألمانية أيضاً ) > أن تبداً من الجزء الأول . حن لسنا 
يهودا حى نقرأً الكتاب من آنحره إلى أوله . ولذلك سألتك ياسيدي على 
الهاتف حين عدت من نادي الضباط وأبلغتك عن تلك الكتب > إن 
تكن الأمور في زمن الحرب مقلوبة عاليها سافلها وإن كانت الكت 
قرا من آلحرها إلى اوها > أولا « الجزء الثاني » ثم بعد ذلك «الجرء 
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الأول » . وقد قلت لي إني ثور سكران إذا م أكن أعرف أنه في صلاة 
الرب تأت «آبانا الذي » آولا ثم «آمين » لاحقاً . 

سال شفيك باهتمام حين مسك الملازم الأول لو كاش الذي شحب 
وجهه بسلم المرجل الخاص بالقاطرة المهجورة وذلك حى لا يقع : 

- هل آنت مريض ياسيدي ؟ 

م تكن هناك أية أمارة من أمارات الغضب على الوجه الشاحب » بل 
كان هناك اليأس والقنوط . 
أ - استمر ياشفيك . هذا لا يهم . حستاً. . . 

استأنف شفيلك بصوت خفيض قاثلا »> عند السكة المهجورة : 

لقد كنت مي هذا الرأي نفسه ياسيدي كما قلت لك . لقد 
اشعريت مرة رواية مليثة بالأحداث الثيرة حول « روجا شافاني » من 
«غابة باكوني » و كان الجزء الأول منها مفقوداً » لذا كان على أن أحّمن 
البداية خميناً » وحى ني حكاية تدور حول رجل عصابات كهذا فانك 
تحتاج إلى الجزء الأول وقد كان واضحاً لي عاماً أنه سيكون من غير 
المفيد للضباط أن يبدؤوا بقراءة الجر ء الثانى أولا والجزء الأول لاحقاً ء 
ونه سيكون من النباء لو قلت تي الكثيبة ما قيل لي ني ديوان افوج» 
وأن الضباط سيعرفو ن أي جزء حب أن يقرؤوه . وقد وجدت ني تلك 
الكتب ما يدعو إلى الشلك والغموض . لقد عرفت أن السادة الضباط 
يقرؤون قليلا جداً على أية حال وأنه في وطيس المعر كة . . . 

أن الملازم الأول لو كاش قاثلا : 

. توقف عن هذا الهذر ياشفيك . 
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وأنت تعرف ياسيدي أني سألتلك عل الهاتف فوراً إن کنت تريد 
كلا الجزثين على الفور وقلت لي »> كما هي الحال الآن » أن أتوقف عن 
الهذر وألا أزعجك إعسألة نقل أي كتب معنا . وقد فكرت طالا أن هذا 
هو رأيك فان الضباط لا شك يرون المسألة ضمن هذا الاطار أيضاً » كما 
آي سألت «فانييك» الذي قال رغم كل تجاربه على الجيهة» إنه في يداية 
الحرب ظن جميع الضباط اما ستكون نزهة » وقد أخذوا معهم إلى 
الجبهة مكتبات اها شأن من يذهب لقضاء عطلته الصيفية . كان من 
عادة الأرشيدوقات اهداء مجموعات كاملة من الدواوين e,‏ ية 
إلى الضباط ليأحذوها معهم إلى الجبهة » حى ينحنى الوصفاء البائسو 
E‏ 
أن تلك الكتب لم تكن مفيدة لاستعماها كورق للف التيغ حيث كانت 
مطبوعة على ورق فاخر سميك » ومن شأنها في دورة المياه - لو عذرتني 
على هذا التعبير پاسيدي آن تسیب مثل هذه القصائد ي كشط کامل 
المؤخرة » وعلى أية حال لم تكن هتاك لحظة واحدة للقراءة > فقد كانوا 
مضطرين للهرب طوال الوقت » ولذا كانت الكتب ترمى»وأصبح من 
عادة الوصيف لأّحقاً أن يرمي كل الكتب المخصصة للمطالعة الخفيفة لدى 
لدى سماعه لأول رشق بالمدافع . وبعد أن سمعت ذلك کله مته أردت 
أن أعرف رأيك مر ة أخرى ياسيدي » وحين سألتك على الهاتف ما الذي 
يتوجنب علي فعله بتلك الكتب قلت لي [ني ما آن آدخل شيت ني رمي 
الغبي اللعين فلا أتخلى عنه حى أنال ضربة على الحنلك . وهكذا أحذت 
أحذت ياسيدي « الجزء الأول » من الرواية إلى ديوان الكتيبة وقد تر كت 
«الجزء الثاني » ي ديوان السرية . لقد ظننت بكل صدق نية آنه حين 
يكون السادة الضباط قد قر قروا الجزء الأول سيعطى هم الجزء الثاني ٤‏ 
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كما حدث ني الكتبات العامة » ولكن سرعان ما وصلت الأنباء بأن 
علينا أن نغادر »> وجاءت برقية إلى الكتيبة بوضع كل ما هو زائد أو 
غير ضروري ني مستودعات الفوج . وهكذا سألت السيد فانييك مرة 
أخرى إن كان يعتبر الجزء الثاني من الرواية على أنه غير ضروري 
فقال لي إنه بعد جاربه التعيسة قي الصرب وغاليسيا وهنغاريا م تكن أية 
كتب مطالعة خفيفة تؤخذ إلى الجبهة > و كانت تلك الصناديق الي توضع 
ثي المدن لجمع الصحف للجنود الأشياء الوحيدة ذات الفائدة › لأنك 
تستطيح لف التيغ أو حى التبن بورق الصحف »› وهذا ما يدخنه الجنود 
وهم قي الخنادق . كان قد سبق ممم ووزعوا تي الكتيبة الجزء الأول 
من تلك الرواية لذا حملنا الجزء الثاني إلى المستودعات . 

توقف شفيك للحظة ثم أضاف : 

- كان ي المستودع أشياء من كل الأتواع ياسيدي » حى قبعة 
رئيس جوقة بودييوفيتسه › وهي الي کان يرتديها حين اسشدعي 
ليلتحق بالفوج . 

قال الملازم الأول لشفياك : 

- سأقول لك شيئاً ياشفيك . رعا لا تعرف أي شيء اطلاقاً عن 
عواقب تصرفلك هذا › لقد مللت تماما من مناداتك بالأحمق اللعين > 
ولكن لا توجد بالفعل كلمات تستطيع و صف مدى حماقتك . حین 
أدعوك بالأحمق فاني أمدحك . لقد ارتكبت أمراً رهيباً إلى حد أن فظع 
الجرائم الي ارتكبتها خلال معرفتي بك هي › ٳذا ما قوونت به › ٺو 
أشبه بعزف اللاتكة على القيثار » لو أنكتعرف ما فعلته ياشفيلك فحسب.. 
ولكنك لن تعرف أبداً . . . ولو حدث وة كرت تلك الكتب فياك 
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أن تنفصح خلال ثرثرتك أني قلت أي شيء لك يتعلق بارسال الجزء 
اا ا و ی ی 
عليك .أن تتجاهل الأمر تاماً . ليست لديك أبة فکرة عن آي شيء ولا 
تتذكر أي شيء . اياك أن تتجراً فتورطني في أي شىء » آنت » أنت 
۰ | 


2 وقد تكلم الملازم الأول لو كاش بلهجة محمومة aS‏ 
لحظة توقفه عن الكلام ليسأله ببراءة : 


أبلغكم بتواضع ياسيدي أن تتفضلوا ee‏ »> ولكن لاذا 
لا پتوجَّب أن أعلم بالشي ء الذي ارتکبته والذي هو شنیع إلى هذا الحد ؟ 
لا أستطيع سوى آن أسأل ياسيدي حى آتجتب ني المرة التالية مثل هذا 
الأمر » اذ يقال عادة ان الانسان يتعلم من أخطاثة ٠»‏ كما حذث لساك 
الحديد «أداميتس» من «دانيكوفا» الذي شرب و يلف حط . 


ولم تتح له فرصة اکكمال حديثه أبداً فقد قاطع لازم الأول 
لو کاش هذا المثل المستمد من الحياة دهذه الکلمات : 


- أيها النغل البائس » لن أشرح لك أي شيء . عد إلى العربة ثانية 
وقل لبالون إن عليه حين نصل إلى بودابست أن ضر إلى حافلة الضباط 
الرغيف وفطيرة الكبد اللقوفين بورق القصدير والموجودين ني قعر 
حقيبتي . ثم قل لفانبيك إنه بغل لعين . لقد طلبت منه ثلاث مرات 
التعداد الكامل الدقيق للسرية > وحين احتجت اليه اليوم لل آجد سوی 
التعداد القديم م الأسبوع الماضي 


نبح شفياك بالا لمانية وهو ينسحب ببطء في اتجاه عربته : 


- أمرك ياسيدي . 


سار الملازم الأول لو كاش على امتداد السكة وهو يكر : كان 
يتوجب علي“ أن ألکمه عدة لکمات على حنکه » ولکتي رحت دل 
عن ذلك أثرثر معه أنه صديق لي » . 

صعد شفيك يرزانة إلى عربته . کان بحس بالاحرام تجاه نفسه . 
م یکن حدث لکل یوم آن یرتکب شیئاً مخيفاً الى حد آنه م يمح له حنی 
بمعرفة ما ارتکبه . 

قال شفيك وهو حلش ني مكانه ثانة ٠‏ 
- يارقيب أول الامدادات » يبدو لي أن الملازم الأول لوكاش 
ي مزاج جيد جدا هذا اليوم . لقد.طلب مني أن أقول لك انك بغل لعين 
لته طلب منك ثلاث مرات أن تعطيه تعداد السرية الصحيح ول تفعل . 

قال فانييلف غاضياً : 

- - ياللرب » سأعرف كيف أتعامل مع رقباء الفصائل أولئك . 
کیف استطیع آن اتصرف إن کان کل نغل کسول من رقباء الفصائل 
أؤلثك يفعل ما يحلو له ولا يرسل لي التعداد الصسحيح لفصیلته . هل عل 
أن أخرج التعداد من قبعتي ؟ هذه هي الحال ني سريتنا . ولا بمكن هذا ' 
أن بحدث إلا" تي السرية الحادية عشرة المتقدمة . ولكني كنت شلك في 
ذلك » كنت أعرفه . ما شككت ولو لحظة واحدة بأن الأمور م تكن 
تسير جيداً عندنا . فاليوم نقصت من المطبخ ريع حضص من التعيينات 
وني الغد ستكون هناك حصص زيادة . لو أن هولاء الخنازير الملاعين 
يقولون لي على الأقل حين يعود جندي ما من المستشقى إن فلانا قد عاد . 
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ي الأسبوع الماضي كان لا يزال على قائمتي شخص يدعى «نيكوديم» 
ول أعلم سوی لدی دفع الرواتب أن » نیکودیم ) هدا قل 
مات من جراء سل سريع المفعول ني المستشفى في ملينة 
بودييوفيتسه . وخلال فلك الوقت کله کانوا ستلمون تعییناته > 
كما استلمنا برة عسكرية له › والله وحده يعلم ما حدث ها . وبعد ذلك 
كله يقول الملازم الأول اني بغل لعين » حين لا يستطيع هو نفسه تقويم 
آمور سريته . 

ذرع قانبياك العربة جيثة وذهابا وهو في حالة من الغضب : 

لو كنت قاثد السرية لسار كل شيء كالساعة ! كنت سأراقب 
كل رجل منهم » ولكان على ضباط الصف أن يعطوني تعداد السرية 
مرتين تي اليوم . ولكن ما بوسعك أن تفعل حين يكون ضباط الصف 
غير آكفاء على الاطلاق ؟ وسوآهم ي سريتنا هو رقيب القصيلة «زيكا» . 
کل ما يفعله هو التنکیت وسر د الحکایات »› وحین يقال له إن « کولا 
رجيك» قد عين ثي قافلة التموين وآنه ترك فصیلته › فانه يقدم لي قي 
ي اليوم التالي التعداد تفسه و كأن كولا رجيك قد ذهب للتسكع ني السرية 
ولازال في فصيلته . وحين بحدث فلات کل يوم ويقال لي فوق 
ذلك كله اني بغل لين . . .! ! لن يصنع اللازم الأول 
شعبية لنفسه بہذه الطريقة . ليس رقبب أول امدادات السرية مجرد 
وکیل عریف يستطیع آي شخص استعماله لیمسح به . . 

نطق الآن بالون الذي كان يصغي بفم مفتوح » فافظ الكلمة 
التي لم يتجتب فانييك قوها بالفحل وذلك رغية منه ي المساهمة ي الحديث 
بهذه الطريقة . 
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قال رقيب أول الامدادات الغاضب : 

أغلق فملك . 

قال شفیك : 

اسمع يابالون » لدي رسالة لك أنت أيضاً . حين نصل إلى 
بودايست سيكون عليك أن تجلب إلى الملازم الأول ني جافلته رغيف 
الخبز وفطير ة الكبد اللتين بحتفظ بہما ملفوفتين بورق القصدير في أسفل 


ىتە . 


لوح يالون العملاق بيس ذراعيه الطويلينالأشبه بذراعي الشيميانزي 
ثم أحى ظهره وبقي على هذا الوضع لفرة من الوقت . 

قال بلهجة هادئة رائسة وهو حدق ني أرضية العربة القذرة : 

لسا لدن.: 

ثم کرر بتشنج : 

ليستا لدي . اعتقدت . . . فتحتهما قبل أن نغادر . . . تشممتهما 
لأعرف إن كانتا فاسدتين آم لا . . . . 

ثم صاح بيأس حقيقي حيث اتضح للجميع ما حدث : 

ثم تذوقتهما ! 

قال فانييك وهو يتوقف مام بالون . 

لقد التهمتهما بورق قصدير هما و كل مافيهما . 

کان متنا“ لأنه م يعد مضطرا إلى أن يدافع عن وجهة نظره أنه 
ليس بغلاً لعيناً > كما قال عنه الملازم الأول » ون سبب العامل المجهول 
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س ١‏ ( تعداد الر جال ) له جذور أعمقى قي بغال لعينة أحرى . وقد 
شعر بالراحة أيضاً لأن موضوع الحديث قد تغير وانتقل إلى بالون الشره 
وإلى حادثة مأساوية جديدة . لقد تملكت فانييك رغبة شديدة ني أن يقول 
شيا كريماً وتعليمياً لبالون . ولكن الطباخ عام القوى الخفية « بورايدا» 
سبقه إلى ذلك » حيث وضع جاتباً كتابه المفة| 1 وهو ترجمة لمجموعة 
الحكم الهندية القديعة «برانيا باراميتا » » والتفت إلى بالون المحطم الذي 
کان ينحني اکر فأ کر تحت نقل قدره وقال : ا 

- يابالون » عليك أن تعتني بنفسك وألا تفقد الثقة بها وبعصيرك. 
ليس عليك أن تنسب إلى نفساك فضيلة الأنحرين . و كلما وجدت نفسك 
مواجها بمشكلة مشابهة قمت بالتهامها » فأسأل نفسك دايا : « ما علاقتى 
بفطير ة الكبد ؟» 

فكر شفيك ني أن يتوج هذه ألتأملات بثال عملي » فقال : 

- لقد قلت آنت نفسات بابالون مۇخحرا نهم سيذبحون ويدخنون 
لحما ني بيتك » وأنك حالما تعرف مكان توجهك ورقم بريدك العسكري 
سير سلون للك فخذ ختزير . والان تصور أنهم أرسلوا ذلك الفخذ بالبر يد 
العسكري إلى سريتنا وقمتا جميعاً » ما فينا رقيب أول الأمدادات > 
باقتطاع شرححة منه . فلنقل اننا استمتعنا جميعاً به إلى سحد أننا اقتماعنا 
شريحة أخرى » بحيث لاقى ذلك الفخذ المصير ذاته الذي عرفه ساعي 
بريد یدعی « کوزیل» ۔ کان یعاقي من مرض «خر العظام » > ولڌا 
فغ قلموا له ساقه من تحت الكاحل ثم من تحت الر كبة » ثم فخذه» 
ولو م بحت ي الوقت اللائم لكانوا سیبرونه کله کقلم الرصاص 
الكسور . ولذا تخيل فحسب يابالون أنتا التهمنا فخذ خنز بر ك كما فعات 
يقطير ة الملازم الأول ! 
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نظر بالون المارد بحزن إلى الجميع . 

قال رقيب أول الامدادات لبالون : 

- لولا جهودي وفضائلي لا بقيت وصيفا الملازم الأول . كنت 
ستنقل إلى الخدمات الطبية لحمل الجرحى من ساحات المعارك . في 
١‏ دو کلا» أرسلت خدماتتا الطبية ثلاث دفعات من الجنود لاحضار 
ملازم جریح آصیب في بطنه آما م شبكة الأسلاك الشائكة و كانت كل 
دفعة و من جنديين وقد بقي الجميع هتاك معد ورۋوسهم مليثة 
بالطلقات . وض المرة الرابعة استطاع الجنديين احضاره ولكنه سلم 
الروح قبل أن يصلا به إلى مر كز الاسعا ف الأولي . 

م يعد بالون قادرا على السيطرة اا ا 

قال شفيكت با خحتصار : 

- ألا جل من نفسك ؟ أنت الجندي . 

انتحب بالون : 

ولكني لم أخلق للجندية . صحيح ني شره لا أشبع . ولكن ذللك 
يعود إلى أنني قد انتزعت من حياة محترمة. هذا ما نتوارثه تي أسرتنا. 
لقد راهن المرحوم أبي مرة في احدى الحانات ي « بروتيفين » على 
التهام خحمسين قطعة مقانق مدخنة ورغيفين كبيرين من العخبز دفعة واحدة 
وقد كسب ذلك الرهان . لقد أكلت مرَّة في احدى المراهنات أريع 
أوزات وحوضين مليئين بالشيشبر ك واللفوف . لقد كان عحدث › و آنا 
ي البيت » أن أشعر بعد الخداء برغبة في تناول قليل من الطعام زيأدة 
على تناولته عل الغداء . وهكذا كنت آذهب إلى موضع حفظ اللحوم 
واقتطع شريحة لحم خنزير وأرسل ني طلب ابريق من الجعة > وخلال 
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دقائق أكون قد التهمت كيلو غرامين من لحم الختزير المدثحن . في 
ابیت کان لدي خادم عجوز اسمه «فومیل» › و کان حذ رني باستمرار 
من البدانة وحشو البطن إلى حد التعخمة . و كان يتذ كر كيف كان جده 
حكي له منذ زمن بعيد عن فلاح شره إلى ذلك الحد » و كيف قامت 
الحرب ولم تنبت المحاصيل لثمانية سنوات طويلة » و كيف أصبحوا 
يصنعون الخبز من القش ومن أمور شى ومن مخلفات بزور الكتان › 
کیف کان يوماً مشهوداً عندهم يوم استطاعوا أن يضعوا خثارة ني 
لبنهم › فلم يكن عندهم خيز . وبعد أن بدآت تلك المجاعة مات ذلك 
الفلاح خلال أسبوع « لأن معدته لم تكن معتادة على مثل ذاك البؤس 

رفع بالون وجهه المكروب واستأنف قائلا : 

- ولكتي اعتقد آن الرب رغم أنه عاقب الناسن إلا أنه لا بتخلل 

قال شفك : 

٠‏ - الرب أبونا خحلق الشرهين ني هذا العام والرب أبونا سيتولى 
أمرهم . لقد سبق لك وعوقبت مرة والآن تستحق أن ترسل إلى أول حط 
ني الجيهة . حين كنت وصيفاً للملازم كان يستطيع الاعتماد علي“ في 
کل شيء ولم بحدث أبداً أن التهمت شيئاً من طعامه . وحين کانوا 
یوزعون شیا حاصاً کان قول لي داتعا : « بمكتك أن تأخذه باشفيلف .» 
أو : « حسنا » لست مغرماً كثيراً بهذا . أعطني منه قطعة وافعل باليقية 
ما قريد .» وحين كتا في براغ و كان يرسلني أحياتاً إلى المطعم لأحضر 
له طعام الغداء > وإذا حدث و كانت الحصة ضثيلة »> وحى لا يظن 
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آني التهمت نصفها على الطريق » كنت أشتري بآحر هلر في جيبي حصة 
اضافية حى يشيع ولا يظن بي الظنون . ولكنه عرف بالامر لاحقاً .لقد 
كنت أحضر له لا تحة الطعام من المطعم و كان يطلب منها ما يريد . وني 
ذلك اليوم اختار الحمام المحشي . وحين أعطوني نصفاً واحداً فقط 
فكرت ني أن اللازم قد يظن آني التهمت النصف الآحر » لذا اشتريت 
حصة أخرى من نقودي وجلبت له كمية كبيرة بحيث أن اللازم الأول 
شيبا» » الذي كان اول أن جد غداء يتناوله ذلك اليوم »> جاء ليزور 
ملازمي الأول قبل الظهر مباشرة › وقد أ كل من الوجبة نفسها أيضاً حى 
شبع . وحين أنهى غداءه قال : « لا تقل لي أن هذه حصة فردية . لا 
يوجد يي العام وجبة فيها حمامة محشية كاملة . لو استطعت الحصول 
علل بعض الال هذا اليوم فسأرسل وصيفي إلى مطعماك هذا لإحضار 
وجبة غداء ولكن أصدقني القول › انما حصة مز دوجة » ليس كذلك ؟» 
إسألني الملازم الأول ني خحضوره صديقه لير هن له على آنه أعطاني نقودا 
لحصة واحدة فقط » حيث لم يكن يدري مسبقاً أن الملازم الأول شيبا ‏ 
سيحضر . وقد آجبته بأنه آعطاني نقوداً تکفي لخداء عادي . قال الملازم 
الأول : « اذن تستطيع أن ترى بنفسك أن هذه ليست وجبة خاصة . في 
المرة الماضية أحضر لي شفيك فخذي اوزة كاملتين للغداء . تصور أن 
الغداء كان مؤلفاً من حساء بالمعكرونة ولحم بقر مح صلصة سمك 
البلم وفخذي أوزة وشيشبرك وملفوف مكوم حى السقف ومقبلات !» 

تأوه بالون وتلمظ وتحلّب فمه وسال رقه . 

استأنف شفيك : 

كانت تلاك هي النهاية › فقد أرسل الملازم الأول شيبا و صيفه 
إلى ذلك المطعم ليحضر له وجبة غداء »> وقد جلب له كطبق ريسي 
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قطعة صغيرة جداً من بيلاف )١(‏ الدجاج بقدار حجم ما يفعله رضيع 
ثي السادس من عمره في حفاضه » أي بمعنى آحر مقدار 
ملعقتتين . وقد اتهم الملازم الأول شيبا وصيفه بالتهام نصف طعامه › 
ولکن هذا قال له اقه بريء فلكمه الملازم الأول شيبا على محتكه وضرب 
الل بي > وقال إن الحصص الي أحضرما الملازم الأول لو كاش 
محترمة تماما . وهكذا حدث ني اليوم التالي أن ذهب ذاك الجتدي البرئء ' 
الذي تكم على حنكه »إلى المطعم الذي أحضر منه الطعام. و طر حأسئلة 
كثیر ة. وقد حکی كل شيء لسيده الذي نقله بدوره إلى ملازمي الأول. 
وني إحدى الأمسيات وبينما كنت جالساً قرا في صحيفتيٰ عن أخبار 
امعارك كما يرويها ضباط أر كان جيش العدو > دحل ملازمي الأول 
بوجه شاحب کالأموات واه نحوي فوراً وهو پسألني کم مرة 
دفعت عن حصص مزدوجة إلى المطعم وأخبرني أنه يعرف کل شي ء 

عن المو ضوع > وأنه لا فائدة من إنكار ذلك وأنه يعرف منذ زمن بعید 
کم آي حمق لعين » ولکن ل حطر له أي مجنون إطلاقاً : لقد 
es RE‏ وله 
ثم على ففسه ثانياً . قلت له : « ياسيدي حين قبلتني ني اليوم الأول 
قلت أن كل وصيف عبارة عن لص ونغضل دنىء . وما آنهم 
يقدمون ي هذا المطعم حصصاً ضئيلة فعلاً بالنسبة الصحن الرثيسي › 
خحشیت ان ن تظتني واحدا من أولتك الأقغال الدنيئين وني التهمت | لك 
طعامك . 


همس بالون : 


(۱) بلا ف : طعام شرقي من آرز ولحم وتوابل . ( الترجم ) 
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ثم انحنى على حقيبة الملازم الأول لو كاش وأخذها معه إلى مؤخرة 
العربة . 

استأنف شقيك حدیثه قائلا : 

- ثم راح اللازم الأول لو کاش یبش کل جیوبه > وین یمد 
فيها شيثاً محث عن ساعته الفضية تي صدرته وأعطاني اياها : کان في 
حالة من التأثر الشديد . قال : « حين أحصل على راتبي ياشقفىك › 
اكتب لي المباخ الذي آنا مدين به للك ود هفه الشاعة أيضاً .وف 
المرة التالية لا تكن غيباً إلى هذا الحد . » وتي وقت لاحق مررنا كلانا 
عر حلة من الضيق المادى ما اضطرني إلى أخذ e‏ هوئات.. 

سال فانىيك : 

ما الذي تفعله هناك في المؤخرة ؟ 

ودلا عن الجواب بدا بالون التعيس بالاختناق . كان قد فتح 
الحقيبة في الواقع وراح ملا بطنه باحر رغيف من أرغفة الملازم الأول . 
أعلاه إلى أسفله بر جال فوج « دویتشما يسر » الذين کانوا ي طریقهم 
إلى الجبهة الصربية . م يكونوا قد شفوا بعد من الحمامة الي عترم 
لدى مفارقتهم لفيينا فكانوا يصرخون طوال الطريق دون أن يتوقفوا 


لیستر دوا آنفاسهم : 
) الأمبر و جين ين الفارس النبيل 


التمس أن كسب لأجل امبراطوره 
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مدينة وغابة بلغراد . 
وهکذا آمر بیناء جسر 
حى یعیره بأقصی سرعة 
داخلا المدينة مع مو كبه .» 

و كان هناك عریف ذو شاربين معقوفين على نحو عداثي »› يتلل 
من النافذة مستندا بمرفقيه على الرجال الذين كانوا يؤرجحون سيقا-ہم 
حارج العربة » وها هو يسبق الزمن ويصيح بشهوة : 

« وحين تم بثاء الجسر القوي 

وصح بامكان الرجل والحصان والعربة والمدفع 
امرور بحرية فوق نهر الدانوب › 

نصبوا معسكر اتهم عند بوابة «سملين» 

و كتبوا حاة الحامية الصريية .» 

ولكنه فقد توازنه فجأة فطار من العربة وسقط بكل تلك الاندفاعة 
على رافعة محول السكة الحديدية الي ارقت بطنه وبي مشبتاً فوقها 
ومعالقاً بينما تابح القطار سيره والجنود يغْتون في العربة الأخيرة أغنية 
اخحری : 

« الكونت راديتسكي » السيف التبيل › 
أقسم أن يطر د القبيلة المتو-حشة 
من لومباردي المخائنة . 


ولکنه تأخر ني فير ونا 


حى وصلته التعزيز اث 
ثم م يعد هناك من کونت شج مته . .. ) 
كان العريف التوّاق إلى القتال والمثبت فوق الرافعة السخيفة قد 
سبق له ومات » وسرعان ما وقف جندي شاب من قيادة المحطة عند 
الجغة حر بة مشر عة . كان يتحمل مسؤوليته بكل جدية › ويقف منتصباً 
عند محوّل السكة وعلى وجهه تعبير الانتصار » و كأن تيت العريف 
فو ق الرافعة كان واحداً من [نجازاته . 
كان هنغارياً > وحين جاء إلى الرجال من قطار الكتيبة المتقدمة من 
الفوج الواحد والتسعين لالقاء نظرة » صاح باخته الأم عبر حط السكة 
قال الجندي الطيب شفيك الذي كان بين المتفر-جين الفضوليين : 
ني بطته » فان الجميع يعرفون الآن على الأقل مكان دفنه . أنه على خط 
السكة الحديدية ولا حاجة للببحث عن قبره عبر سانحات المعارك كاها . 
ثم استأنف وهو يدور من حول العريف من الجهة الأحرى ويرقبه 
لقد ثبت نفسه فوق الرافعة على حو بارع ودقيق . ان احشاءه 
تي بتطاله . 
صاح الجندي الهنتغاري الشاب ٠‏ 
«نم تشابات » نم تشابات ! » لجنة المحطة العسكرية . غير 


نم سمع صوت صارم صادر من خلف شفيك : . 
2 ما الذي تفعلو نه هتا ؟ 
كان ذاك هو المرشح بيلغر الذي أصبح أمام شفيك الآن فحیاه هذا . 
٠‏ أبلغكم بتواضع ياسيدي أننا لقي نظرة على المرحوم الأسوف 
عليه باسيدي ٠.‏ ) ) 
وما نوع التهييج الذي تسعى إليه ؟ ما الذي تفعله هتا ؟. 
جاب شفك بهدوء وقور : ا 
- أبلغكم بتواضع ياسيدي آني .لا أسعى إلى آي «تهييج» من أي 
. اتفجر عدد من الجنود كانوا واقفين حلف المرشح باد لضحك وتقدم 
فانييك نحو الأمام ووقف: قبالته وقال | 
سيدي » لقد أرسل اللازم الأول .جندي الارتباط شفيك إلى 
هنا ليخر ه ما حدث . كنت للتو ثي.حافلة الضياط وقد عرقت أن جندي 
ارتباط الكتيبة «ماتوشيتش» يبحث عنك بأمر من قائد الكتيبة . عليك 
أن تذهب فورآً إلى النقيب ساغنر . 0 
بعد ذلك بفارة قصيرة سمعت إشارة الر كوب فمضى كل واحد 
إلى عربته . ٤‏ 
وينما کان عائداً مع شيك قال فانمیات : 
-. حين .تكون هناك جمهرة من الناس ثي أغاء المكان. فباله عليك 
تخل" عن أفكارك البارعة ياشفيك إذ بمكن ها أن تؤدي باك إلى ورطة 
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حقيقية . وعا أن ذلك العريف كان ينتمي إلى قوات «الدويتشمايسار» > 
فقد كانوا سيدّعون أنك سعيد بالذي حدث له . بيلغر ذاك عبارة 

أجاب شفيلك بلهجة تطرد كل الشك : 

- ولكتي لم أقل أي شيء إطلاقاً سوى أن العريف قد ثبت نفسه 
على نحو بارع جدآً وآن احشاءه کانت تي بنطاله . . . کان بمکنه آن . . 

هيا دعنا من هذا الحديث باشفيات . 

ثم بصق فانييك . 

قال شفيك مرة أخرى : 

- في الحقيقة لا فرق هناك فيما مخص المكان الذي تحرج منه 
أ حشاؤ ه من ډطنه ٤‏ سيل صاحب الجلالة الاأمبراطورية . لقد أدّى 
واجبه على أية حال . . . کان بمكته أن . . . 

قاطعه فانييك قائلا : 

اسمع ياشفيك . انظر كيف يسرع جندي ارتباط الكتيية 
ماتوشيتش نو حافلة الضباط . يدهشنى آنه لم يسقط فوق السكة . 

قبل ذلك بقلیل کان قد جری حوار حاد بين النقيب ساغنر والمرشح 
الغيور بيغلر . ) ) ) 

يدهشني أا المرشتح بيلغر نك لم تحضر لتبلغني فوراً أن تللك 
«الديكات» الخمسة عشر من السلامي الهنغاري م يتم تسليمها . لقد 
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| صطررت إل الذهاب بنفسي لاعرف السبب ثي أن الرجال اوا 
عائدين من المستودع » والضباط أيضاً › و كأن الأمر لم يكن أمراً . 
لا شك نك سمعتني آقول : « إلى المستودع بالقصائل »> والسرية تلو 
الأحرى » . و كان ذلك يعني آننا إذا ل نستطع آن نحصل على أي شي ء 
من المستودع سيكون على الرجال أن يعودوا إلى العربات فصيلة فصيلة 
وسرية سرية . لقد آمر تك آيها المرشح أن تتأ كد من المحافظة على النظام 
ولكنك تر کت كل شيء ينزلق من بين يديك . لقد کنت سعیداً جداً 
لأنك تخلصت من مشكلة عد حصص السلامي ور أيتك من التافذة تذهب 
بهدوء لتلقي نظرة على عريف الدويتشمايسر الذي ثبت نقسه فوق 
الرافعة . وحين استدعيتك لاحقا لم يكن لديك ما هو أفضل من الهذر 
بأفكار ك «المر شحية» حول ذهابك إلى هناك لتر ى أن كان هناك من حاول 


التهييج قرب العريف . 


أبلغكم بتواضع ياسيدي أن جندي ارتباط السرية الحادية 
عشر ة واسمه شقيبٌ . . . 


- اخرس فیما مخص شفيك . لا تتخیل یامرشح بیغلر آنه سیسمح 
الك أن تتآمر ضد الملاز م الأول لو كاش. نحن ارسلنا شقيك إلى هناك.... 
أنت تنظر إل و كأني طعنتك مختجري . . . حسنا » إن خنجري »أجل › 
خنجري فيك يها المرشح بيغلر . . . وإذا كتت لا تعرف كيف تحرم 
الضابط الأعلى منك رتبة » وإذا حاولت خداعه » سأجعلك تعاني 
من هذه الحرب » محیث لا تسى ما عشت محطة «راب » يامرشح 
بيخلر . لا تتباهى ععرفتك بالنظرية ! . . . انتظر حى نصل إل الجبهة 
وسآمرك بقبادة دورية عبر شبكات الاسلاك الشائكة . . . وماذا عن 


تقریرك ؟ م تقدم لي تتقریراً حى حین وصلت . . . ولا حیی نظریاً 
بامرشح بغار . 

آباخغکم بتواضع ياسيدي )١(‏ أنه بدلا عن نحمسة عشر «ديكاء 

من السلامي الهنخاري استلم الجنود بطاتتتین بر یدیتین مزینتين بالصور۔ 
إليك ياسيدي . 

سلم المرشح بيغلر إلى قائد الكتيبة اثنتين من البطاقات البريدية الي 
أصدر ها «مكتب الأرشيف الحربى » في فيينا » الذي كان تحت إمرة 
الجر ال «(فو ينو فيخ » . کان على أحد وجهي البطاقة رسم کاریکاتوري 
لجتدي روسي » وهو فلاح روسي ذو لحية كاملة يعانقه هیکل عظمي 
وطبع نحت الرسم الكاريكاتوري بالا مانية : ) 

« اليوم الذي تنتهي فيه روسيا الغادرة سيكون يوم خلاص لكل 
مملكتنا .» 

أما البظأقة البر يدية الأخر ى فكانت قادمة من الرايخ الألماني . كانت 
هدية من الألمان إلى المحار بين النمساو بين الهنغاريين . 

ئي أعلى البطاقة طبع باللاتينية ( ناته ا سطنعذ۷ » وتحتها 
صورة ثل «السير إدوارد غراي » (۲) معلقاً على مشنقة . وتحته كان 
هناك جندي نمساوي وآنحر لاني يضربان القحية مرح ٠.‏ 

أما القصيدة. المطبوعة إلى الأسفل فهي من کتاب بقلم «غراینتس » 
وعنوانه «القبضة الحديدية» الذي محوي على نكات ضد العدو . وهذا وقد 


() كافة الا حاديث بين الضباط تجري بالألاية طبعا _ ( المؤلف ) 
)۲( وزر حار جیه ر یطانیا ( )۱۹۱١ = ۱4۰٥‏ ( المتر جم ) 
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کتبت صحف «الرايخ» أن قصائد غرايتتس أشبه بضربات السوط > 
وأنما مليثة بروح الفكاهة الطليقة والذ كاء الذي لا يفوقه ذ كاء . 
واليكم ترجمة للنص المطبوع تحت المشنقة : 
«على هذه المشنقة › بمكنك أن تقول 
آنه بتو جب شتی السیر ادوارد غرای . 
لقد آن أوان ذلك .' 
وئي الوقت نفسه عليك أن تعرف 
أنه ليس هناك من سنديانة على استعداد أن تعير حشبها لشنق 
هذا اليهودي . 
أوراق الحور ترجف على الشجرة . 
إا من فرنسا کما تستطیع أن تری .» 
يكن النقيب ساغنر قد أنهى قراءة هذه الأبيات المتحلية بروح 
الفكاهة الطليقة والذ كاء الذي لا يفوقه ذ كاء حين دحل جندي ار تباط 
الكتيبة ماتوشيتش إلى حافلة الضباط . ) 
كان النقيب ساغنر قد أرسله إلى مكتب التلغراف في القيادة 
الك اا لات اة عات أغرى ى ال ود هار 
قد جاب برقية صادرة عن اللواء . لم تكن هناك ضرورة لأي مفتاح 
لحل أية شيفرة . كانت البرقية تقول ببساطة دون فلك رموزها : 
انها الطخ برع وتوا إل سو كال هز التقيب ساغتر رآسه 
مفكرا . 
قال ماتوشیتش : 
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1 آبلغکم بتو اصع ياسيدي أن قائد الححطة بطلي مخاطقاٹڭ‎ a 
. هناك بر قية أخحرئ‎ 


كان من المفروض تسليم أول برقية لدى و ضول الكتيبة إلى المححطة 
ي « راب » رغم أن محتوياتما كانت مدهشة جداً : « انهوا الطبخ 
بسرعة وسيروا إلى سو كال .» وقد أرسلت دون فك رموز شیقر سا 
إلى الكتيبة المتقدمة من الفوج الواحد والتسعين مع نسخة إلى الكتيبة 
لمتقدمة من الفوج الخامس والسبعين الي كانت لا تزال في الخلف . 

کان الوقیع صحیحا : « قاند الواء » ریتر فون هربرت . ,۽ 

قال قائد المحطة بلهجة يلها الغموض ٠:‏ 

سري للغاية ياسيدي . ها هي برقية سربة من فرقتك . لقد جن 
قائد اللواء ونتمل إلى فيينا بعد أن أرسل من قيادة اللواء عشرات من 
البر قيات مثل تلك ي کل الامجاهات . ي بو دابست ستجد برقية أخرى 
لا ريب في ذلك . ويتوجب بالطبع الغاء برقياته كلها » الا ننا م نستلم 
أية تعليمات بهذا المعنى بعد . لدي فقط الأمر الصادر عن الفرقة الذي 
يفيد بأن البرقيات غير المرمّرة يحب أن يتم اهلها . ولكتي مضطر 
إلى تسليمها طالما آني م أستلم جواباً من ساطاتي المختصة . وقد أرسلت 
بعض الاستفسارات عبر سلطاتی المختصة إلى قيادة الفيلق » ونتيجة 
لذلك امحذت ضدي بعحض الاجراعات . 

ثم ضاف : 

ب آنا ضابط نظامي من سلاح المهندسين القدماء . وقد اشتر كى 
في بناء حط السكة الحديدية الاسر اتيجي ني غاليسيا . 
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تم قال بعد لحظة : 
باسيدي ٠‏ بالنسبة لنا تحن الضباط العاملين القدماء ليس أمامنا 
سوى الجبهة ! في وزارة الحربية اليوم ما أ كر المهندسين المدنيين من 
العاملين ني السكة الحديدية والذين خحضعوا لامتحانات في مدرسة 
المتطوعين بعد دورة سنة واحدة فقط » . . . حسنا إن علیکم أن 
تستآنفوا المسير خلال ربع ساعة . . إن ما آثذكره هو أنني مرة ثي 
مدر سة الطلاب الضباط في براغ وكنت وقتها طالباً ضابطاً من سنة أعلى 
ساعدتك حى تتسلق إلى القضيب الأفقي للجمباز .ثم حدث أن حرمنا 
كلانا من الخروج من المدرسة يوم الأجازة. كنت قد تشاجرت مع 
الألمان في الصف )١(‏ و كان معلك لو كاش هناك أبضاً. لقد اعتدتا 
كلا كما أن تكونا صديقين حميمين . حين استلمنا البر قية مع لائحة 
بضباط الكتيبة المتقدمة الذين سيمرون عبر العحطة » تذكرت كل 
شىء تماما . . . لقد مرت سنوات كثيرة على ذلك . . . لقد أحبہت' 
الطاب الضابط لو كاش كثرآ في ذلك الحين . 


تر كت هذه المحادثة ككل انطباعاً مؤ لا على النقيب ساغنر . لقد 
تذ كر تاماً الرجل الذي كان يتحدث إليه والذي قاد المعارضة ضد 
الت عة النمساوية» في مدرسة الطلاب الضباط . وفيما بعد كل كان 
انشخاهمم مهنتهم قد طرد ذلك كله من رؤوسهم . ولكن الأمر الأشد 
ازعاجاً له كان ذكر اللازم الأول لو كاش والذي كانت الرقية 
تتجاوز ه دا٤‏ بالقارنة معه . 


)١(‏ تي الحديث الذي جرى زالالانية بين هذين الضابطين قال له تائد المحطة : و« في ذلك 
الوقت تشاجرت مح زملائك الكلاب من الطلاب الضياط الائان أيضاً . (ملا.حظة المؤلفت) , 
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الملاز م الأول لوكاش ضابط جيد جداً . مى سيغادر القطار ؟ 
ذظر قائد المحطة إلى ساعته وقال : 
س خلال ست دقائی . 
آنا راحل . 
كنت أظن آنك ستقول لي شيا ما ياساغنر . 
حستا ادن » «ناز دار » . (۱) 
هذا ما أجاب به ساغار ثم حرج إلى المنطقة الواقعة أمام بناء 
قيادة المحطة . 
حين !عاد النقيب ساغنر قبل رحيل القطار إلى حافلة الضباط » وجد 
جميع الضباط في أماكنهم . كانوا يلعبون « فريش فيير » آي 
مجموعات . كان المرشح بيغلر هو الوحيد الذي م يكن يلعب . 
كان يتفحص بعناية كومة من المخطوطات غير الكاملة ‏ والى 
کتبھا عن الحرب » لان صاحبنا هذا کان لا یرید أن يشتهر على 
ساحات المعار ك فحسب »› بل أن يبر ز أيضاً على الساحة الأدبية كظاهرة 
الجناحين المضحكين وذيل السمكة» راغباً في أن يكون كاتبا بارزاً في 


الشؤون الحربية . وقد بدأت محاولاته الأدبية بعناوين واعدة جداً › 


) وهي التحية الي يستعملها الوطنيون التشيكيون . ( س . ب‎ )١( 
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کات کن ارج لحرت الى انت ك اة من ري > 
ولكنها لم تكن مصنوعة على النحو الملائم › لذا لم يكن على الأوراق 
سوى أسماء الأعمال الي كانت ستظهر : 


«شخصيات .محار بى الحرب العظمى ء من بدأ الحرب ؟ سياسة 
التمسا ‏ هتغارا ا الخر 4 اقات جر وة < الها ب 
هنغاريا والحرب العالية » دروس من الحرب ء محاضرة شعبية من 
اندلاع الحرب » تأملات عسكرية سياسية » اليوم المجيد للنسا -. 
هنغاريا ٠‏ الاامبريالية السلافية والحرب العاليةء وثائق من الحرب› 
وثاثق تاريخ الحرب العالمية : مذ كرات الحرب العالمية »> مسح يومي 
للحرب العالمية » الحرب العالمية الأولى » سلالتنا الحا كمة ي الحرب 
العالية » شعوب المملكة اللمساو ية - الهنغارية تحت السلاح » الصراع 
العالمى على السلطة » تجاربى في الحرب العالية » التسلسل التار عى 
ا ا ت ا 
ا المنتصر ؟ ضياطنا وجنودنا ¿ أعمال بارزة قام بها جنودي»› 
N O a N‏ 
النمساويين - الهنخاريين ٠‏ اللواء الحديدي › مجموعة من كتاباتي 
من الجبهة › أبطال كتيبتنا المتقدمة › دليل للجنود في الميدان › أيام 
المعارك وأيام النصر ١‏ الذي رأيته وخبرته ي الميدان > ني الخنادق > 
أحد الضباط يروي . . . إلى الأمام مع أبتاء النمسا ‏ هنغاريا ! 
طائرات العدو ومشاتنا : بعد المعر كة > مدفعيتنا »> أبناء الوطن 
الملخلصون ١‏ تعالي ياشياطين العام كله ضدنا . . . ء الحرب الدفاعية 
والهجومية » دم و-حديد » النصر أو الموت» أبطالنا ثي الأسر .» 


¥, 


حين اقرب النقيب ساغنر من المرشح بيغلر وأنعم التظر في كل 
شىء » سأله جن السبب ني أنه فعل ما فعله وما الذي محاول أن ينجزه . 

أجاب المرشح بيغلر محماسة حقيقية أن كل عنوان يعني كتابً 
سى له > وسیکون هناك کتب بعدد العناوين . 
بى تبقى من بعدي . إن مثالي هو البروفسور الألمانى «اودو كرافت ». 
لقد ولد قي عام )۱۸۷١(‏ وتطوع للخدمة في هذه الحرب وسقط يفي 
الثاني والحعشرین من آب (اغسطس) من عام )۱۹۱٤(‏ ف «آنلوي» . 
وقبل موته نشر كتابا عنوانه : « التنقيف الذاتى ثي الموت من أجل 
الامبر اطور )١( . ١‏ 

أخذ النقيب ساغنر المرشح بيخار إلى النافذة وقال له بلهجة ساخحرة : 

أرني ما لديك آيضاً يامرشح بيغلر . إن نشاطاتك تثير اهتمامي 
إلى حد كبير . ما هذا الذي و ضعته تحت سر تك ؟ 

أجاب المر شح وقد علت وجهه حمرة طفولية : 

١‏ رسو م محطيطية لأهم و أمجد المعار ك 


لقوات الجيش النمساوي -الهتغاري 


) قشر هذا الكتاب من قبل دار أميلاثغ للنشر ني لايبصيغ . ( المؤلف‎ )١( 


V١ 


الي جمعت وفق الببحث التار حي 

من قبل الضابط الامبر اطوري والملكي أدولف بيخار 
ومز ودة بالتعليقات والشروح 

من قبل الضابط الامبر اطوري والملكي أدولف بيغار ‏ 
و كانت الرسوم التخطيطية بسيطة إلى حد مخيف . 


من «معركة نور دلينغن » ني السادس من أيلول ( سبتمبر ) عام 
)١٦۳١(‏ إلى «معر كة سنتا ثي الحادي عشر من أياول (سہتمبر ) عام 
(۹۹۷) + ومعر كة كالدييرو ني الواحد والثلاثين من تشرين الأول 
(اكتوبر ) عام ( ٠۸٠١‏ ) : و ومع ر كة أسبرن » ي الفاني 
والعشرين من أيار (مايو ) عام ( ۱۷٠۹‏ ) » « ومعر كة الآمم ٠‏ تي 
لايبتسيغ عام )۱۸١۳(‏ و«معر كة القديسة لوتشيا » في آيار (مايو) عام 
(۱۸۸) « ومعر كة تروتنوف وى الاخ و لرن ن 
«یونیو» عام )۱۸٩٩(‏ حي احتلال ساراییهو يي التاسح ع من آب 
« اغسطس » عام (۱۸۷۸) . 

كانت الرسوم التخطيطية والمخططات الخاصة بهذه المعارلك 
متشابهة جميعاً . كان المرشح بیغلر قد رسم ي کل مکان مستطيلات 
كانت بيضاء على هذه الجهة ومظالة على الجهة الأخحرى تثل العدو . 
وعلى كلا الجهتين كان هناك جناح أيسر وقلب وجناح أيمن . وني 
الخلف الاحتياط وأسهم هنا وهناك . بدت معر كة نوردلينغن شأن 
معر كة ساراييفو كأنا حديد مواضح اللاعبين على ملعب كر ة القدم 
ي بداية المباراة » وبدت الأسهم وكآا تشير إلى الاتجاه الذي 
بتوجب فيه على كل جانب أن يرفس الكرة . 


V۲ 


وقد حطر هذا للتقيب ساغىر فوراً فساله : 

-. يامرشح بيغلر » هل تلعب كرة القدم ؟ 

احمر وجه بيغار أ كر من السابق ورمش بعصبية محيث أوحى 
للنقیب بأنه یکاد يبكي . 

قلب النقيب ساغر المزيد من صفحات الدفر مبتسماً ثم توقف 
٠‏ عند ملاحظة على رسم محطيطي لعر كة تروتنوف خلال الحرب 
النمساوية البروسية . 

كان المرشح بيغلر قد كتب ما لى : « معركة تروتنوف کان 
جب ألا تخاض أبداً » لأن الأرض الجبلية جعلت نشر فرقة الجنرال 
ما زوخيلي ني جبهة مستعرضصة أمراً «ستحيلا . كان يتهددها هناك 
الطوابير البروسية القوية الي كانت متمر كزة على الأراضي المرتفعة 
الحيطة بالجناح الأيسر لفرقتنا . » 

قال النقيب ساغبر مبتسماً وهو يعيد الدفتر إلى المرشح بيخار : 

وهکذا ففيٰ رأياك أن معر کة تروتنوف کان يتوجب آلا 
تخاض الا لو كانت تر وتنوف على أرض واطئة › يا « بنديلك» )١(‏ 
بو دييو فیتس»+ . يامرشح بيغلر ١‏ اطيف جدآً منك أن تحاول خلال هذه 
الفتر ة القصيرة الى قضيتها في صفوف الجيش أن تخوض يي 
الاستراتيجية » الا أن الأمر بي حالتك أشبه غال الأولاد الصغار 
الذين ياعون لعبة الجنو د ويمنحون واحدهم الآخر ألقاب الجثر الات . 


) ۱۸١١ ( قاد الجنرال بتديك الجيش النمساوي خالا ل هزيمته من قبل البروسيين عام‎ )١( 


( س .ب .) 


لقد قمت برقية نفسك بسرعة هائلة حقاً . هذا فاتن ! الضارط 
الامبراطوري والملكي آدولف بيغلر ! قبل أن نصل إلى بودابست 
ستكون «فيلا مارشال » . قبل البارحة كتت لاتزال ي مکان ما في 
بيتك مع أبيك تزن جلود البقر » أيها الملازم الأول الاميراطوري 
والملكي أدولف بيغلر ! . . . . عجبا أيها الرجل » أنت لست ضابساً 
ا رد و ت و را بين ملازم و ضابط 
صف . إن محاولتك تسمية نفسلك بالضباط أشبه بمحاولة: و كيل 
العريف تسمية نفسه بالمساعد حين يكون ني احدى الحانات في مكانما . 

ثم قال وهو يلتفت إل الملازم الأول لو كاش :. 

- اسمع يالو كاش ٠‏ المرشح بيخلر ثي سريتك »> حسنا » دع هذا 
الفى يذقها حامية . إنه يسمي تفسه «ضابطا» . دعه يصنع لنقسه مجداً 
ثي المعر كة . حين يكون هناك قصف مدفعي ونحن نهاجم › أرسل 
هذا الفى الشجاع وفصيلته ليقطعوا شبكة الاسلاك الشاثكة . وبالمناسة 
فان «زيكان» يقرئك السلام . إنه قائد المعحطة في «راب» . 

أدّى المرشح بيغار > حين أدرك أن الحديث معه قد التهى : 
التحية » وقد أصبح وجهه الآن قرمزي اللون » وسار إلى نابة الحافلة 
> حيت و جد نفسه عند الممر . 

ثم فتح باب دورة اليا كمن بمشي ثي نومه »› وحين نظر إلى 
الكتابة الألمانية والهنغارية الي تقول : « دورة المياه لا حب أن تستعمل 
الا خلال سير القطار » > بدأ ينشج ثم يبكي بأنفاس سريعة ثم 
ينقصب بصمت ٠‏ ثم أنزل بنطاله . . عصر بشدة وهو مسح دموعه . 
وبعد ذلك استعمل دفر ه المعنون : «رسوم تخطيطية لأ هم وأمجد 


vê 


المعار أك لقوات الجيش النمساو ي - الهنغاري َ الى حمعت من قبل 
الضصابط الامبراطوري والملكى آدو لف عار » حی آخر ورقة فيه . 
وقد اختضى هذا بعد أن تلطخ شرفه ي الثقب . وحين سقط على السكة 
رفرف بين القضبان تحت القطار المسكري الاأحذ ني الابتعاد . 

غسل المرشح بيغلر عينيه المحمرتين ثم حرج إلى الممر . كان 
قول لنفسه إن عليه آن بکون قویا ء قویا جداً . کان رأسه ومعدټه 
يو جعانه منذ الصباح . ) 

مر عبر آخحسر مقصورة حيث كسان جندي ارتباط الكبية 
ماتو شيتش بلع أحبة الورف الحاصة بأهل « فسا ) والمسماة (شتابسن) 
«ستة وستون» مع و صيك قائد الكتيبة واسمه «باتسر » . 

ذظر أف داحل الياب المفتوح للمعصررة وسعل د التفتا ثم استمر أ 

سأهمما المرشح بيغلر : 

ألا تعرفان ما هو مطلوب منکما ؟ 

أجابه باتسر وصيف النقيب ساغير بلخته الآلمانية الرهيبة الخاصة 
ببلدة « کاشېر سکه هوري » : 
بالاسباتي » بالاو راق العالية من الاسباتي : ثم بااختيار البستوني.. 
هذا ما کان نتو جب على أن أفعله ۔ 

م يتلفظ المرشح بيلغر بأية كلمة أخرى بل زحف إلى زاويته . 
و جين حاء الملازم تلش لاحةاً ليعر ضس عليه جر عة و ز جا-حه 


Ya 


الكونياك الى كسبها ي لعب الورق » دهش حين رآه يقرا منهمكا 
في كتاب البروفسور « أودوكرافت » : « التفقيف الذاتي ثي الموت 
من أجل الامبر اطور ¢ . 

وقبل أن يصاوا بو دابست كان المرشح بيغلر علا إلى حد آنه أطل 
من نافدة الحافلة وظل يصرخ مخاطباً الريف المهجور : 

- إلى الامام > إلى الأمام يها الشجعان ! باسم الرب تقدموا ! 

أوبعد ذلك وبناء على آوامر النقیب ساغبر جره ماقو شيتش إلى داخل 
المقضصورةء حيث مدّده هو وباتسر على المقعد فرآى المرشح بيغلر ي 
تومه الحلم التالي : 


« حلم الموشح بيغلر جلى الطريق إلى بودايست » 
منح المرشح وسامي الشرف والصليب الحديدي وأصبنح الآن 
برتبة رائد وكان في طريقه للتفتيش على مفرزة من لواء عين هو قائداً 
له . م یکن يفهم السب ي آنه لا زال برتبة رائد (ميجور) بينما 
هناك لواء بأ کمله تحت قیادته » وقد شاك ي أنه کان سیرفع الى 
رتبة لواء (ميجور جنرال) وأن كلمة (جر ال) قد سقطت بي مكان 
ما بسبب العجلة الي بيز البر يد الميدانفي . )١(‏ 


کان عليه أن يضحاكت تي داخله حین تذ كر كيف آن النقيب 
ساغير هد ده وهو £ القطار ی الطريق إلى الجبهة بارساله ليقطع 
الأسلاك الشائكة . وعلى أية حال ووفقاً لاقر احه فقد تم نقل النقيب 
(1) أي بقيت رتبة « ميجور » فحسب وتعني لوحدها رتبة. ۾ راد » ( المحرجم ) 
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ساغير والملازم الأول لو كاش إلى فوج آخحر وفرقة أخحرى ومجموعة 
جیوش آخری منذ زمن بعد . 

کما ان شخصا ما قد أخبر ہ کیف آنہما قد قتلا کلاھما على نمو 
بائس ثي. أحد المستنقعات خلال فر ار هما من القتال . 

حين ذهب بالسيار ة إلى الخطوط الأمامية لتفتيش تلك المغرزة 
من لوائه کان كل شي ء واضحا بالنسبة اليه » فقد كان موفداً خحاصاً 
ي الحقيقَة من قبل رئاسة أر كان الجيش . 

مر الجنود به وهم ينشدون آغنية سبق أن قرأها في مجموعة من 
أغاني الجنو د النمساويين » وعنوالما « واجبنا» : ) 

« أيها الاحوة أظهروا كل شجاعتكم 

تماسكوا » حطموا العدو ! 


دعو ا رابات الامبراطور فق . . U.‏ 


كان اللمنظر الطبيعي خاصية الصور نفسها الي لكتاب «فيينا 
مصبورة ) . 

فالى الجانب الأعن قرب مخزن للحبوب > كان عكن مشاهدة 
المدفعية ٠و‏ هى تطلق النار على حنادق العدو قرب الطريق الذي كانت 
السيارة تسافر على امتداده . وإلى الجانب الأعن كان منزل تطلق منه 
النار » بينما محاول العدو فتح بابه عنوة بأعقاب البنادق.وعند جافب 
الطريق كانت طائرة للعدو ترق على الأرض . وعند الأفق كان 
مكنا مشاهدة الخيالة و قرية حرق › ثم خنادق كتيبة متقدمة مع تلة 
صغير ة »> حيث كانت المدافع الرشاشة تطلق نير انما على العدو . وإلى 


YY 


الأمام كانت خنادق العدو تمتد على جافب الطريق . كان السائق يود 
السيارة على امتداد الطريق بامجاه العدو . 

صرخ بالسائق عبر انبوب التخاطب : 

ألا تعرفان أين حن متجهان ؟ هنا حطوط العدو . 

ولكن السائى أجاب لدو ع 

أبها الجترال > هذه هى الطريق المقبولة الو-خيدة . ہا ف 
حالة جيدة .العجلات لن تتحمل تلك الطرق الجانبية . 

و كلما اقتر با من مراکز العدو كانت النيران تشتد أكر فأكير. 
کات المذاثی تفجر صفو ف آشخاز. الخوخ الي راسحت a‏ 
فو ق الخنادق على كلا جانبى الطريق . 

ولكن الساثتق أجاب بهدوء عبر انوب التخاطب : 

هذه طريتق متازة ياجترال . تحن سير على حو تاجح ! لو 
سر نا عبر الحقول لانفجرت العجلات . انظر ياجترال » هذه الطريق 
معبدة على نحو جيد جداً إلى حد أن قذيفة هاون من عيار ۲ / ١‏ ۰ سم 
لا تور مها . إا أشبه بأر ضية الد رس ٠‏ أما تللكت الطر ق الحجرية في 
الحقول فسو ف تفجر عدلاتنا . على أية ا العو دة 
باجتر ال ! 

سمع بيغلر صوت انفجار ثم قفزت السيارة قفز ة هائلة . 

هدر السائق في أنبوب التخاطب : 

. - أو لم قل لك آيما الجثر ال أناءطريق معبدة على نحو شيطاني ؟ 


Y۸ 


لقد انفجرت أمامنا لتو قذيفة من عيأر (۳۸) ومع .ذلك فلا حفرة 
هناك . الطريق أشبه بأرضية الدرس . ولكن الذهاب عبر الحقول 
سيعني اية العجلات . انهم يطلقون علينا الثار الآن من مسافة أربعة 
کیلو مرات . 

ولکن أین تحن ذاهبان ؟ 

لا أعرف بعد . سنستمر طالا بقيت الطريق كما هي . أا 
مسؤول عن کل شيء . 

قفز ة › قفزة هائلة » ثم توقفت السيارة . 

صاح السائق : | 

أبها الجثر ال » ألا تحمل معك حريطة القادة ؟ 

أشعل الجترال بيغلر مصباحه اليدوي » فرأى خريطة قيادة على 
ركبتيه . ولكنها كانت خريطة محرية لشاطىء «هليغولاند » من عام 
)۱۸٠4(‏ خلال الحرب النمساو ية البر وسية ضد الداعرك عبر «شاز فيخ 
هو لشتاین » . 

قال السائق :. 

 -‏ هنا مفرق طرق » ولكن كلتا الطريقين تو ديان إلى مراكز. 

العمدو . وإن ما أهتم به هو الطريق الجيدة » حى لا تنفجر عجلاتي 
أيها الجثرال . . . أنا مسؤ ول عن سيار ة القيادة . 

) ثم اا > و کان انفجاراً یصم الآذان وبرزت بجوم 
ضخمة ضخامة العجلات . كان ( درب ‌التبانة» ‏ (الطريق اللبني ) قد 
أضحى نينا كالقشدة . ١‏ 
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انشطرت اسار ة إلى جز نين عند القعد الخلفى اما و كآتما قضصت 
با لقص » فلم يبق منها سوى الجزء الأمامي الميال للقتال :والهجوم . 

قال السائق : 

- أي حظ طيب آنك أريتنى الخريطة من الخلف . لقد طرت 
باجاهى وانفجر الجزء الأخر .. كانت تلك قذيفة من عيار )٤١۴(‏ . . 
لقد عرفت فوراً أنه حالما تصل إلى تقاطع طرق لن تكون الطريق 
جيدة إطلاقاً . بعد عيار الثمانية والثلاثين ما كان بمكن أن تكون سوى 
من عيار اڻنين واربعين . لم يتم انتاج ما هو اثقل بعد . 

- ولل أين تقودنا ؟ 

- بحن نطير حو السماء ياجترال وعليتا نجنب المذنبات . ١لا‏ 
أسواً من القّذاثژت من عيار الین وار بعین : ۰ 

= و الان ھا لے المريخ تنا 

أحس بيغلر بالراحة مرة أخحرى فسآل : 

هل تعرف تاريخ المعر كة الأمم ي لايبتسيغ ؟ حين سار 
الفيلد المارشال الأمبر شغار تسنبر غ باتجاه ليبر تكو فيتسه ني الرابع 
عشر من تشرین الأول (اکتوبر) من عام.(۱۸۱۳)» وحین جرت 
ي السادس عشر من تشرين :(ا كتوبر) معر كة لينديناو ؟ هل تعرف 
معارك الجرال ميرفيلت حين كان الجيش النمساوي في « فاخاو» 
و حين سقطت لا يبتسيغ ي التاسع عشر من تشرين الأول (اكتوبر)؟ 

في تلك اللحظة قال السائى بوقار : 


أيها الجنرال لقد وصلنا للتو إلى بوابات الجنة . بحب أن 
تخرج ياسيدي . لا نستطيع أن نعبر بوابات الجنة بالسيارات . هناك 
از دحام شدید . كلهم من الجاود . 

ادهس بعضهم » وسوف یتنحون جانبا بکل تأ کید . 

ثم صاح بالا مانية وهو يتدل من السيارة : 

انتبهوا ياقطيع الخنازير ! يا لكم من بهاثم ! ترون جرالا 
ولا تؤ دون التحة ؟ 

هد ا السائی من روعه قائلا : 

هذا صعب ياجرال › فمعظمهم قد فقدوا رۋوسهم . 

ني تلك اللحظة فحسب لاحظ الجرال أن أولئك الذين كانوا 

يضغطون للمرور عبر بوابات الجنة كانوا جتودا مصابين بعاهات 
مختلفة وفقدوا أجزاء من أجسادهم في الحرب وها م حملو ما 
مم ي حقائب ظهورهم : رۇوس وأذرع وسيقان . كان هتاك 
رجل صالح من سلاح المدفعية يضغط على أبواب الجنة ععطف ممزق 
وقد حمل كل بطنه وأجزاؤه السفلى ني رزمة . ومن رزمة أخرى 
کانت تنتمی إلى رجل صالح آخحر من جنود اللاندفیر › کانت نصف 
أجز ائه الخلفية الى فقدها في « لفوف» حدق في الجنرال بيلغر . 

قال الساثق ءرة أخرى وهو بقود السبارة عبر الحشد الكثيف ت 

هذا بسبب التظام » لا شلك أن هناك تفتيش إلهي سام . 


۸۱ اندي الليب ح۲ مم 


عند بو ابات الحنة کان لا سمح للناس بالدخحو ل إلا بعد أعطاء 
كلمة السر الى وصلت إل الجترال بيغار فوراً : «١‏ من أجل الرب 
والامبراطور » . وهكذا دخحلت السيارة إل الفر دوس . 


قال ملاك من الضصباط وله جناحان حين مرا بشكنة اللائكة 
المجندين حدقا 


أنها الجيرال » عليات أن تراجع القيادة العليا . 


مرا السار ة ڪر ساح للاستعراض تعج بالمجند ين حدياً من 
الملائكة كانوا يتدربون على الصياح ب« هانلوا ليا » . 


ثم مرا عبر مجموعة كان بينها عريف من اللائكة أحمر 
الشعر يهاجم مجنداً أخرق من اللائكة ويضربه على بطنه بقبضته 
ويصيح به : « افتح فملك أ كر من ذلك ياختزير بيت لحم . أهكذا 
تصيح «هلاواليا » ؟ لكأن هناك شيشب ركا ني شدقيك ؟ أو د أن عرف 
أي ثور لعين سمح لدابة مثالث بالدخول إلى الفردوس . جرب مرة. 
أحرى . . . هللوا ليا ؟ ماذا أيها النغل ؟ أتظن أننا ستسمح لك بأن 
تعوي من أنفلت هنا ي الفردوس . .. ؟ حاول مرة أخرى » 
باشجر ة الأرز اللعينة اللبنانية ٠!‏ 


وهكذا سارا بالسيار ة نحو الأمام وهم يسمعون من خلفهم طوال 
الوقت المواء التروي المرتعش لمجند من الملائكة مصاب بالز كام : 
و آا. .. ألا . . أللو . . . ليا. : . » وصراخ العريف اللاك : 
(ه. . . لل.. . لو...باءهھ.. .لا EE‏ . . ياء بايقرة الاأردن 


AY 


ٿم شاهدا وهجا هائلا فو ق بناء کر محجم ثكنة «ماريا نسكه { 
ي تشکه ډو دبيو فیتسه و کالت فو قه طائر تان > واحدة من اليسار 
والأحرى إل اليمين وني الو سط كان معلا بينهما لافتة ضخمة كت 

ثم رافق الجيرال بیغلر من سیارته ملا کان پرتدیان ملایس 
الدرك الميداني . وقد أخذوه من قبته و قادو ه إلى الطابق الأول من‌البتاء. 

قالا له حین اصح ف الطابق الثاني من البناء و دفعاه إلى الداخل : 

کان الرب واقفاً نی وسط الخر فة الي كان معلقاً على جدرانما 
صور فرانتس يو سيف وفيلهلم » ووريث العرش النمساوي كارل 
فر انتس يوسي والجیرال فیکتور دانکل › والاأشدوق فریدریش 
ورئيس هيئة الأر كان كونراد فون هوتسندورف . 

قال الرب بلهجة تو كيدية : 

- يامرشح بيغخلر » ألم تعرفني ؟ أنا النقيب ساغنر سابقاً من 
السر ية الحادىة عش ة المتقدمة . 

أصيب بيخلر بالخرس . 

قال الرب مرة آخحرى : 

يامرشح بيغلر » من أعطاك الحق نى أن تح نفسلك لقب 
«لواء» ؟ من أعطاك الحق يامرشح بيغلر بر كوب سيارة قيادة على 
الطر بى ار مواقع العدو ؟ 


AY 


أبلغكم بتواضع . . . 

آغلق فملت يامرشح بيغلر حين مخاطباف الرب . 

قال بيغار مرة آحرى : 

آبلغكم وا 2 

اذن » فأنت لن تبقى فمل مغاقاً ؟ 

ا ا ا 

آبها الملا كان » تعالا إلى هنا . 

دخل ملا كان عمل كل منهما بندقية على جناحه الأيسر . وقد 
عرف بیغلر فیهما کلا من ماتوشیتش وباتسر . 

ثم لفظت شفاه الرب الكلمات التالية : 

ارموه ي المرحاض . 

كان المرشح بيغلر يسقط إلى الأسفل » و كانت هناك رائحة 

مقابل المرشح بيغلر النائم كان ماتوشيتش جالسا مع باتسر 
و صيف النقبب ساغر . كانا لا يزالان يلعيان « الستة والستين » . 

قال باتسر الذي لا-حظ باهتمام كيف كان المرشح بيغلر يتلوى 
.مدر : 
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- للنغل رائحة كويهة أشبه برائحة سملك الكود . )١(‏ لايد 
وآنه فعل شيتاً . 

قال ماتو شيتش متقاسقا : 

بمكن أن بحدث ذلك لي شخص . اتر که ني حاله . لن تن" 
له ملابسه على أية حال . استمر ني اللعب بدلا عن ذلك . 

ظهر وهج الأنوار فوق بودابست . كانت هناك أنوار كشافة 
تتحر ك فوق الدانوب . 
کان المرشح بیغلر محلم حلماً آخحر الآن لأنه قال ي نومه 
بالا مانية : ) 

- قل لجيشي الشجاع أنه قد بنى ني قلبي نصبا تذكاريا 
لا يفنى من الحب والامتنان. ٠‏ 

وبا أن المرشح بداً يقول ذلك وهو يتململ مرة أخرى › فقد 
هبت ر ائحة قوية على أذف باتسر . قال وهو بصق : 

رائحته عفنة كرائحة منظف المراحيض › كرائحة منظّف 
مراحیض برز على نفسه . 

ولكن المرشح بيغلر بدأ يتململ ثانية وبشدة ٠»‏ و كان حلمه 
الجديد فانتازياً إلى أبعد حد . كان يدافع عن « لينتس » ي حر ب 
وراثة عرش النمسا .» 


کان ری المتار يس والتحصينات و « الحسائلك )¥( حول 


(1) سمك من أسماك شمال المحيط الأطلي . (المترجم ) 
(۲) ومفردها الحسيكة وتعني : السياج من الأوتاد الخشيية القوية المستدقة . (المترجم) 


Ao 


المدينة » وكان مقر رئاسة أر كانه العامة قد حول إلى مستشفى 
ضخم . ي کل مکان من حوله کان الجرحی يتمددون وهم 
عسكو ن بطو نهم . تحت حسائك مدينة لینتس کان جنود سلاح 
فر سان نابو ليو ن الأول إعرون متطين جيادهم . 

و كان هو › قائد المدينة »> » قف مطلا على هذا الخر اب 
و مساك بنفسه من بطنه أيضاً ويصرخ بفرنسي جاء للتفاوض : 

- قل لامبراطورك أني أرفض الاستسلام . . . 
يندفع مح كتيبته من فوق الحسائك خارج المدينة على الطريق حو 
المجد والنصر . رأى الملازم الأول لو كاش وقد أصيب بطعنة في 
الصدر من سيف أحد الفر سان الفرنسيين . كانت الطعنة موجهة اليه 
«رجل مثلك أيها العقيد أ كر فائدة من مجرد ملازم أول لا قيمة 
له على الأطلاق .» 

التفت قائد لينتس بعيداً عن الر جل المحتضر وقد بدا عليه التأثر . 
وي تلك اللحظة أصابت شظية عضلات ر دفيه . 

مد بيغلر يده بطربقة آلية إلى مقعد بنطاله فأحس بشي ء ر طب. 
كان هتاك شي ء رطب دبق على أصابعه . صرخ : «الاسعاف ! 
الاسعا ف ! » ثم سقط عن جواده . 


رقع باتسمر وماقوشيتش المرشح بيغخلر .من الارض حيث كان 
قد سقط من المقعد » وأعاداه إلى مكانه . 


A٦ 


ثم ذهب ماتوشيتش إلى النقيب ساغنر وأبلخه أن أمورآً غريبة 
تحدث للمر شح بيغلر . 
قال : 
ربا لا يكون السبب هو الكو نياك »بل هي الكو لير | على الأرجح. 
إن المرشح بيغار يشرب الماء ي كل محطة. وي «موشون » لاحظت 


انه . 


الكو ليرا لا تفعل فعلها بهذه السرعة يا ماتو شيتش . قل 
الطبيب وهو ثي المقصورة الثالثة أن يذهب و بفحصه . 


كان قد عين للكتيبة «طبيب حر بي ۾ آلا وهو الطالب العجوز 
والطالب الألماني السابق «فلفر » . كان هذا يعرف كيف يشرب 
ويتشاجر ويعالج بكل مهارة إذ درس ثي كل كليات الطب 
المختلفة في مختلف مدن النمسا ‏ هنغاريا ومارس الطب في 
مستشفيات مختلفة متنو عة ء ولكنه لم حصل على شهادة الطب لسي... 
بسيط هو أن الو صية الي خحلفها عمه لورثته كانت تنص" على أن 
طالب الطب » فريدريش فلفر › سيتلقى منحة سنوية حى ينال 
شها دة الطبيب . 

و كانت هذه المنحة أکبر بأربعم مرات من راتب طبيب 
مبتدی ني مستشفى ›» وهکذا بذل فلفر ما بوسعه لتأخیر نیله 
شهادة الطب إل الأبد . 

غضب الورثة إلى حد الجنون » » فقالوا بأنه معتوه وحاولوا 
أن خدعوه بعرائس ثريات ليتخلصوا منه . وحى يعن في 
مضايقتهم > نشر فلفر › وهو العضو في حوالي اثني عشر ناد 


AV 


طلابي ألاني » ي فيينا ولايبتسيغ وبرلين »> مجموعة أو مجموعتين 
من الشعر الجيد > کما کان يساهم ٤‏ مجلة «رسیمیلیسیمو س» ¢ 
وتابع الدراسة و كان شيثاً م يكن . 

وهكذا اقتيد طالب الطب > فريدريش فلفر » الشاعر ومؤاف 
و«حكايات خرافية ورمزية» > إلى الحرب دون المزيد من الجعجعة 
ودبر أحد الورثة من العاملين ي وزارة الحربية مسألة منح فلفر 
«شهادة طبرب حربي » . وقد تم ذللك بالمراسلة . كان عليه آن علا 
بياناً من الأسئلة فكتب ني كل الفراغات الجواب نفسه بالل انية : 
قبل مؤخرتي ! » وبعد ثلائة أيام علم من العقيد أنه قد منح شهادة 
«دبلو م الطب العام» إذآنه أصبح جاهزا منذ فترة طويلة مذهالشهادة» 
وأن طبيب رئاسة الأر كان سيعينه ني مستشفى احتياطى وأن 
تر قيته بسر عة تعتمد على سلو كه الجيد . وأضا ف العقيد أنه صحيح 
ما يقال من أنه قد تبارز مع عدد من الضباط بي مختلف المدن الي 
تضم جامعات > وأن ذلك معروف عنه تماما » ولكن هناك حرب 
دائرة وقد تم نسیان کل شي ء . 

عض مؤلف « الابريق الفضي والمعرفة » على شفته والقحق 
بالجیش . 

هذا وقد كشف لاحقَاً عن حالات معينة كان الطبيب 
يتصرف فيها على نحو متساهل إلى حد غير عادي مع المرضى من 
الجنود» فكان يطيل من اقامتهم ني المستشفى بقدر ما يستطيع حين 


AA 


كانت الشعارات تقول : « الموت ني الخنادق ولا التكاسل ني 
المستشفيات .» . ونتيجة لذللك أرسل فلفر مع الكتيبة الحادية عشرة 
المتقدمة إلى الجبهة . 

كان الضباط العاملون بي الكتيبة ينظرون إليه كمخلوق أدنى . 
آما الضباط الاحتیاطيو ن فکانوا لا يأبهون به أيضاً ولا يصادقو نه 
شمه أن تسح الهو ة بيهم ولین الضباط العاملين 

بالطبع کان النقيب ساغر e?‏ أعل اا بکثير من هذا 
الطالب السابق من طلاب كلية الطب الذي سيقق له »> خلال فيرة 
در استه الطو رلة ٤‏ أن جرح عدداً من الضباط دسىفه . وحين کان 
« الطبيب الحربي » بر بالقرب منه لم يكن ليتنازل فيرمقه بنظرة 
و أءحدة بل دستمر ٤‏ -حد ته مح الملازم لو کاش حول شي ء عير 
الأول لو كاش ميب بأنه حين كان طالباً ضابطاً في السنة الثالثة › 
هناك كاهنا بروتستانتيا كان سلوقاكي الأصل . وقد قدم هم 
الكوسا مع لحم خنزير المحمص وصب لمم لاحقاً بعض النبيذ وهو 
يمول : 

8 الكو سا خىز ير 

وبحب من النبيذ الكثير ٠.‏ 

و نتيجة لذلكأحس ال لاز م الأو ل لوكاشبالاهانةإلىحد شديد.(١)‏ 

قال النقيب ساغنر : 
)١(‏ محادثة النقيب ساغنر مع اللا زم الأول جرت بالتشيكية . 


۸۹ 


لن رئ الكشر من بو دایست . سندور من حوها . وفماً 
للبر نامج سنبقى فيها ساعتين فقط . 

أعتقد أنهم محولون القطار إلى حط آعر . تحن الآن على 
الخط الجانبى للرانزريت . إا محطة النقل العسكري . 

في تاك اللحظة مر « الطبيب الحربى » بالقرب منهما . 

لا شىء اطلاقاً . أولئك السادة الذين يطمحون إلى أن 
وا ضباطاً ني المستقبل » والذين سبق م وتفاخروا في نادي 
الضباط ني « بروك » معرفتهم بالتاريخ والاسراتيجيا »> بحب أن 
محذاروا من التهام طرد كامل من الحلويات الي أرسلتها هم 
آمهم إلى الجبهة دفعة واحدة . فا لمر شح بیغلر الذي اعرف لي أنه 
التهم ثلاثين قر صاً بالقشدة منذ أن غادرنا «بروك » ولم يشرب سوی 
الماء المغلى ني كل محطة أيها النقيب يذ كرتي بقصيدة لشيلر : 

«. . . من يتكلم عن . . . » 

اسمع يا د کتور > لا علاقة هذا بشيلر . ما الذي يعانى منه 
المرشح بيغلر فعلا ؟ 

ابتسم « الطبيب الحربي » وقال : 

إن المرشح لرتبة ضابط »› مرشحلك بيغلر » قد تبرز ثي 


۹ 


بنطاله . . . ليس للكوليرا دحل ني الموضوع > ولا للزحار أيضا › 
بل هو تبرز عادي مبتذل . لقد سرف قليلا ف شر ب الكو نياك 
مرشحلكت ذاك لرتبة ضابط › وقد تیرز آي بنطاله . . ۔ کان سیپرز 
ي بنطاله دون ذاك الكونياك حى « فقد التهم كل أقراص القشدة 
الى أرسلت له من البيت . . . انه طفل . . . ني النادي ›» وهذا 
ما أعرفه كحقيقة » کان لا یشرب سویى ريع لیر من النبيذ . انه 
من النوع الذي لا يتناو ل المسكرات 

بصق الد كتور فلقر واستأنف قائلا : 

كان معتاداً على شراء الحلويات من نوع « لينةسر تورته» . 

اذن لا شىء خطیر ؟ ولكن ماذا لو انتشرت مشثل هذه 
الحالة في الكتيبة ؟ 


نهض اللاز م الأول لو كاش وقال لساغتر : 

شكرآً على قائد فصيلة كهذا . 

قال «فلفر » الذي ل تفار ق الا بتسامة شفتيه : 

لقد ساعدته على التهوض قليلا » وآنت ياسيدي کكقائد 
للكتيبة ستقرر الاجراءات اللاحقة . . . أعني أني سأرسل المرشح 
بيغلر إلى أحد المستشفيات هنا . . . سأ كثب شهادة تفيد أنه مصاب 
باز حار . . . اصابة شديدة بالز حار . إنه بمحاجة إلى العزل .  .‏ 
المرشح بيغلر سيذهب لل المطهر . . . 


۹۱ 


استأنف فلفر قاتلا والابتسامة المقيتة نفسها على شفيته : 
هذا أفضل بكل تا كيد . ”سيكو ن لديك إما مرشح تبرز ي 
بنطاله أو مرشح أصيب بالز حار . 
الغفت النقيب ساغنر نحو لو كاش وقال بالهجة رسمية تام : 
أيها الملازم الأول » لقد أصيب المرشح بيخار » وهو من 
تعداد سر يتات بالز حار وسیبقی ف بو داست للعلاج E‏ 
فكر النقيب ساغير ني أن فلفر كان يضحلكث على نحو استفز ازي 
جداً ولکنه حین ذظر ی «طبیب الحر ب رآی أنه قد لبس ا 
را اها 
أجاب فلفر بهدوء : 
- کل شي ء على ما يرام اذن ياسيدي .إن المرشح لر تيةضابط ... 
ثم قام بتلو محة من يده كآنه يصرف الموضوع جانباً ¿ وقال : 
وهكذا حدث آن نقل المر شح المقدام بيغلر إلى المستشفى العسكوي 
للعزل بي «أوي بودا» . 
کما ضاع بنطاله امبر ز فيه ي دوامة الحرب العالمية . 
وحجزت أحلامه بالانتصار ات العظيمة في جناح العزل من 
المستشفى . 
حين علم أنه مصاب بالزحار سر سروراً حقيقياً . 
فطالا أنه أصيب خلال تأديته لواجباته جاه صاحب الجلالة 
الامير اطورية فلا فرق أن كانت اصابته عرض أو بجراح . 


۹۲ 


ولكن حظه كان سيئاً . فبما إن كل الأمكنة المخصصة للزحار 
كانت ممتلئة فقد نقلوه إلى قسم الكوليرا.. 

وقد أدخلوه إلى الحمام وحين وضعوا ميزان حرارة تحت ابطه 
هز طبيب هنغاري کبير رآسه و صاح : « سبعة وتللاانون درجة 
مثو بة ! » في حال الاصابة بالكوليرا تكون أسوأً العوارض هى 
هبو ط خحطير في درجة الحرارة . كما يصبح المريض لا مباليا . 

لم تيد على المرشح بيغلر آي اثارة حقا . كان هادئاً على نحو 
غير طبيعى وهو يمول لنفسه المرة تلو الأخرى انه كان على أية حال 
بعانى من أجل صاحب الجلالة الامبراطورية . 

أمر الطبيب بوضع ميزان الحرارة في شرج المرشح بيغلر . 

فكر الطبيب ى نفسه : 

هذه آخر مرحلة من مراحل الكوليرا . اجا من علائم 
الانهيار النهائي › ضعف شديد يصيب المريض حين يبدا هذا بفقد 


الو عي عا حوله ويصبح فکره غائما . ويبتسم وهو بحتضر متشنجاً . 


خلال هذه الاجراءات كان المرشح بغار يبتسم بالفعل كشهيد 
ويتصرف كبطل » وذللك خين دفعوا ميزان الحرارة ي شر جه . 
ولکنه لم يتحرك . 


اا أعراض الكوليرا الى تؤدي إلى الموت . حالة من 
السلبية . . . 


Ar 


م سال ضبابط الصف الطبي الهتغاري إن كان المرشح بيخلر 

قد تقياً وأسهل و هو ني الحمام . 

وحين استلم جواباً بالنفي حدق ني بيغلر . ي الكو ليرا حين 
بتو قف الاقياء و الاسهال » فان للأمر الدرجة نفسها من الخطورة 
انه السياق نفسه الذي تتخذه الكوليرا في الساعات الأخيرة قبل 
الموت . 

أحس المرشح بيغلر بالتجمد حين حمل عاريا ناما من الحمام 
الساحن إلى سريره . بدأت أسنانه تصطاث وغطت القشعريرة 
ددنه کله م 

قال الطبيب بالهنغارية : 


هل ترون ؟ انها نوبة برد شديدة . آطرافه بار دة . هذه هي 
الهاية د 
ثم انحنى على المرشح بيخلر وسأله بالألانية : 
بدا م کف تش ؟ 


أجاب بيلغر بأسنان مصطاكة : 


۳ 


الفكر غائم جزئیاً > ولكنه محتفظ به جز ٿيا أرضا 
هز بل ۔حدا ( جب أن تکو ن الخعاه والأظافر مسو دة کے اه 


. البدن 


۹٤ 


ثالث حالة تمر معي بموت فيها الناس من الكوليرا دون أظافر 
وشماه مسو دة . 


احى فوق المرشح بيغلر مرة أحرى واستآنف قاتلا 
بالهنغار ية : 

لقد تو قفت الا ستجابة الثانية فو ق القلب . . . 

قال المرشح بيغلر بأستان مصطكة : 

قال الطبيب بالهنخار ية لضابط الصف الطبي : 
ان ما بقوله الآن هو آخر کلماته . غدا سندفته مع «الرائد 
كوخ» . والاآن سيصاب بغيبوبة . هل معلث أوراقه في المكتب ؟ 

أجاب ضابط الصف بهدوء : 

ستكون هناك . 

أن المرشح بيغلر ملاحقاً إياّهما وهما يبتعدان وأستانه 

لا ز الت تصطلت : 


ي الجتاح كله كان عدد المو جو دين خمسة أشخاص فقط في 
سه ار سريرآً. كان أحدهم عبار ة عن جثة فقد مات متذ ساعتين 
وغطي بشرشف وممل الاسم نفسه الذي كانلذلك الرجل مكتشف 
عصيات الكوليرا . كان ذاك هو « الرائد كوخ ٠‏ الذي سيدفن 
غداً » و فق ما قاله الطبيب › مع المرشح بيغلر . 


۹ a 


جاس المرشح بيغلر ثي سريره ورأآى للمرة الأولى كيف 
غوت الناس من الكو ليرا لأجل صاحب الجلالة الامبراطورية › 
فقد كان اثنان من بين الأريعة الباقين عتضران . كانا يتاض لاان 
ليتنفسا وقد از رق لونهما › ومحاولان آن يقولا شيا ما ›» ولکنه 
كان من المستحيل معرفة ما كانا يقولانه أو اللغة الى كانا 
حاو لان التطق بها . كان ذلك أشبه بلغط صادر عن فم مسدود . 

أما الآخران » بر دو د أفعاهما العنيفة على ابلا مما من المرض › 
فكائا أشبه بالناس الذين يعانون من هذيان حمى التيفؤثيد > فقد 
كانا يصرخان صرخات غير مفهومة ويطيحان بسيقانهما الهز يلة 
من تحت البطانيات . كان يقف عندهما ممرض ملتح يتكلم باللهجة 
الستيرية ( كما لاحظ المرشح بيغلر ) ومحاول تهدئتهما : « أا 
نفسي أصبت بالكو ليرا آيها السادة الأ کارم » ولکني لم أ کن 
أرفس بطانياتي هكذا . الآن انتما ير . ستحصلان على اجازة 

ثم صرخ بأحذ هذين اللذين كانا برفسان البطانيات ميث 
طت ر أسه : 

- ليس هذا مسموحاً هنا . كونا سعيدين لأن حرارتكما 
مرتفعة . هذا يعنى على الأقل أنهما لن ينقلوكما بعيداً على صوت 
الاس د ا 

ثم نظر فيما حوله وقال بلهجة بهيجة : 

هناك اثنان آنحران قد ماتا . وهذا ما توقعناه . کونا سعیدین فقد 
تجو تما من ذلك کله . جب أن أذهب لأحضر بعض الشراشف . 


۹٦ 


بعد العو دة بوقت قصير غطى بالشراشف ذينات اللذين ماتا:و كات 
شفاههما قد آسوٴدت تاماً » وأحرج هما آيدٍهما ذات الأظافر المسودة 
أيضاً واي كانت تمسك بقضيبيهما المتعصبين في آخر نوبات الاختناق › 
کما حاول أن یرجع لسان کل منھما إل فم ۔ ثم ر کع قرب سرپریھما . 
وبداً يصلي : «يامريم العذراء » يام الله . . . ٠‏ وبينما كان يقعل ذلك نظر. 
امرض العجوز الستير ي الأصل إل مریصیه لناقهين ا 
الحمى من دلآئل عو دتهما إلى الحياة . ۰ 
کان یکرر ٤‏ « مريم العذراء ياأم الله . ا ٩‏ حين ربت ر جل على 
على كتفه . 
كان ذاك هو المرشح بيغلر الذي قال : 
ت اسمع . لقد اس . . . استحممت . . . أعنى حممولى _ . 
ونا بحاجة إلى بطانية . . . اشعر بالبر د . 


دطانية الأن : 

هذه حالة خاصة . أنت ناقه من جدید يامر شح . غدا سر سلك 
إلى المستشفى الاحتياطي في « تارنوف » نت حامل لجراثيم الكوليرا . 
لقد تقدمنا كثيراً في هذا المجال بمحيث نعرف كل شىء عنها . أنت من 

أجاب الممرض ضابط الصف عن المرشح بيغلر : 

الكتيبة الثالثة عشرة المتقدمة . السرية الحادية عشرة . 


۹¥ اندي الیب ۲ تل 


قال الطبسب : . 
دون مايلي : « المرشح بيخلر من الكتيية الثالثة عشرة 
المعقدمة > السرية الحادية عشرة المتقدمة › الفوج الوانحد والتسعين ٠‏ إلى 
قسة" الكوليرا في تازنوف ليوضح تحت المراقية . انة حامل لجرائيم 
الكوليرآ... أ ) : 
وهکذا تحول المرشح بیغار من محارب حماسي إلى حامل لجراثيم 
الكوليرا . a.‏ ا 


ي المحطة العسكر ية في بو دابست جلب ماتوشيتش إلى النقيب ساغتر 
برقية من رفاسة الأر كان أرسلهة قائد اللواء سيى ء الحظ الذي سبق له 
وحمل إلى المصح' العقلي .كانت دون شيفرة وتحتوي على مضمون مأل 
للاك الي استلمت في المححطة السابقة“:٠٠‏ انهوا الطبخ اسز غة .و سير وأ إل 
سو كال » ثم التقاصيل _التالية : « اندمجوا مع. قفل الرتل في المجموعة 


الشر قية.الاستخبار ات‌تاغى a‏ ة المتقدمة جسراً فوق نهر 
بو ع » . التفاصيل الآحری ب ت الضخف . 

انطلتق النقيب ساغير فورآً إلى قيادة المحطة . وقد استقبلة هناك 
ارط بدین قصير دو ايشصيامة و دية:. ١‏ 

قال وهو بهدر ضاحکا : 

Ls E E ام ف‎ le 
إلى ارسال كل ذلك الجنون اليكم حيث ل نستلم أوامر من الفرقة حى‎ 
الآن تفيد بايقا ف تسليم البر قيات إلى أصحاب الشآن . البارحة مرت‎ 
الكثيبة الرابعة عشرة التقدمة من الفوج الخامس والسبعين واستلم‎ 


۹۹ 


قاثدها برقية هنا تفيد بمنح كل رجل ستة كراوات كمكأفاة خاصة من 
أجل «برز يسل » . وقد وصله الأمر ثي الآن ذاته بأنه من بين الكراونات 
الستة تلك سيكون على كل رجل أن يضع ي المکتب هنا كراونين من أجل 
«قرض الحرب» . . . . ووفقاً للمعلومات الموثوقة فان قائد لوائكم قد 
أصيب بالشلل . 
قال النقيب ساغر وهو بلتفت حو قائد المحطة : 
ياسيدي » وفقاً لأوامر الفوج وبر نامجنا فان علينا آن تذهب إلى 
O E E‏ 
POE EPS‏ ا 
جاب الرائد وهو لا يزال يبتسم بود : 
- أظن" أنهم لن محصلوا على أي شي ء هنا أيضاً.. لا أعرف شي 
عن .أي أمر من هذا النوع محص «الأفواج القادمة من بوهيميا » . .على أية 
حال قان هذا ليس شأني . قدم طلباً إلى هيئة الامداد والتموين . 
- می سنغادر ياسيدي ؟ _ , ) 
هناك قطار آمامکم حمل مدفعية ثقيلة وسيذهب إلى . غاليسيا... 
سير سله خلال ساعة أيها النقيب . وعلى الخط الثالث لدينا قطار مستشفي . 
وهذا سيغادر بعد قطار المدفعية مخمس وعشرين دقيقة . وعلى الخط الثاني 
عشر لدينا قطار ذخائر . وهذا سیغادر بعد قطار المستشفی بعشر دقائق ۴ 
وبعد ذلك بعشرين دقيقة ياتي دور کم . 


ا ا بای کا ای ا و 
بالاشمتر 


هذا إن لم تحدث أية تغييرات . 

سأله ساغير : 

اعذرني ياضيدي » هل :لك أن تتفضل" فتش رح لي كيف حدث 
آنك لا تعرف شيا عن أي أمر خص إصدار خمسة عشر «ديكا من 
من « جين ابمينتالر » للأفواج القادمة من بوهيميا ؟ 

قال قائد محطة بودابست وهو لایزال یتسم : 

هلاسر أ د ا 

فكر النقيب ساغتر في نفسه وهو يخادر مبنى قيادة المحطة : 

لقد تصرفت كجحش . لاذا کان عل أن أطلب من الملازم 
الأول لو كاش أن جمع كل القادة٠والرجال‏ ويذهب معهم إلى مفرزة 
الامدادات لاستلام خمسة عشر «ديكا» من «جبن اعينتالر» لكل رأس؟ 

ولكن قبل أن يستطيع اللأزم الأول لو كاش تنفيذ أمر النقيب ساغار 
والايعاز إلى رجال الكتيبة بالتوجه إلى المستودع لاستلام خحمسة عشر 
«دیکا» من « جين ايمينتالر » لكل رأس » ظهر شفيك أمامه. مح بالون 

السيء الحظ . 

ad E OT 
: قال شفياث بلهجة المعتادة الخالية من التكلف‎ 


2 ابلخکم بتواضع ياسيدي آن المسألة الى جئت خصوصها هامة 

.٠‏ سأ كون شديد الامتنان لك باسيدي لو استطعنا أن نحل «المشكلة 

ey es‏ صديقي ا 
شاهداً على زفا ف واضطر فجأة في الكنيسة إلى . . 


قاطعه الملاز م الأول لو كاش قائلا : 
حسنا ياشفيك » ما الحكاية ؟ 
کان قد سبق له وافتقد شفيك بقدر ما كان شفيك بفتقده » فاستأنف 

قاثلاا : 

هيا نذهب جانباً إذن . 

سار بالون خلفهما وهو لا يزال يرجف . كان هذا المار د .قد فقد 
توازنه تماما وها هو يجح ذراعيه وقد أسقط ي يده تاماً . 

قال الملاز م الأول لو كاش حين ابتعدوا جانباً : 

حسناً » ما الأمر ياشفياك ؟ 

ابلغ؟ کم بتواضع ياسيدي أله من الأفضل دائ الاعر اف بشي ء 
ما قبل أن يظهر . لقد أعطيت أمر ا محد دا ياسيدي ننا حين نصل إلى 
بودابست فان على بالون أن محضر لك فطير ة الكيد و بعض الخبز . 

ثم قال شفياث وهو يلتفت إلى بالون : 

- هل وصلك الأمر يابالون آم لا ؟ 

بدأ بالون دراعیه على نحو اشد عنفا و کأنه کان برت 
ضربات عدو مهاجم : 

قال شفيك : 

لم يكن مكنا لسوء الحظ تنفيذ هذا الأمر ياسيدني لاني التهمت 
تلك الفطير ة بتفسي ياسيد | 


استأنف ود د 


a: 


٠‏ . لقد التهمتها كلها لأنى خشيت أن تفسد . لقد قرأت عدة مرات 
. ي الصحفت كيف أن ا 
حدث ذلك مرة في «زديراز» «.وأحرئ في « بيرون» وثالئة ف «تايور» 
ورابعة ف «ملادا بوليسلاف» وخامسة في ٠.‏ برجیبرام ».. کاھم ماتوا 
مسمومين . فطير ة الكبد أسواً قذارة . . 

وقف بالون امرف من أعلاه إلى أسفله » جانباً > ووضع أصبعه 
ي حلقه وراح يستفر على مراحل قصيرة . 


ا ا حكايتك بابالون ؟ 

تااس فرغ ياسيدي مد اأ . . ...هم 
ھا ن وي ا سی ) 

بدأت 2 الورف ا و الفطير ة شرج من فم بالون ااسي 
E‏ 

unl od 


ET‏ الملتهہة تطفو 
کالزیت على سطح الاء . لقد أردت أن أضع اللوم على نفسي ولكن 
الأحمق اللعين حرب كل شي ء . انه شاب مهذب فعلا » ولکنه يلتهم کل 
ما يعطى له . لقد عرفت مرة رجلا مثله ‏ و كان يعمل كمراسل لأحد 
المصارف . كان بمكنهم أن يثقوا به بآلاف الكراونات . مرة سحب 
نقودا من مصرف آنحر فأعطوه آلف كراون زيادة فأعادها فوراً.ولكنهم 
لو أرسلوه ليشتري لحم خنرير مدخن بخمسة عشر كرويترراً لالتهم 
نصفه على الطريق.فيما يتعلق بالطعام کان. شر ھا إل حد آنه کالما ار سله 
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الموظفون لشراء المقانتق كان بقطعها على الطريق بموساه ثم 
قلع من قاق ادل سمر طا یکدلها 

لحق به شفیات وهو اله : 

هل هناك أوامر آخرى ياسيدي ؟ 

بينما تابع بالون سي ء الحظ وضع اصبعه قي حلقه . 

صرفه اللاز م الأول لو كاش عر كة من يده وانطاق نو المستودع 
وخحلال ذلك حطرت له فكرة غريية مفادها أنه لو أكل الجتود فطير ة 
کبد ضباطهم لا استطاعت النمسا أن تكسب الحرب . 
- في هذه الأثناء اضطحب شفيلك بالون إلى الطرف الآحر من الط 
الحديدي العسكرى وواساه بأن قال انها يستطيعان الذهاب معا والقاء 
نظرة على المدينة وألعودة بعد شراء بعض هقافق « دبريتسين » للملازم 
حيث كانت فكر ة عاصمة المملكة الهنغارية مرتبطة بالطبع ي ذهن شفيك 
ينوع خاص من القانق . 
غا بالون الذي کان جوعه الذي لا يرزتوي مقر ناً بالبخل الشديد 
قاتلا : کک 

ولكن قد بفوتنا القطار ! 
قال شفيك : 

- حين تذهب إلى الجيهة > لا يبر كوناك وراءهم أبداً » لأن كل 
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قطار: يتجه إلى الجبهة يفكر مرتين قبل آن يوصل نصف حمولته. إل 
الكان المقصود . ولكني أفهمك تاماً يابالون . نت يل عجوز . 

إلا آتهما لم يذهبا إلى آي مكان لأن اشار ة الصعو د إلى القطار قرعت 
فجأة . عاد الرجال من مختلف السرايا من المستودع إلى عرباتهم بأيد 
فارغة مرة أخحرى . وبدلا عن الخمسة عشر «ديكا» من «جبن ايينتالر ١‏ 
الي كان من اهترض أن يستلموها هنا » حصل كل متهم على علبة ثقاب 
وبطاقة بريدية من منشورات «لجنة القبور الخربية ي النمسا » ( فيينا -رقم 
٤ / ٩۹‏ جادة کانيسيوس ) . وبدلا عن الخمسة عشر «ديكا » من الجين 
وجد كل جندي نقسه مع صورة لفبرة المحاربين الغاليسية الغربية ي 
«سدليسلك» مع النصب التذ كاري للقتلى البؤساء من جنو د اللاندفير الذي 
صممه التحات المتقن لعمله والمتطوع لعام واحد » الرقيب الأول 
«شو لتس» . 
حارج حافلة الضباط كان هناك اضطراب غير عادي : فقد كان 
ضباط الكتيبة المتقدمة قد نجمعوا حول النقيب ساغر الذي كان يشرح هم 
باستشار ةشيئا ما. كان قد عاد لتوهمن مقر قيادة المحجطة ومعه ي يده برقية 
حقيقية » ولكنها سرية > وردت من رئاسة أر كان اللواء حوي على 
رسالة مطولة جداً من التعليمات والتوجيهات حول كيقية الاستمرار 
في الو ضع الجديد الذي وجدت النمسا فيه نفسها يوم ۲۳ آيار «مايو » عام 
۱۹۱1٥ (‏ ). 


 اسمنلا كان اللواء قد أبرق بأن ايطاليا قد أعلتت الحرب على‎ ٠ 
هنغاريا . ئي نادي الضباط بي «بروك آن دیرلايتا» کان قد سبق وجرى‎ 
الكثير .من الحديث على موائد الغداء والعشاء عن العلاقات والتصرفات‎ 
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الغريبة الشاذة للطليان » ولكن حين قيل كل.شي ء وتم فعله .» ميتوقع.أحد 
أن الكلمات التنبؤية لذلك الأحمق اللعين المرشح بيخلر » ستتحقق »ؤذلك 
حين دفع مر ة» خلال العشاء » طبقى المعكرونة وقال : « سيحين وقت 
اکل هذه حین نکون على آبواب فیرونا» . 

.بعد دراسة التعليمات الي وصلته من اللواء > 7 :الثقيب ساغخر 
بضر ب نفير الاستنفار . 

ونخين تجمع كافة الرجال الكتيبة المتقدمة ٤‏ امروا بتشكيل مریع 
وتلا عليهم النقيب ساغر ر ٤‏ على خير العادة » ار 
الذي استلمة برقباً : 

١‏ لقد نسي ملك ابطالا بخيانة وشره لا ميل مما الالترامات 
الأخوية الي تر بطه بنا كحليف لمملكتنا . ومنذ أندلاع الحرب »> وحين 
کان بتو جب عليه أن يقف إلى جانب جيوشنا الباسلة › لعب الملك 
الخائن دور المحتال المقتع ١‏ فراح ع بنفاق وبقيم طوال الوقت 
اتضالات سرية مع أعدائنا  .‏ وقد وجنت تلك 'الخيانة في ليلة الثاني 
والعشر ين / الثالت”والعشرين من أيار (مايو) > وذلك باعلانه الخرب 
على مملكتنا . إن قائدنا الأعلى مقتنع بأن جيوشنا الباسلة المجيدة سترد على 
هذه الخيانة الخسيسة للعدو الغادر بضربة شيدرك الخائن 'مغها أنه إذ 
يبادر هنا بالحرب بهذة الطريقة المعخز ية الغادر ةفقد كثب على نفسنة الدمار . 
تحن نؤمن زم بأنه وبعون الله سرعان ماسيأتي ذلك اليوم الذي ستشهد 
فيه سبهول ايطاليا مرة أحرى منتصري سانتا لوتشيا. وفيتيسنتا ونوفارا 
و کوستوستا . نريد أن ننتصر »بجحب آن ننتصر ولسوف ننتصر بالا كيد !» 

وعد ذلك جاءت «الهتافات الثلاثة » ثم ضعد الجنود إلى القظار مرة 
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آخری ولكن معنويات منهارة . وبدلا من الخمسة.عشر «٠‏ ديكا » من 
«جين ايميتتالر» ها هم بحملون حول أعناقهم الحرب مع ايطاليا . 
بي العربة حيث كان شفيك جالساً مع فانييك وخودونسكي .وبالون 

. بدأ حوار هام حول دخول ايطاليا الحرب‎ > e 

قال شفيك مبتدئاً الكلام : 

حدٿ شي ء مشاره مرة ي شارع E‏ 
حیث کان یعیش صاحب متجر بدعی «هورجییشی ۲ : كماو کان 
على الجانب الآخر من الشارع وأبعد قليلا عنه متجر لجل آخحر اسمه 
ابوشمورني » ۰ وبینهما کان د کان خضري اسمه «هافلاسا » . وقر 
جا ر لهورجييشي أن يتخالف مع الخضري ٠‏ هافلاسا . ضد 
صاحب المتجر الأحر بوشمورني + وبدأً يفاوضه على أن يرّحدا 
د كانيهما سحت لافتة واحدة: «هور جييشي وهافلاسا » . ولكن هافلاسا 
هذا ذهب الى بوشمورني وقال له إن هور جييشي مستعد أن يعطيه ألفاً 
و کاو لقاء د کانه ویرید منه ن بصبح شریکا له . وو 
أعطاه بوشمورني ألفا و اة کراون لفضل أن E‏ ضد 
هور جييشي . وهكذا عقدا صفقة وأصبح هافلاسا لبعض الوقت يداهن 
.هور جييشي ویتصرف و کأنه أفضل أضدقائه بینما کان خدعه طوال 
الوقت . وحين وصل الأمر إلى قضية توقيت الشراكة كان بقول 
داتعا : « حسنا » سنفعل ذلك عما قريب . آنا أنتظر حى تعود أسر 
الزبائن من العطلة الصيفية . » وحين عادوا » كان كل شيء قد تم 
ترتيبه من أجل توحید القوی کما سبق له ووعد هورجییشي . ولکن 
حين نزل هورجييشي ثي ضباح أحد الأيام لفتح متجره رأى فوق 
متجر منافسه لافتة كبير ة هائلة تقول : ١‏ بوشمورني وهافلاسا . ) 
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قال بالون المعتوه : 

جرت لدينا حادثة مشابهة أيضاً . لقد أردت شراء عجلة من 
القربة المجاوزة . وبعد أن تم ٠‏ الاتفاق وصل جزار من « فوتيتسه » 

استأنف شفيك کلامه فقال : 

طالا أن لدينا حرباً جديدة مرة أخحرى » ولدينا عدو إضافي 
جديد » وجبهة جديدة » سيكون علينا أن نقعصد بالنخائر . « كلما 
كثر الأطفال نى العائلة كلما كر استعمال العصى » هذا ما كان جد ي 
«حو فانيتس » بقوله في «موتول » حين كان يضرب أطفال الحارة 
کلهم ضرباً مر حاً بدلا عن آبائهم جمیعاً . 

قال بالون وهو ير ف من رأسه إلى أخحمص قدميه : 

جل ما أخشاه أن. يم حخفيض كمية تعيينات الطعام بسبب 
الحرب مع ايطاليا . ) 

فكر فانيياك للحظة ثم قال بجد ية : 

قد تكون الحال هكذا › لأن انتصارنا سيستغزق الآن وقاً 
أطول . 

قال شفيك : 

تحن ني حاجة الآن إلى راديتسكي آخحر » فقد كان هذا 

يعرف أمراً أو أمرين فيما يتعلق بالريف الابطالي : كان 
يفهم جداً ایو تک نقطة الضعف ف الدفاع الايطالي : وما 
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الذي حب أن يؤل بالهجوم الانقضاضي ومن أية جهة . كماترون» . 
فانه ليس من الصعب الدحول إلى مكان ما . أي شخص يكنه ذلك › 
ولكن الخروج مرة آخحرى متاج إلى مهارة عسكرية حقيقية . حين 
E POPE‏ کل ما يدور من حوله » حى 
لا جد نقسه فجأة في ورطة : أي ما يسمى بالكارثة . مرة حين كنت 
آغیش اي بى الاق ت القبض على لص ني العلية . وحين اقتحم 
ذللت النخل البيت لاحظ أن البنائین کانوا في طور اصلاح مجرى 
هرت > رامن ار وري اهال مل ره ل 
فأوقعها أرضاً » ورمى بالسلم في « المنور» وهيط ولم يعرف كيف 
خرج . ولكن لم يكن هناك مر واحد لا يعرفه بابا «راديتسكي » . ولم 
يكن هتاك من يستطيع الامساك به في أي مكان . هناك كتاب يدور . 
حول هذا الجر ال و کیف هرب بعیداً عن سانتا لوتشیا » و کیف هرب 
الطليان أيضاً ولم يدرك أنه انتصر حى البوم التالي حين لم يستطع أن جد 
أي إيطالي ولا حى بنظاره المكبر . وهكذا عاد واحتل سانتا لوتشيا 
المهجورة . وبعد ذلك رقي إلى رتبة مارشال . 

. قال يورايدا.: 

سنا » إن ايطاليا بلد جميل حقاً ! كنت مرة في البندقية 
وأعرف أن الطليان .بدعون كل الناس بالخنازير . وحين يخضب الواحد 
منهم. يدعو من جوله بالځتزیر السي ء٠‏ وبالسية اليه يصبح حى الايا 
خنزيراً بل ويقول .: «سيدتي خنزيرة ٩.‏ و «بابا خنریر ٩‏ 

تحدث فانييك من ناحية أخرئ مطريا علن ايطاليا . ففي صيدليته 
في « كرا لوبي » كان يصنع عضير الليمون أيضاً و كان يستعمل لجل 
ذلك الليمون الفاسد » وقد اعتاد أن يشبري أرخحص وأكر الليمون 
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فساداً من ايطاليا ..والآن سيعي ماء حدث ہاية. لنقل: الليمون من ايطانيا 
إلى كرالوبي.. لم يكن هناك آي شك قي أن الحرب مع ايطاليا ستعسبّب . 
في مفاجات متنو عة لأن النمسا سر غب في الانتقام . 

.قال شفيك بابتسامة : 

- من السهل القول اا ترب ني الافتقام . فقد يظن الرجل أنه . 
ينتقم » ولكن ني التهاية يكون ذاك الذي اختاره كأداة لانتقامه هر 
و يدقع الثمن . حين عشت منذ سنوات في فينوهرادي کان باب 
احد الأبنية بسكن في الطابق الأول ويؤجر موظفاً صغيز آي أحذ 
الصارف . اعتاد هذا المي ظف ارتياد احدى الحاننات قي شازع ' 
١‏ کرامیريوس: وتشاجر مرة مع سيد بمتلك مخبراً لتحليل البول تي 
فينو هرادي . لم يكن ذلك السيد يفكر أو يتتخذث عن أي موضوع عدا 
مخبره اك أوطوال الوقت كان حمل فعه أتابيب اختبار صغيرة" 
البول . و کا بقحم هذه تحت انوف الناس وهو محشهم على التبول 
لتحليل لتحليل بو لمم > لان سعادة الرنجل وعائلته تعتمذ على ذلك . وکانت 
الأجرة رخيصة بحیث لم یکن تتجاوز الستة کراونات . کان کل زبائن 
الحانة » وصاحبها وزوجته » قد حالوا بولمم . ولم يرفض ذلك وى 
ذلك امو ظف الصغير رغم أن ذلك السيد. كان يلاحقه باستمرار إلى 
دورة المياه ويقول له حين يعو د بلهفة :« لا أعرفٰ ياسيد سكو ركو فسنكي 
ولكيي لست سعيدآً نوع ما ببولك . الأفضل للك أن تبول ني هذا قبل. 
فو ات الأوان ! »و أحير آ أقنعه بأن يفعل: ذلك ..و قد تكلف ذلك الم ظف 
الصخير ستة كراونات وجعله السيد المحلل يعاني لقاء ذلك كما كان 
بفعل مع كل الناس'ني. الحانة دون .أن يستثي صاحب الحانة الذي خحرب ٠.‏ 
اه تجار ته + حيث أنه كان يقدم مع كل تحليل تقريرآً ينص على أنحالة 
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الشخص حطر ة جدا» وأته لا :يتوجب على أحد حالتهحطير ة٠‏ إلى هذا اليد 
أن يشرب سوى الماء»وأن عليه‌آلا يد حن وألا يتزوجوأنياً كل‌الخضار 
فحسب.ولذا فان ذلك الم ظف الصغير غضب » كماحدث للجميع »و اختار 
البواب اداة لانتقامه حیث کان يعرف آنه زبون کريه بالفعل . وهکذا 
قال للسيد الذي حمل معه انابیب الاختبار باستمرار بأن. البواب يشعر . 
عك منذ حين وأنه يطلب منه أن يذهب ليراه في اليوم الالي في الساعة 
السابعة ولل له بوله ... وهكذا ذهب إلى هتاك . كان البواب لا يرال 
نائماً حين أبقظه ذلك السيد وقال له : « احرامي ياسيد ماليك . آنمتى لك 
صباحاً سعيداً . ها هو أنبوب احتبار لك . من فضلك بول فيه وأجرقي 
هي ستة کراونات .» وياله من شجار وياله من هرج ومر ج ! فقد قفز 
البواب من سریره وهو في سرواله وأمسك بالسید من حلقه ورماه على 
الخزانة محيث جعله دحل فيها . وحين أخحرجه منها أمسلك بالسوط وخرج 
کما هو لا برتدي سوی سرواله وطارده على امتداد شار ع «تشیلا 
کوفسکا» والسید یصرخ و کأنه کلب دیس على ذیله . وي جادة 
«هافليتشيك» قفز هذا السيد إلى ترام وأمسك شرطي بالبواب وتقاتل معه 
انه کان لا يرتډي سوی روا و کل ی بطل من فح 
اسروال »تم رموه في العربة الي محملون با السكارى عادة وذلك حى 

معخفر الشر طة . وحين كان ي العربة کان يخور کالشور قائالا: يها 
الأنغال سأعلمكم كيف تلّلون بولي». وقد و ضح في السجن ستة أشهر 
لارتكابه. متخالفة الأداب العامة ولاهانته الشرظة . وبعد ذذلت حين تل 
عليه الحكم ارتكب مخالفة أخزى نخين شتم المحكمة ؤمن المحتمل أنة 

ل قي السجن حى اليوم. ولذلت أقول أنه إذا كان على رجل أن ' 
ينتقم من شخص .٠ا‏ فان الطرف البر يء هو. الذي.يدفع لمن ٠‏ 
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ئي هذه الأثناء كان بالون يفكر مجنون في شيء ما > فسألل فانييك ' 
اعذراني أيها الرقيب الأول » هل بمكن لك أن تتفضل فتقول لي . 
Ss Ss i SCS‏ 
قل من تعيينات العام ؟ 


أجاب فانيك : 
أجل » هذا واضح وضوح الشمس . 
زعق بالون : 
ياللمسيح ومريم ! 
ثم دقن رأسه بين يديه وجلس بهدوء في الزاوية .. 
وبهذه الطربقة انتهى الحوار حول يطاليا ي العربة . 
ي حافلة الضباط كان من شأن النقاش الذي جرى حول حالة الحرب 
الجديدة الي خحاقها ل طا اتآ کد کا ای ات 


امنظر العمسكري الشهير المرشح بيغلر » لو م یکن له بدیل في شخص _ 
الملازم الأول «دوب» في السرية الثاللة . ) 


کان الملازم الأول «دوب» معلم مدرسة في الحياة المدنية يدرس ٠‏ 
اللغة التشيكية › و كان قد سبق له وأظهر نشاطاً غير عادي في التعب عن 
ولاثه للعرش في كل المناسبات الممكنة منذ ذلك الحين . 


فقد کان بعطي تلامذته م ی مادة التعببر مواضيع. :مأو ذة من تاريخ آل 
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هايسبو رغ . وف الصفوف الأدنى كان تلامذته شون من الامبراطور 
ما كسيميليان الذي صعد إلى جرف فلم يعد يستطيع الهبوط » ويوسيف 
الثاني في دور الحراث » وفرديناند الرقيق . وفي الصفوف الأعلى كانت 
امو ضو عات اکن تعقيدا » فكان التمرين لاصف السابع مثلا. : 
« الامبراطور فرانتس يوسيف الأول > راعي الفنون والعلوم » » كما 
سبب ي طرد أحد طلاب الصف السابع من كل المدارس الثانوية في 
الامبراطورية التمساوية ‏ الهنغارية لأنه کتب أن أعظم ما فعله هذا 
الحاكم كان بناء جسر الاأمبراطور فرانتس يوسيف الأول في براغ . 

كان حرص على أن عل كل تلامذته ينشدون النشيد النمساوي 
الوطني بكل حماسة في كل يوم من أيام ميلاد مختلف أفراد العائلة 
aU‏ ومناسبات امبراطورية أخرى . وف الحياة الاجتماعية 1 يکن 
محبوباً > لأن الناس کانت تعرف آنه « مخبر » أیضاً و أنه يبلغ عن 
زملاته . في المدينة الي کان یعلم فیھا کان بعتبر عضوا ي ثالوث 
مقدس عغوي أكبر الأغبياء والبخال في المدينة » ويضم هذا الثالوث 
أيضاً نمثل الحكومة المر كزية في المنطقة ›» ومدير المدرسة الاعدادية . 
ضمن هذه الدائر ة الضيقة تعلم كيف يتحدث ني السياسة خلال اطار 
الامبراطورية النمساوية - الهنغارية . والآن ها هو قد بدأ أيضاً بفكر 
بصوت ولهجة أستاذ مدرسة محتّط : 


- رغم کل شي ء فاني لست مندهشا من دخحول ايطاليا الحرب ٠‏ 
وقد توقعت ذلك منذ ثلاثة أشهر . لقد كان واضحاً في الفترة الأخيرة 
أن ابطالا قد أصبحت شديدة الوقاحة نتيجة لانتصارها على تر كيا في 
محر كة الاستيلاء على طرابلس (١)ءوزيادة‏ على ذلك فانبا تعتمد كثراً 


) يعني طبما طرابلس الغرب  (المترجم‎ )١( 
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على اسطوها وعلى ميول السكان ثي مقاطعاتنا البحرية وني التيرولالجنوبي. 
عجبا » لقد ناقشت هذه المسألة حى من فنرة ما قبل الحرب مع مثل 
الحكو مة المر كزية في منطقتنا وألححت على أن حكومتنا لا مجحب أن 
تستخض بالحر كة التحريرية التوحيدية في الجنوب . قال أني كنت على 
حق تماما لأن أي رجل عاقل يهمه أمر الحفاظ على الامبراطورية كان 
سيدرك منذ زمن طويل إلى أين سيو دي بنا تساهلنا الزائد تجاه مثل أولئك 
الأشخاص . آتذ كر جيدا كيف حدث مند حوالي عامين أن قلت في 
احدى حواراتي مح مثل الحكومة المر كزية في المتطقة إن ايطاليا ‏ كان 
ذلك في زمن الحرب البلقانية خلال قضية قنصلنا بروحاسكا ‏ كانت 
تنتظر أول فر صة لتطعننا طعنة حيانية ف الظهر . 

ٿم صاح بلهجة توحي بأن الجميع قد تشاجروا معه رغم آنه خلال 
حديثه کله ما كان الضباط النظاميو ن الحاضر ون يفكرون سوى بأنه فيءا 
محصهم فان هذا المدني الاخ الهاذر يستطيح ن يذهب e‏ 

والآن حدث ما كان متوقعاً ! 

ثم استأنف بلهجة ألطف : 

صحيح أنه ني معظم الحالات في مواضيع التعبير المدرسية كان 
التلامذة ينسون علاقاتنا الطيبة مع ايطاليا وتلك الأيام ٠‏ المجيدة لجيوشنا 
المنتصرة الرائعة في )1۸٤۸(‏ و )۱۸١١(‏ » والى لا تزال تذكر في 
أوامراللواء حى هذا اليوم »> ولكني فا واک او قبل اة 
العام الدراسي » آي ني بداية الحرب > حين أعطيت تلامنتي الو ضوع 
التالي : « أبطالنا ني ايطاليا من فيتسينتسا إلى كوستوتسا أو . . 

وهنا أ ضا ف الملاز م الأول الأحمق «دوب » بالألمائية : 
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« الدم والحياة في سبيل آل هابسبورغ ! ثي سبيل «نسا» طاهرة > 
متعحدة و عظيمة . . . » 

وهنا توقف » وتوقع على نحو واضح أن الآخرين ني حافلة الضباط 
سيتحدثون عن هذا الوضع الجديد › و كان يستطيع أن يريهم مرة أخرى 
أنه کان يعرف منذ حمس سنوات أن ايطاليا ستعامل حليفها بهذا الأسلوب 
ني يوم ني الأيام . ولكنه أصيب بخيبة أمل كاملة لأن النقيب ساغر .. 
الذي جلب له ماتوشيتش الطبعة المسائية من « بسر لويد » من المحطة > 
نظر إلى الصحيفة وقال : 

انظروا ها هنا » لقد ظهرت تللكت الفتاة من عائلة «فانير» والى 
رأيتاها ثي بروك خلال حفلة مسرحة لترلاء الفندق > ظهرت البارحة 
هتا على « المسرح الصغير » . 

وهكذا انتهى التقاش حول ايطاليا في حافلة الضباط . . . 
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كما قام ماتوشيتش وباتسر بتقييم الحرب مع ايطاليا شأن اولئك 
الجالسين ني مؤحرة القطار » وذلك من وجهة نظر عملية تماما > حيث 
حدث مرة منذ سنوات › حين كانا كلاهما تي الخدمة النظامية > أن 
اشر كا ي المناورات التي جرت في التير ول الجتوبي . 

قال باتسر : 

سیکون علینا أن نبذل جهداً رهيبً لو اضطررنا إلى تناق تلك 
الجبال » فالنقيب ساغنر عمل كومة هائلة جداً من الحوادث على 
كاهله . صحيح أنىشخص جلي › ولكنها حكاية أحرى سين تحمل 
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بندقية تحت معطفك › وتذهب فتكتشف أناك لا تستطيع أن تطلق النار 
على أرنب وحشي ي أملاك الأمير شفارتستيرغ . 

قال ماتو شىتش دكآرة : 

هذا بالطبع إذا ما نقلونا إلى ايطاليا . لا بعكتنني القول بأنه يرو قني 
أن أطير عبر الجبال والأ مار الجليدية حاملا الرسائل . أما الطعام هناك 
فحدث ولا حرج ! فهو عبارة عن « بولینتاه (۱) وزیت لا غير . 

قال باتسر وقد أخذ الغضب يستبد به : 

ولاذا سيحملوننا نحن من بين كل الناس إلى تلك الجبال ؟ لقد 
سبتى لفوجنا أن كان في الصرب والجبال الكارباثية »> كما سبق لي 
وتسكعت في الجبال مع النقيب وحوادثه . لقد تهت عنه مرتين : مرة 
في الصرب وآحرى في الجبال الكارباثية في احدى الناوشات › 
وريا سيحدث ذلك مرة ثالة على الجبهة الايطالية . أما بالنسبة للطعام 
هتاك . ۰ 

بصق باتسر واقترب من ماتوشیتش و قال له بأسلوب حمیم : 

آنت تعرف آنا نصنع تي البيت كاشبرسكه هوري نوعاً من 
الشيشبر ك الصغير من البطاطا النيئة . ثم نخليها ونغمسها ثي البيض 
وندحرجها جيدأ على فتات. الخبز وبعد ذلك نقليها مح لحم الخترير 
المقد د . 

وقد لفظ هذه الكلمات الأخيرة بلهجة رزينة مبهمة › ثم أضا ف 
يصوت کیب : 


) بوليتتا : طمام إيطالي هو عبارة عن عصيدة من دقيق الذرة . ( الترجم‎ )١( 
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ولكنها أفضل ما تکون م مع الكرنب المخمر ستطیمون ان پرموا 
ععكر و نتهم ئي المرحاض . 
وهكذا انتهى الحوار حول ايطانيا هنا . . 
¥ ¥ * 


عا أن القطار كان متوفقاً ب فى المحطة منذ اکر من ساعتين › فقد 
کان هنال رأي واحد ساد ئي ا ا 
رحاتهم ليرسلوا إلى إبطاليا . 

وقد بدا و كأن هذا قد تأ كد عقيقة آن آموراً غريبة كانت تجري 
القطار ي هذه الأثناء . فقد جرئ اخحراج كل الرجال من العربات » 
وو صل مفتشو الم حة مع عمال التطهير ورشوا كل العربات بالليزول . 
وقد كان رد الفعل على ذلك سيئاً جداً »> خاصة ني تلاك العربات الي 
تحمل الخبز العسكري ٠.‏ 

وعلى أية حال > فالأوامر هي الأوامر » و كانت اللجنة الطبية قد 
قد أصدرت آمراً بتطهير القطار رقم (۷۲۸) وهکذا تم رش اکوام 
من الخيز المسكري واكياس الأرز بالليزول وحدث ذلك بكل حور 
ودل هذا على أن شيئاً ما ذا خصو صية كان ري . 

بعد ذلك أدخل الرجال إلى العربات مرة أخرى ثم أخرجوا منها مرة 
بعد نصف ساعة لأن جر الا عجوزاً و صل ليفتش القطار. كان عجوزاً 
إلى حد أن شفیاث فکر ني اسم له على نحو تلقائي عاماً. فقد قال لفانيءت 
وهما يقفان ي المۇخرة : 

ذلك العجوز عبارة عن ساعة للموت . 
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استعر ض الجرال الحجوز » برافقه التقيب ساغير » صف الجنود 
ثم توقف عند جندي شاب . وحى ينفخ روح الحماسة ني الرجال سأل 
الجندي عن مو طنه الاصلي » و كم يبلغ عمره وان كانت معه ساعة . كان 
السيد العجوز فقال إنه لا ملك ساعة » فما كان من «ساعة الموت » 
العجوز الا إن ابتسم ابتسامة شديدة الغباء اعتاد الامبراطور فرانتس ‏ 
رو سيف أن نحها حين كان يتحدث إلى محافظ احدى البلدات »> ثم 
قال : 

سا ! سا ! 

ثم تنازل فسبأل العريف الذي بقف إلى جواره أن كانت السيذة 

ابلغكم بتواضع ياسيدي اني غير متزوج . 

فأجابه الجر ال بابشامته المتواضعة : 

ا 

ئم طلب الجترال الخر ف من النقيب ساغتر أن يصطف‌الرجإل 
اثنین اثنین › و کان ممکناً سماعه وهو قول حقاً : 

واحد ‏ اثتان ‏ واحد اتتان ‏ واحد اتان . 

وقد سر «ساعة الموت » العجوز بذلك. كان لديه ولدان يي البيت 
و کان جعلهما بصطفان أمامه ويعدان : « واحد ‏ اثنان » واحل _ 
اتتان )» . 


11۸ 


كان لدي النمسا حشو د من أمثال هذا الجار ال . 


بعد انتهاء التفتيش على نحو ناجح لم يوفر الجبرال مده حين تحدث 
إلى النقيب ساغر » وقد سمح للرجال بالانصراف والتنقل بحرية 
في منطقة المحطة » لأن الأخبار وصلت بآنهم لن يغادروا قبل ثلاث 
ساعات أخری. وهكذا بدؤوا يتجولون في المحطة وحدقون فيها حوهمم. 
فقد كان ي المحطة الكثير من الناس وقد راح الجنود يتسولون لفافات 
التيغ من هنا وهناك . 

كان من الواضح أن الفورة الأولى من الحماسة. الي تبدت 
ار حيب الاحتفال بالقطارات في المحطات قد تلاشت إلى حد كبر ٠‏ 
وهيطت إلى درجة التسول . 

تقدم وفد « جميعة استقبال الأبطال » من التقيب ساغتر » و كان 
ملفا من سيدتين منهكتين قامتا بتسليم هدية للقطار » كانت مؤلفة من 
عشرين عابة من آقراص غسل الفم الحلوة الرائحة » وهي عبارة عن 
دعاية لأحد معامل حلويات في بودابست . كانت العلب من المعدن 
المصقول وقد رسم على أغطيتها جندي هنغاري من « الهونفيد» مسك 
بيد جندي من « اللاندشتومر » النمساوي »› وبينما راح يتوهج فوقهما 
تاج القديس ستيفن . ومن حوهما كانت كتابة بالا مانية والهنغارية تقول : 
« في سبيل الامبراطور والله والوطن » . 

كان معمل الحلويات شديد الولاء إلى حد أنه منح الأسبقية 
للامبراطور على الله . 

کان ني كل عابة انون قرصا › ولذا فقد كان نصيب كل ثلاثة 
جنود خحمسة أقراص .وقد جليت السيدتان المهمومتان المنهكتان رزمة 


Ce a. 
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هاثلة من نسخ مطبوعة من صلاتين كتبهما كبير أساقفة بودابست المدعر 
« غيزا » من « شاعار بو دافال » . كانتا مكتو بيتين بالالمانية وتحويان 
أشد اللعنات الموجهة على كل الأعداء . وقد كتبت بروح انفعالية جداً 
محيث أن الشي ء الوحيد الذي كان ينقصها هو التعبير الهنغاري اللاذع )١(‏ 


ووفقاً لا أفاد به كبير القساوسة الموقر فان على الرب الرحيم أن 

بقطع الروس والبريطانيين والصربسين والفرنسيين واليابانيين محولا 
اياهم إلى لحم مفروم ويصنع منهم غولاش الفليفلة . على الرب الرحيم 
آن پستحم ٿي دماء الأعداء ويقتلهم جمیعاًء کما فعل هیر ودس بالاًبریاء. 

کان نیافته » آي أسقف بودابست ۰ قد استعمل ثي صلواته جملا 
جميلة جد » منها مثلا : « فليبارك اله حرابكم وهي تنغرز عميقاً في 
بطون اعدائکم . فليوجه الرب العادل نيران مدفعيتكم على رؤوس 
هيثة أر كان العدو . فليجعل الرب الرحيم كل أعدائكم بختنقون بدماتهم 
من الجراح الي ستسببو ما لهم ! ٠‏ 

لذلك نكرر مرة أخحرى أن الشيء الوحيد الذي كان ينقص تلك 
الصلوات الصخر ة هو : 

CLES WESLE 

بعد أن قدمت كلتا السيدتين هذه الهدايا كلها » عبرتا عن رغبتهما 
الحارة في أن تكونا حاضر تين لدى توزيعها . بل كان لاحداهما الجسارة 
الكافية لقذ كر آنا تود" أن تخاطب المحاربين الذين أشارت اليهم على 
آنهم : « رجالتا الشجعان في ملابس الميدان الرمادية . » 


) و (۲) هذه شتيمة هنغارية تصعب ترجمتها لشدة قذاعتها , ( المترجم‎ )١( 
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وقد بدت عليهما كلتيهما أمارات الغفضب حين رفض النقيب 
ساغير طلبهما هذا . في هذه الأثناء وجدت هدابا الالحسان طريقها إلى 
العربات الي نحوي على المخازن . وقد استعرضصت السيدتان الموقرتان 
صف الجنود ولم تستطع احداهما أن تقاوم رغبتها فربتت على خد أحد 
الجنود الملتحين . كان رجلا يدعى «شيميك» من بودبيوفيتسه › وعا أنه 
لم يكن يعرف شيا عن المهمة السامية للسيدتين فقد قال لرفاقه بعد 
رحيلهما : «العاهرات هنا شابات عاماً على ما أعتقد ! كان الأمر 
سيختلف لو أن قردة كتلك تستحق أن يكتب عنها المرء شيئاً في رسائله 
. إلى البيت . ولكنها هزيلة كاللقلق . ليس لديها ما تريه سوى عراقيبها › 
وتبدو و كأنها « الشهادة في سيل الله » . بل وتجرأت تلك الشمطاء 
فحاولت اغراء جنو دنا » . 

كان هناك الكثر من الجلبة والنشاط في المحطة › فقد سبيت قضية 
ايطاليا بعض الذعر اذ تم ايقا ف قطارين محملين بالمدفعية ثم ارسلا 
إلى « ستيريا» . كما كان هناك قطار ينقل جنوداً من «البوسنة » » و كان 
قد مر يومان على هؤلاء وهم ي الانتظار دون أي سبب معروف » کانوا 
منسيين تماما . ولدة يومين لم يكن هؤلاء البوسنيوّن قد استلموا أية 
تعيينات وها هم يتسولون الخبز في «أوي بشت» )١(‏ كلها . لذلك کان 
كان كل ما تستطيع سماعه هو الأصوات المهتاجة للبوستبين‌المنسيين الذين 
کانوا يصیحون بحنف طوال الوقت وهم یشتمون بلختهم قائلین : (۲) 


0 J 
) أوى بشت : من الضواحي الصناعية لبودايست ( المترجم‎ )١( 
) لا يمكن ترجمة هذه الشتائم لقذاعتها الشديدة ( امرجم‎ )۲( 
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ثم طلب من الكتيبة المتقدمة من الفوج الواحد والتسعين أن تصطف 
مرة آخحرى وتعود إلى عرباتما . وبعد وقت قصیر عاد ماتوشیتش من 
قيادة المحطة ومعه خير مفاده آنهم سیغادرون خلال ثلاث ساعات . 
وبسبب ذلك سمح للرجال أن بخرجوا من العربات مرة أخرى . وقبل 
رحيل القطار مباشرة دخل الملازم الأول دوب إلى حافلة الضباط وهو 
ي حالة شديدة من الاستثارة وطلب من النقيب ساغر أن يرمی شفياك 
على أنه (معخبر » عریق ١‏ حب الاحتكاك بالجنو د »> وهو إد يفعل دلك 
يحاول ن يستطلع آراءهم وينشد في الوقت نفسه اغتنام الفرصة ليعلمهم . 
ويشرح هم السبب في نهم محاربون وني سبيل أي شيء حاربون . 

وخلال جو لته رأى شفيك خحلف بناء ا لمحطة . كان يقف عند مصباح 
الاحسان خلال الحرب . كان الاعلان يرينا جندياً نمساوياً يثبت إلى 
الجدار جندياً ملتحياً من القوزاق وقد فتح عینیه حى آنحرهما . 

ربت اللاز م الأول دوب شفيك على كتفه وسأله ان كان الاعلان 
قد راق له ۔ 

آجاب شفيك : 

ابلغكم بتواضع باسيدي انه شديد السخافة . لقد رأيت الكثر 
من الاعلانات التافهة ولكني لم أر شيئاً أتفه من هذا .. 

سأله الملازم الأول کوت 


وما الذي لا يروق للك فيه ؟ 


۲۲ 


ان مالا يروقني بي هذا الاعلان ياسيدي هي الطريقة الي حمل 
ها هذا الجندي السلاح الذي وضع ا تعرف أنه يستطیع 
بكل سهولة أن يكسر الحربة على الجدار وعلى ية حال فهذا الأمر كله 
غير ضروري . سيحا كم محا كمة ميدانية من جراء ذلك لأن الروسي 
قد رفع ذراعيه عاليا وهو يستسلم . لقد تم أسره وبتوجب معاملة 
الأسرى على نحو لاق › فهم على أية حال بشر أيضاً . 

وهكذا سأل ال لازم الأول دوب بعد أن قرر أن يستطلع المزيد من 
أفكار شفيك : 

اذن اعتقد أناك حزين لأجل ذلك الروسي > أليس كذلك ؟ 

آنا حزين لأجلهما كليهما ياسيدي » لأجل الروسي لأنه مطعون 
ولأجل الجندي لأنه سيسجن لقاء ما فعله . نت تعرف ياسيدي أنه لا 
شلك کسر حربته حلال تنفیذه هذا الأمر . م يکن ما فعله جيداً › فأنت 
تری آن الجدار يبدو کجدار حجري وهو یدفع حربته فيه والفولاذ 
سريع الكسر . حين كنت في الخدمة النظامية قبل الحرب ياسيدي › 
حدث مرة أن کان لدینا ملازم أول قي سریتنا . وما کان حى رقیب 
أول عجوز ليستعمل مثل تلك اللغة الي كان هذا الملازم يستعملها . ففي 
ساحة الاستعراض کان بقول لنا : «حين أقول : «استعد» أيها الخنازير 
اللعينون » فعليكم أن تجعلوا عيونكم تسقلّب كما تفعل القطة وهي تبرز 
في كومة التبن . » ولكنه كان شخصاً محارماً فيما عدا ذلك.وقد جن 
جنونه فى عيد الميلاد فاشترى عربة كاملة من جوز الهند السرية كلها > 
ومنذ ذلك الحين عرفت كم هي الحراب هشة . فقد كسر نصف رجال 
السرية حرابهم على تلك الجوزات وقام مقدمنا حبس السرية بكاملها . وم 
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سمح نا بالخروج من الفكنة ثلاثة أشهر حالما > كما أن الملازم الأول 
نفسه كان قيد الاقامة الجبرية ي بيته . . 


حدق اللازم الأول دوب ني غيظ إلى الوجه الهادىء للجندي 
الطيب شفياك وسأآله بغضب : 

وي 

نعم ياسيدي أعرفك . 

قب الملازم الأول دوب عينيه وضرب الأرض بقدمه وصاح : 

آقول لك إنك لا تعرفني بعد . 


أجاب شفيلك مر ة أخحرى بذاك الهدوء الرز ين الذي قد بتميز بهشخص 


-- أبلغكم بتواضع ياسيدي آني أعرفكم . أذت من كتيبتنا المتقدمة . 
صاح به الملازم الأول دوب مرة أخرى : 
- أنت لا تعرفني بعد . رعا تعرف الجانب الطيب مني ›» ولكن 
انتظر حى تعرف الجانب الاحر السيء مني . أنا كريه . لا تتصور أني 
لست كذلك . آنا أجعل الجميع ييكون .حسنا اذن » هل تعرفتي آم لا ؟ 
اعرفلك ياسيدي . 
- اقول لك للمرة الأخيرة ناك لا تعرفني آيها النغل . هل لك 
أحوة ؟ 
- ابلخكم بتواضع ياسيدي أن لي آخا واحداً ! 
صاح الملازم الأول دوب وقد آغاظه التعبير الهادىء السا كن على 
على وجه شفيك فلم يعد بستطيع أن يسيطر على تفسه : 
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ولايد أن أخاك أيضاً بغل لعين مثلك . ما هي مهنته ؟ 

- معلم مدرسةياسيدي .و قد کاني الجيشأيضآًو نججي امتحان‌الضباط . 

ثم نظر الملازم الأول دوب إلى شفياك و كأنه يريد أن تر قه بسيفه . 
وقد تحمل شفيك هذه النظرة الغاضبة بهدوء جليل» ولذا فان محادثتهما 
انتهت مؤقتاً بعبارة : 

« انصراف !» 

وقد ذهب كل في حال سبيله وافكاره الخاصة به تعتمل في ذهنه . 

فكر الملاز م الأول دوب في أن عليه أن يطلب من النقيب أن يرمى 
بشفيك في السجن» وفكر شفيك بدوره ني أنه رأى الكثير من الضباط 
الحمقى ني زمانه ولكن ولا شلك أن هذا الجحش اللعين لملازم الأول 
دوب شي ء فرید ف الفوج کله . 

لقد وجد الملازم الأول دوب » الذي كان قد قرر في ذلك اليوم 
نفسه أن بثقف الرجال » ضحية جد بدة خحلف المحطة . كان هناك 
جنديان من الفوج « ولكنهما من سرية أخرى > واا يساومان ي 
الظلام وبألانية ٠‏ مكسرة» عاهرتين من أصل عشرات من العاهرات 
اللواتي كن يتجولن ني أرجاء المحطة . 

وبينما كان شفيك يبتعد سمع بوضوح عن بعد الصوت الثاقب 
للملازم الأول دوب : « هل تعرفانی ؟ . . . ولکنی أقول لكما انكما 


لا تعرفانی ! . . . ولكن انتظرا حى تعرفاني ! . . . . رعا تعرفان 
الجانب الطيب مني ! . . . . ولكن انقظرا حى تعرفا الجانب الآحر 


السيء مني ! . . . . سأجعلكما تبكيان يها البغلان اللعينان ! . . . هل 


Yo 


لكما احوة ؟ . . . اذن لابد أنهم بغال لعينة مثلكما ! ... ماذا ؟. 
ماذا ؟ . . . من قفل الرتل ؟ . . . حسنااذن . . . . تذكرا أنكما 
جندیان . . . هل أنتما تشیکیان ؟ . . . هل تعرفان أن «بالاتکی» قال 
إنه لو لم توجد النمسا لكتا خلقناها ؟ . . . انصراف !...» 
وهكذا لم تكن لجولة الملازم الأول دوب نتيجة الجابية على أية حال . 
لقد أوقف نحو ثلاث مجموعات أخرى من الجنود ولكن 
أحفقت محاولاته التتقيفية «لجعل الر-جال يبكون » اخحفاقاً تاماً . كانت 
المادة المأخو ذة إلى الجبهة من تلاث النوعية الي جعلت الملازم الأول 
دوب قادرا على آن يقرا من التعبير الذي كان على وجه كل واحد منهم 
أن هم جميعاً ذلك الرأي البخيض نفسه . وقد طعن في کبريائه » و كانت 
نتيجة ذلك آنه طلب من التقيب ساغبر في حافلة الضباط قبل رحيل 
القطار أن برمي بشفيك تي السجن . وقد حاول تبرير طلبه هذا بسلو ك 
شفياك الوقح الاستفنائي . كما وصف جواب شفيك الصريح على آلحر 
سوال وجه اليه بأنه عبارة عن « ملاحظات خبيثة » . وإذا كان هذا النوع 
من الأمور مسموحاً باستمراره فان الضباط سیفقدون کل احترام قي 
نظر الجنود . إن أياً من الضباط لا حمل أية شكوك تجاه ذلك . فقبل 
الحرب بفترة طويلة كان قد تكلم هو نفسه مع مل الحكومة الم كزية 
في المنطقة كيف أنه يتوجب على كل ضابط أن محافظ على حد معين من 
الساطة تجاه مرؤوسيه . هذا و كان لمثل الحكومة المر كزية في المنطقة 
الر أي نفسه . كما يتوجب الآن بسبب الحرب الداثرة أن يكون الجنو د 
باستمرار ثي حالة من الرعب » على أن تزيد هذه الحالة كلما تم" 
الاقتراب من العدو ثي الجبهة . وطمذا السب فانه يطلب فرض عقوبة 
تادييية على شيك . ) 


کان النقیب ساغرر باعتباره ضابطا عاملا « نظامیا »» یکره کل 
أو لك الضباط الاحتياطيين القادمين من مختلف فروع الحياة المدنية > 
ولذا فانه حذار الملازم الأول دوب بالتالي من تقديم أبة شکاو من هذا 
النوع إلا على شكل تقرير حطي » وليس بتلك الطريقة الغريبة » طريقة 
بائع الخضار المتجول الذي يساوم على سعر البطاطا . أما بالنسبة إلى 
شفيك نفسه فان أول درجة من الساطة الي يقعم ضمن نطاقها هي ساطة 
لملازم الأول لو كاش . لا يمن تقديم مثل هذه الشکویإلا على شکل 
تقرير . ومن السرية سيتم رفع التقرير إلى الكتيبة »> واللازم الأول 
دوب يعرف ذلك جیداً . إذا کان شفك قد ار تکب خطأاً ما » فعلیه أن 
عثل آمام لجنة تأديب السرية » وإذا ما استأنف سيقدم إلى لجنة تأديب 
الكتبة . ولكن إذا ل يعبر ض الملازم الأول لو كاش وقبل باقادة 
ال ي ي عقوبة » فلن يكون 
أمام شفك سوی آن یستدعی ویُستجوب . 

م يكن لدى الملازم الأول لو كاش أي اعتراض على ذلك » ولكنه 
قال انه یعرف yT‏ 
كمعلم مدرسة » وهو أيضاً ضابط ني الاحتياط . 


ترد د الملازم الأول دوب وقال إنه يطلب العقوبة بالمحنى الأوسع 
وانه من الممكن أن يكون الشخص المذكور» آي شفيك › غير قادر 
على التعبير عن نفسه » وان اجاباته هي الي حمل ذلك التعبير الذي يوحي 
بالوقاحة والخبث وقلة احرام من هم أعلى منهرتبة . كما كان واضحاً 
من مظهر ذلك الجندي أن هناك غشاوة على عقله . 

e‏ کلھا من فوق رأس شفیلك دون أن تضر به 
الصاعقة . 


ي العربة الي كانت تجمع ما بين الديوان ومستودع الكتيبة » كان 
رقيب أول امدادات الكتيبة المتقدمة « باوتانزل » يقوم وبكل تنازل › 
بتسليم كاتبين من كتبة الكتيبة حفنة من أقراص غسل الفم من العلب 
امغر ض توزيعها على الجنود . وقد كان من الشائع أن بمر كل شيء 
اود عر ديوان الكتيبة وأن مخضع لعالجة مشابهة . 

وقد کان ذلك آمراً عادیاً نی کل مکان زمن الحرب › حى أنه 
کان محدث بعد کل تفتیش › اذا تبین عدم وجود سرقة › أن یکون کل 
رقباء الامدادات في كل الدواوين موضع شك ف انهم قد بججاوزوا 
ميزانيتهم وأنهم مذنبون بارتكاب تلاعبات آخرى لوضع السجلات في 
حالة مقبولة ‏ 

و كان ذلك ما حدث هنا › فبينما کان هؤلاء بحشون أقواههم 
بهذه الأقراص ‏ حى لا يبددوا شتائم الجنود ضدهم دون جدوى 
طالما م يتبق ما يستحق السرقة من هؤلاء ‏ فقد تحدث باوتانتزرل حول 
الظروف السيئة الي سادت الرحلة : 

- لقد سبق لي ورافقت كتيبتين متقدمتين ولكني ل أر مثل هذه 
الرحلة الحقير ة بعد . ياالهي » في أول رحلتين شار كت فيهما »> كانت 
لدینا ا كوام من كل شي ء بمكنك أن تفکر فيه » وحی قبل أن نصل إلى 
«بريشوف» . لقد ادحرت عشرة آلاف لفافة تبخ وقالبین کاملین کبیرین 
من « جبن اعينتالر» وثلانمئة من المعلبات . وفيما بعد حين وصاتا إلى 
الخنادق ثي «بار دييوف» > قطع الروس الذين احتلوا « موشينا» اتصالاتنا 
مع « بريشوف»» و كان حرياً بك أن ترى الصفقات الرابحة الي عقدناها ! 
لقد تخليت للكتيبة عن عشر ما في حوزتي في سبيل ذر الرماد ني العيون › 
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وقلت ائه تيجة لجهدي ني التوفير . أما الباي فقد أودعته ي قفل الرتل . 
کان قائدناء هو الرائد «سويكا » » ولو وجد خنزير حقيقي لكان الرائد 
سويكا هو ذاك لا ريب . لم يكن بطلا و كان يفضل البقاء معنا في قفل 
الرتل لأن الرصاص كان ياعلع والشظايا تتناثر في المواقع الأحرى . وهكذا 
استمر ي القدوم لزيارتنا محجة أنه يريد أن يطمثن على أن طعام الجنو د 
کان طبخ کما بحب . ولکنه کان تي ني العادة كلما وصله تقرير بان 
الروس کانوا عحضرون لنا شیا ما مجدٌداً . کان ير حف من رأسه 
إلى أحمص قدميه ويضطر إلى شرب الروم ي المطبخ قبل أن يستطيع 
تفتيش كل المطابخ الميدانية ؛ و كانت تلك متجمعة حول قفل الرتل لأنه 
م يكن ممكتآً نقل القدور حى الخنادق » و كانت حصص الطعام تنقل 
إليها ليلا . ني ذلك الحين كنا نعيش ني ظروف رهيبة إلى حد أنه لم يكن 
مكنا التحدّث عمًا يسمى مطعم الضباط » فقد كانت الطريق الوحيدة . 
إلى القاعدة محتلة من قبل لمان «الرايخ » . و كان هؤلاء يستولون على 
أفضل الأشياء الي ترسل من القاعدة ويلتهمو ما » ولذا لم يكن يصلنا 
أي شيء . لقد تر كونا قي قفل الرتل دون تعيينات لاضباط . وخلال ذلك 
الوقت کله جحت في توفير خنزير واحد لي ولعناصري ي الديوان › 
وکنا قد دناه » واضطررنا حى لا یکتشفه الرائد سویکا إلى إخفائه على 
مسير ة ساعة لدى صديق لي من سلاح المدفعية برتبة رقيب أول . و كلما 
جاء الرائد ليرورنا كان يبدا بتذأوق الحساء في المطبخ . والصحيح أنه ا 
ل يكن لدينا الكثير من اللحم لنطبخه سوى الخنازير أو البقرات الجا فف 
الى كنا حتلسها أو نستجديها من الناطق المجاورة . كان البروسيون 
بنافسو تنا دشدة. ولدی مصادر تهم للمواشي کاٴوا یدفعون داعا ضعف 
ما ندفعه . وهكذا حدث طوال فر ة حصارنا لبار دييوف » أني م أستطع 


1۲۹ الحندي‌الطيب ج۲ م-٩‏ 


أن « أدّخر» من بيع المواشي الا ما يزيد قليلا عن ألف ومئتی مئتي کراون . 
وفوق ذلك كله لم نكن ني تلك الأيام نعطي نقوداً بل إيصالات مختومة 
حاقم الكتيبة » وخحاصة في الفعرات اللاحقة عندما اقبربت النهاية > 
وعرفتا ن الروس لم يكونوا بعيدين عن « رادفاني » إلى الشرق منا › 
ولا عن « بودولين ٠‏ إلى الغرب منا . كانت تلك مهمة صعبة جدا > 
أعني التعامل مح الناس الذين كانوا يعيشون في تلك المنطقة ولا يعرفون 
القراءة والكتابة و كان توقيعهم عبار ة عن رسم ثلاثة صلبان . بالطيع كانت 
هيئة الامداد والتموين على عام با محري » ولذا فحين .كنا نطلب منها 
انقود ما كنت أستطيح أن أرفق إيصالات مزورة لأثبت أني دفعتها . 
لا بعكنك أن تفعل ذلك إلاءلدى التعامل مع أناس إا كر ثقافة ويعرفون 
كيف يوقعون أسماءهم . وفوق ذلك کله › و كما سبق وقلت لك › کان 
الإروسيون يدفعون مبالغ كبر ويدفعو نما نقد » و كنا حين نصل إلى 
قرية من القرى بنظر الينا کافتا من قطاع الطرق . ثم اصدرت 
رئاسة هيئة الامداد تعليمات تقول بأن الو صولات الوقعة ف ) 
أن تقدم إلى « مكتب مراقبة قبة الحسابات الميداني ».› وهتاك كانت حشود 

من أولئك المحاسبين الأنغال تتسكع دونعمل . في العادة كان النغل من 
أولئك يأتي الينا ويلتهم م ون ضدنا ني اليوم 
التالي . کان الرائد سویکا بتجول داعا ۽ ثي مطاجحنا الميدانية » وصدقني 
إذا أقسمت لك أنه أذ مرة من القدر اللحم المخصص للسرية الرابمة 
بكاملها > أي والته لقد فعل ذلك » لقد بدا برس الخنزير الذي قال انه 
م ينضج بجيداً » وطلب انضاجه اکر . صحيح أننا لم نكن نطبخ الكثير 

من اللحم ني تلك الأيام »> ولكن كاذت هناك حوالي اثنتي عشرة حصة 
محرمة من اللحم من ذلك الحجم القديم من.الحصص وذلك لأجل 
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السرية كلهاء وقد التهمها كلها . ثم تذوق الحساء وأقام الدينا وأقعدهاء 
قائلا انه كالاء ويا ما من حالة و صلت اليها الأمور حين يطبخ حساء اللحم 
دون لحم ! ثم طلب تكثيف الحساء ورمى فيه بآخر كمية معكروفة 
کنت ادخ رها منذ دهور .۔ ولکن ما أزعجني أ کر كان أنه التهم مع ذلك 
الدقيق الأسمر كيالو غرامين من أفضل آنواع الزبدة كدت أدخرهما 
أيضاً من ايام وجود مطعم للضباط . كنت قد وضعتهما على رف فوق 
سريري » وقد شتمني وسألني لمن تكون هذه الزبدة » وحين قات له إِنه 
وفقاً لاحر آمر من الفرقة يتعلتى باطعام الجنود فانه حى لكل جندي ` 
حصة اضافية قدراها خحمسة عشر غراما من الزبدة أو واحد وعشرون 
غراما من دهن الختزير . وما أن المو جود من الزبدة م يكن كافيا » فقد 
ته" حزنة حى نةمكن من توزيع الكمية الاضافية من الزبدة بالوزن 
الكامل المطلوب . ولكن الرائد سويكا غضب غضباً شديداً وبدأ يصرخ 
باي کنت دون شك أنتظر حى يصل الروس › ثم أخذ آحر کيلو 
غرامين من الزبدة كنت أملكهما وأمر بوضعهما ني الحساء فورا ٠»‏ 
حیث لم یکن فيه آي لحم .. وهکذا خسرت كامل ما لدي . وصدقني. 
إذا قات لك أن ذلك الرائد كان شؤماً علي في كل مرة زارني فيها . 
لتقد تطورت حاسة الشم لديه بالتدريج بحيث أصبح يعرف كل ما أدخره. 
مرّة استطعت أن أوفر من حصص الجنود كبد ثور وكنت أنوي أن 
أطهوه بالغلي البطىء حين ظهر هو فجأة وذهب فورآ إلى سريري وخر جه 
و ر س د وقات له أن الكبد كان من اافروض"" 
دفنه حيث تم تشخیصه وادانته ئي الصباح من قبل حداد من سلاح 
المدفعية كان قد حرج من دورة ي الطب البيطري . هذا وقد اصطحب 
الرائد معه أحد رجال :قفل الرتل. وقاما بطبخ الكبد في القدر في مكان . 
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مرتفع من الجبل تحت الجرف . ولكن كانت تلاك هي ميته . شحين 
رآت المدفعية الروسية النار أطلقت على الرائد وقدره قذيفة من عيار 
(1۸) . وقد ذهبنا لاحقاً للاستطاع ولم يكن هناك من يستطيع أن يعرف 
أن كان الكبد المتناثر على تلك الصخور هو كبد الثور أو كيد الرائد . 


* E ¥ 


وصات آنباء تفيد بأنهم سيغادرون بعد حوالي أربع ساعات . کان 
الخط المؤدي إلى «هاتفان» مسدوداً بواسطة قطارات تحمل الجرحى . 
وزيادة على ذلك انتشرت شائعة في أغحاء المحطة تفيد بآنه بالقرب من 
«إبخر ) اصطدم قطار مستشفى ممل الجرحى والمرضى بقطار آخحر حمل 
المدفعية » وأن قطارات الاسعاف من بودابست هى في الطريق إلى مكان 
الحادث . 

وسرعان ما كانت مخيلة أفراد السرية كلها قد بدأت تنشط . 
فقد تحد ث الناس عن متي قتيل وجريح وقالوا أن الاصطدام كان 
متعمد ا حى لا يبكتشف التلاعب الحاصل ي تعيينات المرضى والجرحي. 

وقد أثار هذا نقداً حاداً لحالة الاطعام غير الملائم لعناصر الكتيبة . 
وللسرقات الجارية في الديوان والمستو دعات . 

کان معظم الرجال یرون أن باوتاتزال رقیب أول الامدادات کان 
يتقاسم الکاسب مناصفة مع الضباط . 

وقد أعلن النقيب ساغنر ني حافلة الضباط أنه وفقاً للبر نامج من 
المغروض آن يكونوا الآن في الجبهة الغاليسية . في « إيغر » بتوجب 
استلام خبز ومعلبات تكفي لدة ثلاثة أيام > ولكن «إيغر» لا تزال بعيدة 
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الذي حصل عند « لفوف» »› حى أنه ذكر ني احدى البرقیات آنه ۵ 
بتبق آي رغیف او معلبات ني «إیغر» . کان قد استلم أوامر بن يدفع 
ستة كراونات واثنين وسبعين هلرا لكل رجل بدلا عن الخبز والعلبات 
و كان يتوجب دفع هذا المبلغ مع الرواتب خلال تسعة أيام » هذا إذا 
استلموا النقود من اللواء حى ذلك الحين . لم يكن تي الصندوق أكر 
من اثنى عشر الفا من الكراونات . 

قال الملازم الأول لو كاش : 

انها حيلة لعينة نتنة من الفوج أن يرساتا إلى العام العريض قي 
مثل هذه الحالة البائسة . 


ثم جرت محادثة هامسة بين اللازم «فولف » والملازم الأول 
و کولار ج» فحواها أن العقید شرودر قد حول إلى حسابه تي «مصرف 
فينر» خلال الأسابيع الثلائة الأخيرة مبلغا قدره ستة عشر افا من 


الكراونات . 

هذا وقد شرح الملازم الأول کولارج كيف يتم التوفير . تسرق 
ستة آلاف كراون من الفوج وتذ.عها في جيباث . وبالمنطق الحتمي تأمر 
المطابخ كلها بعد ذلاك بأن تحسم ثلاثة غرامات من البازلاء من حصة كل 
رجل ي کل مطبخ . 

خلال شهر ثل هذا مق دار (۹۰) غراماً عن کل رجل > وهکذا 
يتوفر ثي مطبخ كل سرية حوالي ستة عشر كيلو غراماً من البازلاء 
وجب على الطباخ أن يبر هن على توفر ها . 
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تحداث اللازم الأو ل كولارج مع فولف ضمن اععتبارات عامة 
ولكن كان يبدو صحيحاً بكل تأ كيد أن الادارة العسكرية كلها 

كانت تعج ثل تلك الحالات . لقد بدأت بأحد رقباء الامدادات في 

احدى السرايا تعيسة الحظ وانتهت بذلك الجر ذ المرتدي لرتبة الجترال 

والذي كان يد خر لنفسه شيا ليومه الأسود بعد أن تكون الحراب قد 
ي الحرب كانت الشجاعة مطلوبة حي فيما حص السرقة . 

٠‏ كان المسؤولون عن الامدادات بنظرون إلى بعضهم البعض ععحبة 
و کأنهم بمو لون Ns‏ حن جسد واحد وروح وأبحدة » فحن نسر ف 
ياصديقي العزير » ونغخش ياأحي : ولكن ما الذي تستطيع أن تفعله ؟ 
من الصعب السباحة ضد التيار . ذا لم تسرق سيسرق غيرك مالم تسرقه › 
للك وسرقت عا فيه الكفاية . » 

دحل سيد يرتدي بنطالاٴ له شرائط حمراء وذهيية على بنطاله ل 
الحافلة . و كان من جديد أحد أولئك الجنرالات المسافرين بغخرض 
التفتيش على كل طرق الخطوط الحديدية . . 

وما بر سه قائلا ہو د وقد س لانه فاج قطاراً ل يکن يتوقع وجو ده 
هناك : 

تفضلوا بالجلوس أيها السادة . 


وحين أراد اللقيب ساغر تقدیم نفسه اليه لوح بيده قائلا : ' 


۳: 


. واسطة نقلكم ليست ني حالة جيدة . واسطة نقلكم ليست نائمة‎ CRE 
كان يتوجب عليها أن تكون قد نامت الآن . حين .تقف .واسطة النقل‎ 
في محطة فعلى الرجال الذين فيها أن يناموا في الساغة التاسعة مساء و كأبم‎ 


کان یقکلم باقتضاب : 
قبل الساعة التاسعة بحب أن يؤخذ الرجال إلى المراحيض الي 
e A O ES‏ 
ع لك لي لاکره | قل ما آطله ك سب ٠‏ ا 
وأطفى . E‏ ! أجل ! هذا هو کل ما ي 
الأمر. ٠‏ وزع العشاء الساعة السادسة . 
کان یتحدث الان عن شی ء ما یتعلق بالماضی › شی ء ما عاد محدث › 
شیء کان في زاوية أخحرى . كان يقف هناك . كشبح من عام البعد 
الراب . 
استأنف يقول وهو ينظر إلى ساعته الى كانت تشير إلى الحادية 
عشرة وعشر دقاتق ليلا : 
وزع العشاء ثي السادسة وي الثامنة و اللصف اقرع جرس الانذار 
ثم التبرّز في المراحيض ر ئم الفراش . المشاء في السادسة : الغولاش مح 
الطاطا بدلا عن خمسة عر دیک من ب جبن اعینقالر . 
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وتحدث اليهم طوال الوقت کانهم حمقی لا بستطیعون آن يفهموا فوراً 
ما وله . وبينما كان يفعل دلك کان شیر إلى عقریی ساعته : «حستاء 
والآن انظروا ! ني الثامنة والنصف التبر ز وبعد ذلك الفراش . هذا كاف 
تماماً . ني هذه المرحلة الانتقالية براز الجنود قليل على أية حال . ولكني 
أر كز كأشد ما يكون على النوم . انه يقويهم من أجل المزيد من التقدم 
نحو الجبهة . طالما يكون الجنود في القطار عليهم أن يرتاحوا. وإذا لم يكن 
الرجال أن يتمد دوا ني العربات براحة ويناموا من التاسعة حى منتصف 
الليل ثم يقف الانحرون وينظرون اليهم . ثم يعطي أولك الذين ناموا في 
النوبة الأولى أماكنهم إلى جنود النوبة التالية الذين سينامون من 
منتصف اليل وحى اثالقة صباحاً . والنوبة الثالثة تنام من الثالثة إلى 
السادسة ثم يضرب نفير الاستيقاظ فيغتسل الجنود . لا داعي للقفز من 
العربات حين تكون هذه منطلقة ! ضع دوريات على امتداد القطار حى 
لا يقفز أحد من القطار خلال سيره ! وإدا ما كسر العدو ساق جندي . .( 
هنا ربت الجرال على ساقه وأستأآنف قائلا : « . . . فهذا شىء يستحق 
العربة والقطار ينطلق بأقصى سرعته فهذه مخالفة تستحق العقوبة .» 

ثم سأل النقيب ساغتر وهو يشير إلى الأشكال النائمة من الجنود 
بالقوة : 

هل هذه كتيبتك ؟ انها كتيبة متثاثة . جب أن يذهب الرجال 
إلى التوم في التاسعة تعاماً . 


۳ 


اذ الجترال موقعاً له أمام السرية الحادية عشرة حيث كان شفيلك 
يقف عند الجتاح الأيسر و ماعب على حو رهيب. › ولکنه کان حسن 
السلوك بحيث كان يضع يده أمام فمه . ومع ذلك صدرت من تحت بده 
زمجرة هائلة إلى حد أنه الملازم الأول لو كاش ارتعش من رأسه إلى 
أخحمص قدميه حشية أن ينتبه الجبرال إلى ذلك . وقد حطر له أن شفياث 
يتثاءعب عن عمد . 

وهكذا التفت الجثر ال إلى شفيك كآنه عرف ذلك واتجه اليه وقال ٠‏ 

- تشيكي آم لاني ؟ 

أجاب شفياك بالألانية : 

تشيكي » كما آبلخكم بتواضع ياسيدي . 

قال الجر ال الذي كان بولنديا ويعرف القليل من التشيكية : 

کو 

ولكنه لفظها كأا بالبولندية واستعمل تعابير بولندية : 

أنت تزمجر كما تفعل اليقرة طاباً لعلفها . احرس ! اغلق فمك ! 
لا تخر كالبقرة !هل سبق لك وذهبت إلى المرحاض ؟ 

أبلغكم بتواضع أني م أفعل ياسيدي ؟ 

أبلغكم بتواضع ياسيدي آن العقيد «فاختل » اعتاد أن يقول لنا 
خلال المناورات الي جرت ي «بيسيلك » : حين كان الرجال يز حقون 
بين عيدان الذرة خلال فر ة الراحة » إن على الجندي ألا يفكر طوال 
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الوقت بالبراز فحسب » على الجندي أن يفكر في القتال . وإلى جانب 
ذلك آسألكم.بتواضع ما الذي بمكن أن نفعله في تلاك المراحيض ؟ لا يوجد 
هناك ما بمکن عصرہ متا . فوفقاً لبر نامج مسیر تنا کان یتوجب حصولنا 
على العشاء ني عدة محطات ٠‏ ولكننا ۾ حصل على أي شيء . لا فائدة 
من الذهاب إن المزحاض معدة فارغة ! 


ويينما كان شفيك يشرح الوضع للجرال بكلمات بسيطة كان 
ينظز اليه بثقة كبيرة إلى حد أن الجنر ال أحس برغبة الرجال ني أن تمد 
هم يد المساعدة. إذا كان الأمر قد صدر بذهاب الرجال إلى المراحيض 
بتشكيل التقدم نحو الجبهة » إذن بجحب أن يكون هذا الأمر نوع من 
التعزيز الداخلى . 

قال الجترال للنقيب ساغتر : 

- أرسلهم جميعاً إلى العربات . كيف حدث أنهم لم محصلوا على 
أي عشاء ؟ على كل من يمر في هذه المحطة أن معحصل على عشاء . هذه 
محطة تموين . لا بمكن أن تكون غير. ذلك . الخطة واضحة ومحددة . 

٠‏ قال الجترال ذلك بثقة تعنى أنه رغم اقتراب الساعة من الحادية 
عشرة ليلا )١(‏ الا أن الحشاء بحب أن يقدم في السياعة السادسة ء كما 
سبق له وقال سابقاً » لذا لم يكن مكنا فعل أي شىء سوى إبقاء القطار 
ليلة أحرى ويوماً آخر حى يستطيع الرجال تناول الغولاش ولط 


| تم قال بجدية هائلة : 


. قال قبل قليل إن الساعة هي الحادية عشرة وعشر دقائق‎ )١( 
) امرجم‎ ( | ) ) 


- حين تقل جيشا ي زمن الحرب . لا شيء أسوأً من نسيان 
التموين .ان من واجيي أن أكتشف الحقيقة وأرى كيف هن الأمور 
ني مكتب قائد المحطة » فانتم تعرفون أيها السادة آنه محدث في بعض 
الاحيان أن يفشل قادة القوافل أنفسهم ني تأدية واجباتهم . حين فتشت 
محطة «سوبوتيشتيي »على خط السكة البوسني الجنوبي اكتشفت أن 
ستة قوافل لم تنل عشاءها لأن قادة القوافل أنفسهم لم يطلبوه . لقد 
طبخوا ست مرات الغولاش والبطاطا. في المحطة ولم يطلبها أحد . وهكذا 
رموها بعيداً ني أكوام . أيها السادة كانت هناك حفرة كبيرة ملأى 
بالبطاطا والغولاش هناك : وعلى بعك ثلاث محطات كن الجنود من 
القوافل‌التي مرت للتو مام تلكالاً كواموالجبالمن‌الغولاش في سوبوتيشتبي 
يتسولون ارغفة الخبز في المعحطة . في مثل هذه الحالة »> و كما ترون ٠‏ 
فان الخطأً م يكن نحطاً الادار ة العسكرية . 

ثم قام محر كة عنيفة بيده وقال- : 

مم يكن قادة القوافل على مستوى الوك ب . فلندحل إلى المكتب .. 

وقد تبعوه وهم يتساءلون عن السبب في أن كل الجرالات يصابون 
الجتون. ۰ 

ا ا ت ال ج ا مل مات غو ار کان 
صحيحاً وجود أمر بوجوب طبخ وجبات ني هذا اليوم لكل القوافل 
لمارة بالمحطة » ولكن وصل الأمر بحسم (۷۲) هلراً من حصة تعيينات 
كل جندي وبذلك تكون كل وحدة عر ني المحطة مدينة بلغ (۷۲) هارا 
عن كل وجل . وهنا البلغ يجب أن يدد من قبل مكب التموين في 
يوم دفع الرواتب التالي . أما بالنسبة للخبز فسوف محصل الرجال على 
نصف رغیف لکل منهم ي « فاتیان » . 
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كان قاقد نقطة التموين غير خائف . وقال للجارال صراحة أن 
الأو مر تتغير ني كل ساعة . وغالباً ما تم تجهيز الطعام للقوافل ثم يصل 
قطار مستشفى ومعه أوامر أعلى وتكون تلك ناية الأمر . وعتدها تو اجه 
القوافل بمشكلة القدور الفارغة . 

أوماً الجر ال بر أسه موافقاً ولاحظ أن الظروف تتحسن الان بالتأً كيد 
وألا كانت ني بداية الحرب أسواً بكثير . لا بمكن للمرء أن يتوقع من 
كل الأمور أن تسير جيداً دفعة واحدة . كانت التجربة والممارسة 
مطلوبتين طبعاً . وي الواقع فان النظرية تقف في طريق المهارسة . و كلما 
طالت الحرب كلما تحسنت الأمور . 

ثم قال بعتعة واضحة و كأنه قد وقع على شي ء هام : 

أستطيع أن أعطيكم مثالا عمليا . منذ يومين كانت القوافل المارة 
عبر محطة «هاتفان» لا تحصل غل آي - خبز اطلاقاً » بینما ستستطيعون 
استلام حصصکم منه غدآً في تلك الحطة . قلنتذهب الآن إلى مطعم 
العحطة . 

ني مطعم المحطة بداً الجترال يتحدث ثانية عن المراحيض ويقول : 
کم کان المنظر جمیلا حین کاقت نباتات الصبار في کل مکان على 
حط السكة . وني هذه الأثناء كان يأ كل شرعة من لحم البقر و كان 
الجميح بتخیلون آنه یا کل صباراً . 
لقد شدّّد كثيراً على المراحيض إلى حد أنلك كنت ستظن أن 

أن انتصار المملكة يعتمد عليها . 

أما بالنسبة إلى الوضع الجديد مع دخحول ايطاليا الحرب فقد كد 
أن تفوقتا الذي لا ينكر - في الحملة الايطالية - يكمن قي مراحيض 
حمشتا . 


"“ 


بالنسبة إلى الجارال كان كل شىء بسيطاً جدا . ان الطريق إلى المجد 
العمسكري هو حسب الوصفة التالية : ي السادسة مساء بتناول الجنود 
الغولاش والبطاطا . في الثامنة والنصف تتخوط الجنود ثي المراحيض 
وفي التاسعة يذهبون للنوم . ني مواجهة جيش كهذا سيفر الأعداء . 
مدعورين . 

ثم آن الجترال غرق ني حالة من التأمل » فأشعل سيجاراً ونظر إلى 
السقف لفترة طويلة . كان محاول أن يفكر فيما عليه أن يقوله الآن 
طاللا أنه هنا و كيف يستطيع أن يفيد ضباط القافلة با مزيد من ثقافته . 

قال فجأة حين كان الجميع يتوقعون آنه سيستمر ني النظر إلى 
السقف دون أن يقول شيا 7 ` 

- ان قلب کیتبتکم سايم . فتعداد کم صحیح . ذلك الرجل الذي 
كنت أتحدث اليه » بصراحته ووقفته العسكرية »> يعطيتا الأمل الأمثل 
بأن الكتيبة كلها ستحارب حى آحر قطرة من دمائها . 

ثم توقف ونظر مرة آخرى إلى السقف »وهو يستند إلى ظهر كرسيه 
وستمر ي وضعه نفسه» نما کان الملازم الأول دوب » العید المطيح 
لخرائز العبودية المتأصلة فيه » هو الوحيد الذي راح ينظر إلى السقف 
أيضاً . واستأنف الجثر ال كلامه فقال : 


ولكن ما تحتاجه كتيبتكم هو ألا تغرق أفعالكم المجيدة في محر 
النسيان . لقد سبق لکتائب لوائكم أن كتبت تار ها وعلى كتيبتكم 
الاستمرار في ذلك . ولكن ما تحتاجون اليه هو رجل يدون سجلا دقيقاً 
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ویکتب تاريخ كتيبتكم .. جب أن مسك بیدیه حيوط کل ما تفعله أية 
سرية ي الكتيبة . وجب أن يكون شخصا ذ كيا > ليس بغلا أو بقرة . 
أيها النقيب : عليك أن تعين مؤرخ كتيبة لكتيبتك . 

ثم .نظر إلى الساعة الي على الجدار الي ذكرت عقاربها كل رفاقه . 
الوستانين بأنه قد حان.وقت الانصراف . 

لقد أنجر الجترال تفتيشه للقطار وطاب من السادة الضباط مرافقته 
حى عربة النوم . 

تنهد قائد المحطة . كان الجرال قد ني أن يدفع بن شريحة لحم 
البقر وزجاجة النبيذ و كان على القائد أن يدفح لقاء ذلك من جيبه . في كل ٠‏ 
e‏ ات عدیدة کهذه . کان قد سبق هذه الز رارات أن کلفته 
عريتين من التبن اضصطر إلى حويلهما إلى حط جانبى وبيعهما إلى شر كة . 
TT‏ وهي الشر كة الي تزود الجيش ال لقد اشر ی 
الجيش مرة أخحرى هاتين العربتين وتر كهما واقفتين هناك لکل الات الات 
را سيضطر إلى بيها مرة أخرى إلى شر كة لوفنشتاين .. 

ولکن کل مفتشي الجيش ااذين مروا خلال محطة بودابست 
الرئيسية هذه اعتادوا أن نحكوا لبعضهم ان قائد ‏ المعحطة هنال لديه 
باستە رار طعام وشر اب ان 


ي الصباح كانت القافلة لا تزال واقفة .عند المحطة » وقد ضرب 


نفير الاستيقاظ وراح الجنود بختسلون مستعملين صفائح. الطعام و ذلك 
عند مضخة المياه .٠م‏ يكن الجر ال و قافلته قد غادرا بعد » وقد ذهب إلى : 
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المراحيض لتفتيشها شخصياً » حيث انطلق الجنو د إلى هتاك حسب الأمر 
اليومي الذي أصدره النقيب ساغنر للكتيبة : «١‏ كل جماعة على حدة 
تحت قيادة قائد الجماععة ۾ »> ولك حى اور ت 
اللواء )١(‏ . هذا » وحى يبعث الشرور ي قلب اللازم الأول دوب 
أيضاً فقد أعلمه أنه سيكون ضابط التفتيش لذلك اليوم . 


وهکذا أشر ف الملازم الأول دوب على المراحيض 

كانت المراحيض الطويلة الواسعة ذات الصفين قد استوعبت جماعتين 
من كل سرية .و ھکذا كان الجنود يجلسون على سنق واحد على أعجازهم 
الواحد الى جانب الاحر فوق تلاك الحفر » كأنهم طيور السنونو الواقفة 
على أسلاك الهاتف وهي تحضر نفسها لطير الما الخريفي نحو أفريقيا . 

کان کل واحد منهم قد آنزل بنطاله ور کبتاه ظاهر تان ( وکل 
واحد قد وضع. حزامه فوق رقبته و کأنه یرید أن پشنق نفسه في 
أية لحظة » الا أنه ينتظر الأمر بذلك فيحس ) ) 

لقد تميزت العملية بكاملها بانضباط عسكري صارم وتنظیم بارع 
فال . 

على الجناح الأيسر جلس شفياك الذي كان وصل إلى هناك خحطاً 
و کان يقرا فصا صة ورف انز عت من احدی الروايات ,الي 


a ...«‏ اللكلفة › الشابات لسوء الحظ . 


٠ كان يلقبه بالجنرال فحسب وهذه هي المرة الأول الي يخذد فيها رتبته على وجه ألاقة‎ )١( 
امرجم‎ ( - ) 


. . . دات ليس أكيدا » ولكن رعا أكتروا. .. 
. . . اللواتیى كن کكتومات على الاغلب ومتحفظات وو« 
. . . ناولن الخداء في شققهن › أو رعا كن س . 
. . . يكرسن أنفسهن لتلك المتع المريبة . وإذا. . . 
. . . ورجل والحزن والأسى وحده على شر ... 
. . ضحا آنھا تتحسن › ولکنها لم ترغب . . . 
. . حيث أنهن آنفسهن قد رغبن ذلك . وبتجاح. 
. . . شىء كان أ كبر مدعاة لسرور كرجيتشكا الشابة من. .» 
وحين نجح ي ابعاد عينيه عن قصاصة الورق نظر لا اراديا إلى 
مخرج المراحيض وأصيب بالذهول . فقد كان لواء الليلة الماضية واقفاً 
هناك ي کامل اسّهته » و کان برافقه معاو له و معھما لملازم:الأول دوت 
الذي كان يشرح فما شيئاً ما بلهفة . ٠‏ 
نظر شفيك فما حوله . استمر كل الجنود جالسين بهدوء فوق 
المراحيض بينما كان ضباط الصف متيبسين ودون حراك . ) 
أحس شفيك بخطورة الو ضع . 
قفز کما هو بينطاله الذي سبق له وأنزله وحزامه حول عنقه » وجا 
أنه استعمل قصاصة الورق قي اللحظة الاخير ة فقد هدر بصوت هائل : 
« انتبه ! قف ! تهياً ! التفت نحو اليمين » . ثم أدى التحية العسكرية . 
وقد نهض أفراد جماعتين كاملتين. ببناطيلهم المتزلة وأحزمتهم حول 
أعناقهم من فوق المراحيض . 
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ابتسم اللواء بود وقال : « اسبرح ! تابع ! » 

كان و كيل العريف م«ماليك» آول من أعطى الخل الجيد لجماعته 
واستأنف جاسته السابقة . أما شفياك وهو الوحيد الذي استمر بالوةوف 
وضرب التحية › فقد كان الملازم الأول دوب يقترب منه من أحد 
الاتجاهات مهد دآ » ويقبرب من الجهة الأحرى اللو اء بابتسامته . 

قال اللواء وهو يراقب الو ضعية الغريبة لشفيلك : 

لقد رأبتلت الليلة الماضية . 

بينما التفت الملازم الأول دوب الذي ثارت ثائرته نحو اللواء وقال 
بالا لمانىة : 

- ابلغكم بتواضع ياسيدي أن هذا الشخص ضعيف العقل كما أنه 
حمق شهیر . انه أبله إلى حد لا يوازيه فيه أحد . 

هدر اللواء فجأة مخاطباً الملازم الأول دوب وقد غضب منه أشد 
القضب : «ما الذي تقو له بها الملازمالأول؟ هثم قال إن العكس هو الصحيح 
فهذه القضية قضية شخص عرف واجباته حين رأى ضابطاً عالي الرتبة »> 
رغم أن الضابط لم يره بل تجاهاه . هذا أشبه عا عدث في اليدان . 
فالجندي العادي یستلم القيادة ي وقت الخطر . وكان بتوجب 
عل اللازم الأول دوب نفسه أن يعطى الأمر الذي أعطاه ذلك 
الجندي : «انتبه ! قف ! تهياً ! التفت نحو اليمين ! » 

سأل اللواء شفيك : 


ل و 


| ا للدي الطب ج ۲ م‎ f0 


ألا تريد الاستمرار ي التبرز ؟ 

- أبلخكم بتواضع ياسيدي آني انتهيت . 

حسنا اذن ارفع بنطالك وقف باستعداد مرة أخرى ! 

ولأن اللواء لفظ عيارة «باستعداد» بصوت أعلى قليلا بالأحرى › فان 
الجنو د الأقرب بدؤوا ينهضون بدورهم من على مراحيضهم . 

لوح همم اللواء بود وقال بصوت لطيف آبوي : 

لا ! لا ! استرح ! اسرح ! تاع ! 

كان شفيلك الآن في كامل روعته يقف آمام اللواء الذي حطب فيه 
حطبة قصير ة بالا لاتية : 

الاحترام للرؤساء > معرفة أنظمة الخدمة والبديهة الحاضرة : 
لكل ذلك أهمية كبرى ني زمن الحرب . وإذا ما أضيفت الشجاعة إلى 
ذلك كله » فلا حاجة إلى الخوف من أي عدو . 

- انتبه هذا : حين تصلون إلى الجبهة مجحب أن يرقى هذا الرجل 
فورآً وجب أن يوضع اسمه ني أول فرصة ني لائحة الذين يستحقون 
الميدالية البرونرية بسبب التنفيذ الدقيق لواجباته ومعرفته الكاملة ب . 
ولكنك تعرف ما أعنيه . . . انصر اف ! 

ابتعد اللواء عن المراحيض بينما أعطى الملازم الأول دوب الأمر 


يصوت مرتفع ميث يستطيع اللواء سماعه : « الجماعة الأولى قف ! 
رقلا رباعياً رتلا ترادف ! . . . الجماعة الثانية . . . » 
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ي هله الأاثتاء ابتعد شفيك وحین مر باللازم الأول دوت یاه 
التحية اللائقة المناسبة » ولكن لملازم قال مع ذلك : « اثيت! » وهكذا 
كان على شفيك أن محبي مرة أخحرى وآن يسمع ثانية : « هل تعرفني ؟ 
نت لا تعرفني ! أنت تعرف الجانب الطيب مني ولكن انتظر حى تعرف 
الجانب السيىء مني إ سأجعلك تيكي ! » ۰ 

وأخیر ا مض شفيك إلى عربته وهو يفكر : ١‏ مرة حین کنا لا نزال 
تي الئكنة في « كارلين» كان معنا ملازم أول اسمه «حودافي» وقد اعتاد أن 
يقول شيثاً مغاير ا نماما حين كان يخضب : « أبها الشباب »› حين تروني 
تذكروا ني خنزير جاهكم وأني سأبقى خنريراً نجاهكم طالما كنتم 
في هذه السرية . » ) 
. حين مر شفيك بحافلة الضباط ناداه الملازم الأول لو كاش وطلب 
منه أن يقول لبالون أن يسرع بالقهوة وأن يغلق علبه الحليب جيداً حى 
لا تفسد . كان بالون يغلي القهوة للملازم الأول لو كاش على مصباح 
کحولي صغیر ي عربة فانييك . وحين و صل شفيك ليو صل اارسالة لاحظ 
أن ر كاب العربة كلهلم كانوا يشربون القهوة خلال غيابه . 
كانت علب القهوة والحليب الخاصة بالملاز م الأول لو كاش قد فرغ 
نصفها ني هذه الأثناء و كان بالون الذي يرتشف القهوة من فنجانه يدس 
ملعقته في علبة الحليب ليحسن" طعم قهوته . 

لقد وعد كل من يورايدا وفانييك بأنه لدى وصول الدفعة النالية 
من علب القهوة والحليب سيعوضان الملازم الأول عما استهلكاه » من 
قهو ته وحلیبه . ا ) 


هذا وقد عرضت القهوة على شفيك أيضاً الذي رفضها وهو يمول 
لبالون : 

- لقد صدر أمر من رئاسة أر كان الجيش ووصلنا للتو وهو يفيد 
بن أي و صيف يسرق علب الحليب والقهوة الخاصة بضابطه سيشتق دون 
تأجيل خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة . علي أن أنقل اليك هذا 
من الملازم الأول الذي يريد آن يريد أن يراك فوراً مع القهوة . 

انتزع بالون المذعور من بين يدي خودونسکي ما کان قد صبه له 
من القهوة منذ لحظات » ووضعها على السخان حى تسخن قليلا ثم 
أضا ف اليها بعض الحليب المعلّب واندفع بها إلى حافلة الضباط : 

قد م الهو ة للملازم الأول لو کاش بعیتین جاحظتين › وبیتما کان 
يفعل ذلك حطر له أن اللازم الأول لو كاش يستطيع أن يقرأ ني عيقيه ما 
فعله بعلب القهوة والحليب . 

تلعثم قاتلا : 

- لقد تأخرت لاني لم أستطع فتحها : 

قال الملازم الأول وهو یشرب قهوته : 

أعتقد أنك أسقطت عابة الحليب » أليس كنلك ؟ أم أنك 
ابتلعته بالملعقة كالحساء ؟ هل آنت مدرك لا سيحصل لك ؟ 

تنهد بالون ثم أن وقال : ) 

- أبلغكم بتواضع ياسيدي آن لي ثلاثة أطفال . 

الأجدر بلك يا بالون أن تنتبه إلى نفسك . أحذارك مرة أخحرى 
فيما بخص شر اهتك .ألم بقل لك شفيك آي شي ء ؟ ) 


1 ٤A 


قال لي إني سأشنق خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة . 

هذا ما أجاب به بالون يلهجة حزينة وقد أخذ يرجف . 

قال اللاز م الأول مبتسماً : 

لا ترتجف أمامي هنا أيها لأحمق » بل حاول أن تصلح نفسك . 
ضع شراهتك خارج رأسلك وقل لشفيك أن يبحث ني المحطة أو ما 
مجاورها عن شي ء يۇ كل . أعطه هذه الغليدرات العشرة . لن أرسلك 
نت » فأنت لا تذهب الا إذا حشوت معدتك حى درجة الانقجار . ألم 
تلتهم علب السر دين خاصتي ؟ تقول إنك لم تفعل ؟ اذن اجابها إلى هنا 
وأرني اياها . 

قال بالون لشفيك آن الملازم يرسل له عشرین کراونا لیجد له ما 
منهارة إلى الملازم الأول ليجري التفتيش عاليها . 

كان الأحمق المسكين يأمل بأن یکون اللازم الأول لو كاش قد 
نسي أمر السردين .> ولكن الحلم تبخر الآن . هذا وقد يبقيها اللازم 
الأول ني الحافلة معه ومحرمه بذلك منها. أحس و كأنه قد تعرض للسرقة. 

قال بمرارة وهو يعطيها لصاحبها : 

-- أبلغكم بتواضع ياسيدي ها هي علب السردين . هل أفتحها ؛ 

حسنا يا بالون » لا تفتح شيا بل أعدها إلى مكاما . لقد ردت 
أن تأ كد فحسب من آنلك لم تفتحها لتلقي نظرة عليها . كما ترى فقد 
ظننت حين جلبت ل القهوة أن فمك كان يبدو دهنياً بعض الثيء . هل 

ذهب شفيك ؟ 


قال بالو ن وقد أخحذت البهجة تعو د إليه 

أبلغكم بتواضع باسيدي آنه سبق له وذهب . قال إنك ستکون 
راضياً ياسيدي وإن الجميع سيحسدونلك ياسيدي . لقد ذهب الى خارج 
لمحطة وقال إنه يعرف الر يف كله هنا حى «راكسوبالوتا» . وإذا 
حدث صدفة أن انطلق القطار دونه سيحاول الالتحاق بقافلة سيارات 
ويلحق بنا في محطة القطار ات التالية . لا جب أن نقلق عليه › فهو يعرف 
واجبه حى لو اضطر إلى استئجار عربة صغير ة على نفقته الخاصة واللحاق 
بالقطار حى غاليسيا › وعندها سيتم حسم الميلغ من رواتبه لاحقاً . 
ليس عليك أن تقلق فيما خص هذا الموضوع ياسيدي . 

قال الملازم الأول بحزن ٠:‏ 

2 اغرب عن وجهي . 

وصلت الأخبار من مكتب القيادة بأن القطار سيغادر ثي اأساعءة 
الثانية بعد الظهر عبر «غودولو - أتسود » و آنهم سيستلمون عند المحطات 
المختلفة ليترين من النييذ الأحمر وزجاجة من الكونياك لاضباط . وقيل 
انبا شعحنة تائهة كانت مرسلة ثي الأصل إلى «الصليب الأحمر » . ومهما ' 
تكن فانما هدية من السماء وقد بعثت المرح في حافلة الضباط . كان 
الكونياك من صنف الثلاثة نجوم والنبيذ من مار كة «غومبولد سكير نحن» . 


ولكن الملازم الاول لو کاش کان قلقاً بالاحری طو ال الوقت 
فقد مرت ساعة حى الآن وشفيك لم يعد بعد . وبعد نصف ساعة أخرى 
درز مو کب غريب من وراء مکتي قيأادة احطة واقعرب من حافاة. 
الضباط . 


على رس الو كب سار شفيك برزانة ومهابة »> كواحد من الشهداء 
المسيحيين الأوائل قاد إلى الحابة . 

کان يرافقه من الجانبين جنديان هنغاريان من الهونفيد وقد ثبت 
كل منهم حربته في بندقيته . على الجناح الأيسر رقيب أول من قيادة 
اللحطة وخلفهم امرأة ني تنورة حمراء ذات طيّات تشبه آلة الأ كور ديون 
ورجل يرتدي جزمة وقبعة مستديرة وقد ازرقت عينه من الضرب . كان 
حمل دجاجة حية تقوقىء بقزع . ` 

كانوا على وشلك الصعود إلى حافلة الضباط > ولكن الرقيب صرخ 
بالهنغار ية بالر جل حامل الدجاجة وبالمرأة أن يبقيا حيث هما . 

وما أن رأی شفيك ال لازم الأول لو کاش حى بدأ يغمز له غمزات 
دات معنی . 

كان الرقيب راغباً في التحدث إلى قائد السرية الحادية عشرة. 
المتقدمة . أخذ الملاز م الأول لو كاش وثيقة أرسلها له قائد المحطة وما أن 
قرأها حی شحب وجهه : 

« إلى قائد السرية الحادية عشر ة المتقدمة من الكتيبة القصوى من الفوج 
الواحد والتسعين لاتخاذ الاجراءات اللازمة : 

نرسل اليكم جندي المشاة شفيك ٠‏ يوسيف » الذي هو وفق افادته ‏ 
جندي ارتباط السرية الحادية عشرة المتقدمة من الكتيبة المتقدمة القصوى 
عائلة « اسطفان» في «ايساتارشا» في منطقة قيادة المحطة . 
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قام جندي المشاة شفيك » يوسيف ٠‏ بوضع يده على دجاجة كانت 
تعدو ورأء منؤل اأزوجين «اسطفان» في ايساتار شا ثي منطقَة قيادة اأحطة 
وهي تخص االزوجين «اسطفان» ر في الأصل استعمل اسم ألاني جديد 
ومجيد « اسطفانغاتن » ) › وبعد أن أوقفه المالك وحاول أن يسرد منه 
الدلجاجة قاوم شفياث مالك الدجاجة المدعو « اسطفان» وضربه على عينه 
اليمنى . وقد أوقفته الدورية الي تم استدعاۉها وتم ارساله لی وحدته 
مخفو را وأعيدت الدجاجة إلى مالكها . » 

« توقيع : الضصابط الناوب» 
حين وقع لملازم الأول لو كاش صك استلام شفيك کانت رکبتاه 
تصطکان ته . 
وقف شفك قریباً جدآً إلى حد آنه کان یستطیع آن یری آن اللازم 
الأول لو کاش نسي أن يكتب التاريخ . 

أعلن شفيك : 

ن آبلغكم بتواضع ياسيدي أن اليوم هو الرابع والعشرون » فقد 
كان البارحة هو الثالث والعشرون من أيار «مايو» يوم أعلنت ايطاليا 
الحرب علينا . حلال وجودي ني الريف كان الناس لا يتحدثون إلا عن 
ذلك . | 

ذهب جندي الهو نفيد مع الرقيب وبقي ني الأسفل الزوجان«اسطفان» 
اللذان كانا لا يزالان يريدان دخول الحافلة . 


قال شفيك بأسلو به السردي : 
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إذا كنت لا تزال حمل خمسة غيلدرات أخحرى لاستطعنا شر اء 
تللك الدجاجة . لقد أراد الوغد حمسة عشر غيلا رآ غناً ها » ولكته بضيف 
الآن عشرة غيلدرات أخرى لقاء عينه الي ازرقت . الا أني أعتقد 
ياسيدي أن عشرة غيلدرات لقاء عين حمقاء كتلك تمن باهظ جداً. قي .. 
حانة « السيدة العجوز» حطموا فك الخراط المدعو « ماتيي » بكامله وستة 
أسنان من أسنانه وذلك باستعمال قطعة آجر . وکان ما کل ما دفع له 
لقاء هو عشرون غيلدرا » و كان للمال ني ذلك الحين قيمة أعظم بكثر 
من قيمته في أيامنا هذه . عجبا حى الجلاد «فو لشليغر» لا يقيض سوى 
أربعة غيلدرات لقاء شتق كل شخص . 

ثم آشار شفيك إلى الرجل ذي العين المزرقة الذي يحمل الدجاجة 
وقال : 

تعال إلى هنا » وآنت أيتها الشمطاء العجوز › ابقي حيث أنت ! 


دحل الرجل إلى الحافلة . 

قال شفیكت : 
هو نفسه أن يشتم جيدا بالا لانية . 

قال لارجل مليط من الأ لانية والهنغارية : 

٠‏ حستا ادن » عشرة غيلدرات »> خمسة غيلدرات اللدجاجة 
وحمسة للعين . أفهمت أبها الديك المخرور ؟ خمسة فلورينات ؟ هذه 
حافلة الضباط آيها اللص . أعطنى الدجاجة . 

دفع بعشرة غيلدرات ني يد الرجل المندهش وأخذ منه الدجاجة 
ثم لوى عنقها ودفعه خارج الحافلة وهو يصافحه بقوة وبود ويقول : 
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وداعاً أيها النغل العجوز > وداعاً ! عد إلى زوجتك العجوز 

رثة الملابس قبل أن أرمياك أرضاً ! 

قال شفيك للملاز م الأول لو كاش : 

وهکذا ياسيدي تری كيف يکن لکل شيء أن ينتهي بسلام . 
من الأفضل داناً أن بر كل شيء دون شجار كثر من الجلبة . سنقوم 
بالون وآنا » بطبخ حساء دجاج رائع لك تشم رائحته الطيبة حى 
ترا نسیلقانيا . 

لم يعد الملازم الأول لو كاش قادراً على السيطرة على نفسه فأسقط 
الدجاجة البائسة من يد شفيلك وصاح : 

هل تحرف يا شفيك ما عقوبة الجندي الذي يسرق السكان 
المدنيين المسالمين ي زمن الحرب ؟ 

أجاب شفيلك برزانة : 

الموت المجيد بالر صاص والبارود ياسيدي . 

- بل الحبل هو ما تستحقه ياشفياك لأنك آنت الذي بدأ بالسرقة 
أيها الوغد › آنت . . . لا أعرف حقاً ما ادعوك به . لقد نسيت القسم 
الذي أدّيته . نت تسبب لي صداعاً رهيباً . 

نظر شفيك إلى اللازم الأول لو كاش نظرة متسائلة ثم أجاب 
دسر عة : 

ابلغكم بتواضع ياسيدي أني م أنس القسم الذي يتوجب على 
محاربینا تأدیته . آبلغکم بتواضع ياسيدي أني أقسمت بكل قدسية آمام 
ميري الاجد وسيدي فرانتس يوسيف الأول » بأني سأخحدمه بكل 
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ا وطاعة وآن أخدم جر الات صاحب الجلالة الامبر اطورية و كل 
الضباط الأعلى رتبة . لقد أقسمت أن احار مهم وأحميهم وأن انفد 
آوامرهم وتعلیماہم في كل الخدمات المطلوبة ضد أي عدو كاثنا من 
کان وحیشما اراد صاحب الجلالة الاميراطورية والملكية » في البحر »> 
تحت البحر » على الب وني الجو » في اليل والتهار > ني ا عارك ء ني 
الجوم » ي الاشتبا كات وثي كل الأعمال والأمكنة مهما تكن . 

التقط شفيك الدجاجة من الأرض واستأنف وهو بقف باستعداد 
وينظر مباشرة في عيتي الملازم الأول لو كاش : 

- لقد أقسمت أن أحازب بشجاعة ورجولة في كل ساعة وفي كل 
مناسبة وألا أنحخل عن جيشي وبيارق وأعلامي ومدافمي › وألا أدخل 
ي مفاوضات مع العدو وأن تصرف باستمرار وفق قوانين الجيش وعلى 
حو يليق بجندي متاز » بحيث أعيش وأموت بشرف ٠‏ وأشهد الله على 
ذلك »› آمين . وابلغكم بتواضع ياسيدي أنني لم أسرق تلك الدجاجة ولا 
ارتكيت فعل اللصوصية . لقد تصرفت بصورة صحيحة وجا يتفق مع 


قسمىی 


هدر الملازم الأول لو کاش وھو یآخذ الأوراق ویضرب ہا اليد 
الي كان شفيك مسك با الدىجاجة المرحومة الأسوف عليها : 

ارم بهذه الدجاجة أرضاً أيها البخل . انظر إلى هذه الأوراق . 
هل ترى ما كتب هنا بالأبيض والأسود ؟ « نرسل لكم جندي الشاة 
شفيكت › بو سيف › الذي هو وفق افادته جندي ارتباط السرية . 4 
والمتهم بجرية السرقة . . . » والاآن قل لي أيها اللص › آيها الضبع › لا > 
سأقتلاك يوما ما بعد هذا كله » سأقتلك › > هل تفهم ؟ هل قل لي ايها 
الأأحمق السارق » كيف أمكتلك أن تنحدر إل مثل هذا الدرك ؟ 
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قال شفیاك بود : 

أبلخكم بتواضع يا سيدي أن ي المسألة دون شاف خحطاً صغبرآً . 
حن وصلنى أمرك بأن أمحث لك عن شىء تأ كله وأشتريه لك › بدأت 
أتساءل عما قد يكون أفضل طعام لك . خلف المحطة لم يكن هناك 
من شي ء إطلاقاً سوى السلامي المصنوع من لحم الحصان وبعض لحم 
الحمير المقداد . أبلغكم بتواضع ياس يدي آنى فكرت في المسألة كلها 
بعناية . في ميدان المعر كة محتاج المرء إلى شيء مغد جدآً حى يستطيع 
احتمال مشاق الحرب على نحو أفضل . ولذ أردت أن أقدم لك متعة 
« مفخّمة » . لقد أردت أن أطبخ لك حساء اللجاح يا سيدي . 

كرر الملازم الأول من بعده وهو مسك برأسه بين يديه : 

حساء الدجاج ؟ ! 


نعم ياسيدي ٠‏ أبلغكم بتواضع ياسيدي آنه حساء الدجاج . لقد 
اشتر يت بعض البصل وخمسة «ديكات» من المعكرونة . ها هي يا سيدي . 
في هذا الجيب اليصل وني الأحر المحكرونة . لدينا ملح ني الديوان والبهار 
كذلك . م كن قي حاجة إلى أي شيء آخر سوى الدجاجة . وهكذا 
ذهيت إلى ما وراء المحطة إلى ايساتارشا . انها قرية » ليست بلدة اطلاقاً ء 
رغم آنه مکتوب ني آول شارع فيها « بلدة ايساتارشا » . لقد مررت 
بشار ع فيه حدائق ثم بشارع آخر فثالث فراع فخامس فسادس فسابع 
فثامن فتاسح فعاشر فحادي عشر حى وصلت آخيراً إلى الثالث عشر في 
آنحر القرية حلف منزل تبداً به المروج »› و كان سرب من الدجاج يتجول 
ني أنحاء المكان وهو ينقر متا عن الطعام . ولقد التطقت أكبر وأثقل 
دجاجة . أرجوك . انظر اليها يا سيدي . انها دهن خالص » لا حاجة بك 
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إلى أن تلمسها . بمكنك أن ترى من نظرة واحدة آنا قد أطعمت القمح . 
ولذا أخذا بكل صراحة أمام السكان » الذين صرخوا على" بالهنغارية . 
وقد أمسكت بالدجاجة من ساقيها وسألت شخصاً أو شخصين بالتشيكية 
والالانية عن صاحب الدجاجة حى أستطيع شراءها منه » حین اندفع 
نحوي رجل وامرأة من ذلك التزل القائم في آحر القرية وبداً الرجل 
يشتمني بالهنخارية ولا ثم بالألانية وهو يقول إني سرقت له دجاجته في 
وضح النهار . وقد قلت له انه لا يتوجب عليه أن يصرخ بي حيث أئي 
أرسلت لشرائها من أجلك وقد شرحت له الوضع كله . وبينما كنت 
أمسلك بتلك الدجاجة من ساقيها بدأت تضرب بجناحيها فجأة وهي تريد 
أن تطير مبتعدة عني » وما آني كنت أمسك بها دون شدة فقد فلتت 
من يدي وحاولت الجلوس على أنف صاحبها » فراح هذا يصيح على 
الفور بأني ضربته على حنكه بالدجاجة . ثم راحت تلك المرأة تزعق 
وهي تتلفظ بشيء ما وتستمر ثي مخاطبة الدجاجة . وي تللث اللحظة 
بالضبط قام بعض الحمقى الأغبياء الذين ما كانوا عارفين با حدث 
باستدعاء الدورية » وهي طبعاً دورية الهونفيد › وقد طليت من الدورية 
أن تذهب معي إلى قيادة المحطة حى تتبن ها براءني الواضحة وضوح 
حقيقة ن الزيت يطفو على الماء .ولكن كان مستحيلاً التكلم مع الملازم 
الأول المتاوب هناك » حى حين طلبت منه أن يسألك عن الموضوع 
وعما إذا كنت قد أرسامني أم لا لشراء طعام جيد للك.لكنه راح يصرخ 
بي وأمرني بن أغلق فمي » وأنه کان يستطیع أن یری ي عيني غص 
قوياً وقد تدلت منه أنشوطة متينة . كان في مزاج سىء جداً دون شك 
حيث آنه قال لي إن الجندي جيد التخذية مثلل لص دون ریب . وقال إن 
هناك الكثير من الشكاوي في المحطة . ففى أول أمس فد أحد 
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الأشخاص دیکاً رومياً فی هذه الأنحاء » وحين قلت له إننا كنا لا نزال 
ي « راب» في ذلك اليو م قال إن مثل هذا العذر لا نفع معه . وهكذا 
أرسلوني اليك وفوق ذلك كله صرخ بي عريف ل ألحظ وجوده › 
وسألني أن كنت لا أميزٌ الشخص الذي أخاطبه . قلت له إنه عر يف وإنه 
إن كان ي سلاح «لرماة » فسيكون قائد دورية وان کان ي سلاح 
المدفعية فسيكون كبير رماة مدفع . 

قال الملازم الأول لو كاش بعد لحظة : 

باشقيلك » لقد سبق أن جرت لك الكثير من الحوادث الغريبة 
والفجائىة وارتکیت الكثر من «الأخحطاء » ور الخغاطات» الصغرة > کما 
اسا ٤‏ حيث أن الطريقة الوحيدة لتحريرك من كل بلاياك هو وضع 
حبل متين حول عنقك واجراء مراسيم عسكرية كاملة ضمن تشكيل 
مريع . هل فهمتتي ؟ 

ا ياسيدي آي أفهم » فمربح الكتيبة الغلقة تألف 

من آربع سرايا أو ثلاث أو خمس. ي الحالات الاستجائية . هل 
تأمر ياسيدي بآن ضع الزيد من المعكروتة في حساء تلك الدجاجة فأجعله 
أكير كثافة ؟ 
- - ياشفيك ٠‏ أوامري هي أن تبتعد عني آنت و دجاجتلك على الفور 
وال ضربتك على رأسك بها » أيها الاحمق اللعين . 


بے 2 ياسيدي ( ٣ e‏ بتواضصح آئي ۾ م استطع أن جد 


1 يکن 2 شفيلك الو قت الكاق یکل لت خا «البطاطا» حسث اط 
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إلى الهرب من الحاقلة م دجاحته . وقل جرع الملازم الأول لو کاش 
مقدار كأس نبيذ كامل من الكونياك دفعة واحدة . 


ضرب شفيلك التحية حارج نوافذ الحافلة ثم ابتعد . 


بعد صراع مع ضميره انتهى بسعادة كان بالون على وشك فتح ٠‏ 
علبة السردين الخاصة بملازمه الأول حين ظهر شفيك مع الدجاجة. وقد 
سبب ذلك ي حدوث اضطراب طبعاً بين كل الموجودين ي العربة وقد 
نظر الجميع إلى الدجاجة و كأنهم أرادوا أن يسألوا السؤال الواضح: 
« من ين سرقتها ؟ » 

أجاب شفيك وهو حرج اليصل والمعكرونة من جيبه : 

لقد اشتريتها لأجل الملازم الأول . لقد ردت أن أطبخ ل 
الحساء . ولكنه رفضها » بل انه وهبني إياها أيضاً . 

سأله رقيب اول الامدادات بلهجة تدل على الارتياب : 

أو لم تتنة تى" لأسباب طبيعية ؟ 
أجاب شفيك وهو حرج سكيناً من جيبه : 
لا » فقد لويت رقبتها بيدي . 
نظر بالون إلى شفيك وعلى جهه تعبير الامتنان الممزوج بالاحارام 
ثم بدأ هز بصمت الموقد الكحول الخاص باللازم الأول . ثم أخرج 
بعض الفناجين وخرج ليحضر بعض أالاء . 
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اقرب خودونسكي من شفيك وعرض عليه ان يساعده في نتف 
ريش الدجاجة وهو يهمس ني أذنه : 

- هل اكان بعيد جداً من هنا ؟ هل عليك أن تتساق سورآً لتدخل 
فتاء المتزل أم هل المكان مفتوح ؟ 

ولكني اشريتها . 

اخرس وکن ذا روح زياضية . لقد رأيناهم وهم يقتادونك 
فوا 

وقد قام بمساعدة شفيك محماسة في نتف ريش الدجاجة على ية حال 
وخحلال التحضير ات العظيمة المجيدة انضم اليهما يورايدا الذي قطع 
البطاطا والبصل إلى شرائح لأجل الحساء . 

لفقت الريشات الي كانت ترمى خارج العربة نظر الملازم الأول 
دوب الذي كان بقوم بجولة تفتيشية إعلى العربات . 

صاح بن الذي يقو م بنتف ريش دجاجة عليه أن يقدم نفسه فوراً » 
وظهر له عند الباب وجه شفياك . 

صاح الملازم الأول دوب وهو بلتقط من الأرض رأس الدجاجة 
القطوع : 

ماهذا؟ 

أجاب شفيك ؟ 


«اللغهورن الأسود» . انه يضع الكثير من البيض > حوالي )٠٠١(‏ بيضة 
في السنة . هل لك أن تتلطف فترى هذا المييض الخصب الذي ها ؟ ` 
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وهنا وضع شفيك أحشاء الدجاجة وأمعاءها قرب أنف الملازم 
الأول دوت .بصی دوب وابتعد » ولکنه عاد بعد قلیل . 

لن هذه الدجاجة ؟ 

ابلخكم بتواضع ياسيدي آنها لنا .. انظر کم عليها من دهن . 

ابتعد الملازم الأول دوب وهو يهمهم لتفسه : سأراك في فيليبي » . 

سأل يورايدا شقيك ٠‏ 

ما الذي قاله لك ؟ 

لقد رتبتا اجتماعاً في مكان ما في « فيلييس ٠»‏ . هؤلاء السادة 
الأنيقون يكونون شاذين عموماً . 
) وقد كد له الطباخ عام القوى الخفية أن المهتمين بعلم الجمال هم 
الشاذون جنسياً فحسب . وهذا ناتج عن طبيعة علم الجمال بالذات . 

عند ذلك حكى فانييلك كيف أن المعلمين في الأديرة الاسبانية 

وبينما كان الماء يغلي ني القدر فوق الموقد ذكر شفيك كيف أنهم 
أو دعوا مرة مجموعة كاملة من الأطفال اليتامى من مدينة البندقية لدى 

-- انه آمر لا غكن مقاومته . انه نوع من الرلع الشديد . ولكنه 
سوا ما یکون لدی النساء . منذ سنوات ي براغ کانت تعيش امرأتان 
مهجورتان » مطلقتان لانهما كانتا من المومسات . كان اسم احداهما 
«مو ركو فا والأنحرى «شوسكوفا» » وقد قاهتا ئي مساء أحد الأيام بالإمساك 


١١-۳ اندي الطيب ج۲‎ ۱١۱ 


بعازف أرغن يدوي ني الشارع وهو عجوز عنينعمره مثة سنة واقتادتاه 
إلى غابة واغتصبتاه هناك . ولم تر کا شيتاً م تفعلاه له .! وي جيجكو د . 
یعیش در وفسور اسمه «أ کسامیت» ›» و کان من عادته آن غارس الحفر 
هناك باحتاً عن قبور آناس دفتوا جاٹمين على ركبهم > و کان قد سبق له 
ووجد القليل من هذه القبور فعا . و كانت السيدتان الل كورتان قد 
جرّتا عازف الأرغن العجوز ذاك إلى أحد تلك القبور. واغتصبتاه 
هناك حى انهكتاه فعلا . وحين جاء البروفسور أ كساميت ني اليوم التالي 
ورأى شيئاً ني القبر قفز فرحا » ولكن ذاك لم يكن سوى عازف الأرغن 
العجوز الذي عذب واستشهد على يد السيدتين المطلقتين . من حوله لم يكن 
هناك سوى قطع من 'لحطب . وبعد خحمسة أيام مات عازف الأرغن . وقد 
بلغت بار أتين الفاسقتين الصفاقة إلى حد أنهما شار كتا في جنازته . هذا 
هو الشذوذ إذا أردتم . 

ثم سأل شفيك وهو يلتفت إلى بالون الذي اغتنم فرصة الانهماك 
حكاية شفياك لیسر ق شيثاً وضعه في حقیبته ‏ . 

هل وضعت اللح فيه ؟ أرنى ما تفعله هناك . 

ثم قال شيك مجدية : 


يابالون » ما الذي تريده من ساق الدجاجة تلك ؟ انظروا إلى 
ذلك النخل ! لقد سرق ساق الدجاجة متا حى يطبخها لتفسه لاحقاً . هل 
تعرف يابالون ما الذي فعلته ؟ هل تعرف ما هي عقوبة السرقة في الميدان 
إذا ارتكبت ضد الرفاق ؟ يربط السارق إلى ا المدفع وبق ف به 
إلى السماء بواسطة قذيفة , لقد فات أوان التنهد . حين نجتمح بالمدفعية 
على الجبهة سيكون عليك آن تسلم نفساك إلى أول رئيس لبطارية مدفعية. 
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ني هذه الأثناء عليك آن تقوم ببعض التدريبات على العقوبة . احرج من 
العرية ! 

حرج بالون التعيس وجلس شفيك عند باب العربة وراح يصدر له 
الأوامر التالية : « استعد | استراح ! استعد ! بين درأ ! أمامك ! 
استرح ! والان ستقف وتقوم بتدریبات دون سلاح . يمين در! أيه 
الرجل أنت بقرة ! كان بحب أن يكون قرناك حيث كان كتفك الان 
من قبل . ابق كما آنت . ين در ! يسار در ! انحن إلى اليمين ! ليس 
کذلت آيها الئور ! ابق كما أنت !انحن إلى اليمين ! والآن ترى أبها 
البغل نك تستطيع القيام بذلك . انحن إلى اليسار ! يسار در ! إلى اليسار 
إلى الأمام ! الامام آيها الاحمق اللعين ! ألا تعرف ما هو أمامك ؟ إلى 
الامام سر ! وراء در ! ار كع ! انزل ! اجلس ! قف ! اجلس ! انزل 
قف ! انزل !قف ! اجلس !قف استرح !والآن ألا تری يابالون أن هذا 
مفيد لصحتك ولهضمك أيضاً ؟ ) 

بدأ الجنو د محتشدون من حوطما ثم راح هؤلاء بهتفون . 

صاح شفيك : 

يرجى افساح الطريق . سيسير نحو الأماخ . والان يابالون › 
انتبه حى لا تضطرني إلى أن آقول : « ابق كما نت » . أكره 
ازعاج الجنود دون داع . والآن .: الاتجاه محطة السكة الحديدية ! 
انظر إلى الاتجاه الذي شير اليه . أمام سر ! قف ! كرمی للمسيح قف 
والا سجنتك ! لقد توقفت أعيراً أيها الأحمق اللعين . هوناً سر ! ألا 
تعرف الأمر الذي يقول : هوناً سر ؟ سأعلمك حى يزرق وجهك . 
حطوة كاملة ! غير الخطوة ! مكانك راوح ! أيها الفيل ؟ حين أقول : 
مكانك راوح ! عليك أن ترك ساقيك صاعداً ونازلا قي مکانك . 
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کان فد احتشد ئی اکان ما تعداده سریتان ثي الأقل . 

کان بالون بعر ق ولم یکن يدري با يحدث له »> ولکن شفیك 

إلى المؤخرة سر ! قف ! هرول ! أبطىء ! قف ! استرح ! 
استعد ! الاتجاه : محطة القطار 1 أسرع ! قف ! وراء در ! الاتجاه : 
العربة ! أسرع ! هونا سر ! قف ! استرح! تستطيع أن تساريح لدقيقة 
الآن وبعدها سنعيد الكرة . حين تتوفر الاداة كل شي ء ممكن . 

هنا وصل صوت اللازم الأول دوب الذي جاء يعدو متزعجاً : 

ما الذي محدث هنا ؟ 

قال شفیاك : 

أبلغكم بتو اضع ياسيدي أنتا غارس بعض التدریبات حى لا 
نى مهارتنا ونضيع وقتاً عيناً . 

أمر ه الملازم الأول دوب قائلا : 

- انزل من العربة . هذا يكفي . سأرسلك إلى قاثد الكتيبة . 

حين ظهر شفيك ني حافلة الضباط غادرها الملازم الأول لو كاش 
من باب آحر ونحرج إلى رصيف المحطة . 

وحين آباغ الملازم الأول دوب النقيب ساغر بجنون شفيك الغريب 
کما أسماه »> کان هذا قي مزاج جید جداً إذ أن نبیذ « غومبلد سکیر خحن» 
من الصنف الممتاز فعلا . 
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هاهه » اذن فأنت لا تريد أن تضيع وقتاً يتا . ياما توشيةة 
تعال إلى هنا . 

واستلم جندي ارتباط الكتيبة تعليمات باستدعاء رقيب أول 
السرية الثانية عشرة . واسمه «ناساكلو » > المعروف بأنه أ كر الطغاة 
استبداداً » كما آمر بتسليم بندقية إلى شفيك . 

قال النقيب ساغتر للر قيب الأول ناسا كلو : 

هذا الرجل هنا لا يريد أن يضيع وقَتاً عياً . حذه إلى ما وراء 
الحافلة ودربه ساعة مع البندقية . ولكن دون شفقة أو رحمة » هل 
تفهمني ؟ والشي ء الأساسي هو أن تعطيه الأمر بعد الآحر وبشدة : جنبك 
سلاحلك » علق سلاحاك ! جنيك سلاحك ! 

قال له وهما يغادران الحافلة : 
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سارى يا شفيك أنك لن تمل أبداً. 

وبعد لحظة كان يمكن سماع أمر صارم يهدر على نحو رسمي بين 
قضبان السكة . فقد كان الرقيب الأول ناساكلو قد ترك لعبة « الواحد 
والعشرين « للتو » بعد أن أمسك بالبنك » ولذا صاح غاضياً مخاطباً 
مساحات السماء العريضة : « جنبلك سلاحك ! علق سلاحك ! 
جنبلكف سلاحك ! علق سلاحلت ! » 

م ساد صمت قصیر وبعدها کان مکنا سماع صوت شفيك 
السعيد المتأمل يقول : 

لقد تعلّمت هذا كله منذ سنوات بعيدة خلال الخدمة النظامية . 
حين تقول : « جنبك سلاحك ! » فذلك يعني أن البتدقية ترتاح على 
الورك الأيمن . ومجحب أن يكون رآس عقب البندقية بموازاة رس أصيع 
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القدم . الذراع اليمنى متدة بالطبع وتعسك بالبندقية بحيث يعانق الابمام 
السبطانة . آما الأصابع الأخرى فيجب أن تمسك بالعقب من جرئه 
الأمامي . وحين تقول : « عاتى سلاحك » فذلك يعني أن تعاى البندقية 
من حمالتها فوق الكتف الأيمن بينما فم السبطانة متجه نحو الأعلى 
والسيطانة عتد ظهر . . . 
استأنف الرقيب الأول ناسا كاو أوامره قائلا : 


والاآن الأفضل لك أن تؤدي التدريبات بقوة استعد ! التفت 
إلى اليمين ياالهى ! ما هذه اللخبطة . . . 


أنا في وضع ١‏ علق سلاحك » والتفت إلى اليمين ويدي اليمنى 
تتزلق على الحمالة وتعسك بعنف العقب . أدير رأسي إل اليمين . وحين 
بكون الأمر : « استعد » ! فانى أمساك بالحمالة مرة أخحرى وبكون 
راسي ي اتجاهك . 

ومرة أخحرى هدر صوت الرقيب الأول : 

اسحب سلاحك ! جنا سلاحك ! اسحب سلاحك ! علق 
سلاحاك ! ثبت الحربة ! فك الحربة ! جرد الحرية ! تهياً لاصلاة ! 
إنه الصلاة ! ار كع للصلاة ! لقم السلاح | اطلق النار ! أطلتق باتجاه 
نصف اليمين ! الهد ف حافلة الضباط ! المسافة ٠٠١‏ خحطوة!جاهز ! 
سداد ! نار ! اسیرح ! سد د ! نار ! سد د ! نار ! اسبرح ! التسديد 
عادي ! الطلقات ثي الجعبة ! اسبرح . 

ثم لف الرقيب الأول لفافة تبغ . 

تي هذه الأثتاء كان شفيات ينظر إلى رقم البندقية ويقول : 
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)٤۲۹۸(‏ انه الرقم نفسه الذي كان لقاطرة السكة حديدية في 
« بيتشکي» E‏ ).۰ ۔ کان يتوجب عايهم آن يأخذوها 
للاصلاح بي المحطة في «ليزاناد لابم» ولكنها ل تذهب بسهولة لأن 
سائ تلك القاطرة كما ترى أيها الرقيب الأول » كان ذا ذاكرة ستة 
جدآً فیما يتعلق بالار قام . وهكذا استدعاه ناظر السكة إلى مكتبة وقال له : 
١‏ على الخط رقم ٠١‏ قاطرة رقمها ٠۲۹۸‏ وأعرف أن لك ذاكرة سيتة 
فيما يتعلق بالأرقام» ولو كتبت أي رقم على ورقة فأنت ستضيع الورقة. 
والآن اصغ بعناية » وبا أنلك لست ماهرآً ني حفظ الأرقام سأريك أنه من 
السهل جداً أن مذ کر آي رقم تريد . انظر : العربة الي ستأحذها إلى 
as a‏ . والآن انتبه إلى جيداً . الرقم الأول 
أربعة والثاني ثتان هذا يعني أن علياك أن تنذكر الرقم ٤۲‏ . وهو ضعف 
اثنين . آي آن تسلسل الاأرقام كما يلي : ٤‏ تاتي ولا قسم ٤‏ على ٣‏ فيكون 
الناتج ۲ ويكون لديك اربعة واثنان . والآن لا خف !ما هو ضعف 4؟۸ 
أليس كذلك ؟ حسناء تذکر آن ۸ هي آخر رقم ي سلسلة الأرقام في 
۸ ۔ والاآن حین کون قد أدحلت في ر رأسلك أن الرقم الأول هو؛ 
والثاني ۲ والرابع ۸ »> فكل ما يكون قد بقي عليك هو أن تكون ذكياً 
وتتذ كر رقم ال٣‏ الذي يأتي قبل اا۸ . وهذا بسيط إلى حد مخيف . الرقم 
الأول ٠‏ والثاني ۲ و ۲+٤‏ =“ . لقد وصلنا e‏ من الأخحير هو ٦‏ 
والاآن لن نشی آبدا ترتیب الارقام.والان أصبح م مثبتاً في ذهناك عل تو 
لا بمحى رقم ٤۲۹۸‏ . ولكنك تستطيع بالطبع أن تصل إلى النتيجة نفسها ' 
بطريقة آسهل حى . 

توقف الر قب الأول عن التدخحين > وجحظت عیناه ول يستطح 
مو آنل 
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افزع الكبسولة ! 

استانف شقيك قاٿلا بهدوء : 

ثم بدأ يشرح له الطريقة الأبسط في تقذ كر رقم القاطرة ۲۹۸ ٤أي‏ 
۲-۸ . اذن لدیه الآن الرقم ٩۸‏ . ثم ٤۲-٦‏ . وهكذا أصبح لدينا 
الرقمان ٤‏ و۸٦۰‏ ولم بصق سوی رقم ۲ الذي يتوجب إقحامه وهذا 
بعطینا : ۸ - ٦‏ - ۲ - > . وليس صعباً أن تفعل ذلك أيضاً بطريقة 
اسهل أيضاً وذلك بواسطة الضرب والقسمة . وبهذه الطريقة كن 
الو صول إلى النتيجة نفسها أيضاً . قال ناظر المحطة : تذكر أن ضعف 
٢‏ هو ۸٤‏ . السنة فیها ۱۲ شهرآً . حسنا اذن : اطرح رقم ١۲‏ من الرقم 
٤‏ فسبتی لديك ۷۲ . خذ منها ال۱۲ شهراً يتبق لديك ٠٠‏ . بحن الآن 
واثقون من الرقم ٦‏ ولنحذ ف الصفر . والآن لدینا ٤١‏ و ٩۸‏ و ٤١‏ . بعد 
أن حذفنا الصفقر نحذ ف أيضاً ١ا ٤‏ أخيراً فتحصل بكل سهولة على 
الرقم ٤۲۹۸‏ وهو رقم القاطرة الي يتوجب عليك أن تأخذها إلى المحطة 
تي ليزاناد لابم و كما قلت لك فان الأمر سهل جد بالتقسيم . نحن نحسب 
«المحامل» بواسطة التعرفة الجمر كية . ألا تشعر آنك على ما يرام أيها 
الرقيب الأول ؟ إذا أردت أستطيع بسهولة أن أبداً رعا «جهز لاطلاق 
صلية ! لقم ! سداد ! نار ! » أوه ء ياللجحيم ! ما كان يتوجب على 
التقيب أن معلنا نفعل ذلك في وهج الشمس . سأذهب لأحضر نقالة . 


حين حضر الطبيب اكتشض آنا كانت حالة ضربة شمس أو التهاب 
حاد لخشاء الدماغ . 

وحين استعاد الرقيب الأول الوعي كان شفيك واقفاً إلى جواره 
وقال له : 
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سانهي لك قصتي . هل تتصور أيها الرقيب الأول أن سائق 
القطار ذاك قد استطاع تذ كر الأرقام؟ لقد خلطها كلها ببعضها وضربها 
برقم ثلائة لانه کان یتذ كر «الثالوث المقدس » . ولذا فانه لم يستطع أن 
جد تلك القاطرة اطلاقاً . وهي لا تزال واقفة هناك على الخط رقمز١١‏ . 


أغمض الرقيب الأول عينيه مرة أخحرى . 


Tg aE 
: الطويلة أجاب‎ 


ان عل من يعلم شخصا آنحر رین « از دوج » أن يکون هو 
نفسه قادرا على تأدية مثة «تنك ب سلاحك». ني مؤحرة العربة كان يالون 
بر جف »۰ فخلال غیاتب شفيك وخلال طبخ جزء من الدجاجة التهم هذا 


. . فا 


قبل رحيل القطار وصلت إل المحطة قافلة عسكرية مختلطة فيها 
ممختلف المفارز . و كان أولثك جنوداً تأخروا عن اللحاق بقوافلهم أو 
ناقهون خرجوا من المستشفيات وهم بحاولون اللحاق بفارزهم > أو 
أفراداً مشبوهون عائدين من واجبات خاصة أو من الاعتقال . 

ومن بين أولثك الخارجين من هذا القطار كان المتطرع لعام واحد 
«مارياك» الذي کان قد اتهم بالتمر د بسبب رفضه تنظيف المراحيض ٠‏ 
ولكن محكمة الفرقة برأت ساحته » وألغت الاجراءات ضده › وها هو 
يدخل الان إلى حافلة الضباط ليقدم نفسه لقائد الكتيبة . لم يكن هذا 
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حين رآه النقيب ساغتر وآخذ منه الأوراق المتعلقة بو صوله وراجعها 
يصمت لدة دقيقة ولاحظ ما كتب عليها + « مشبوه سياسياً . توحوا 
الحذر ! » لم يكن مسرورآ بالضبط › ولكنه تذ كر لحسن الحظ جرال 
المراحيض الذي سبق له وقدم توصية هامة بوجوب اضافة « مؤرخ كتيبة » 
إلى قوة الكتيبة . 

قال له : 

آنت شديد التهاون أيها المتطوع لعام واحد . تي مدرسة 
المتطوعين كنت شيطانا بكل ما ني الكلمة من معنى وبدلا عن محاولتك 
تحسين ساو كلك والحصول على ترقية » كما هو لاثق بذ كائك » فقد 
رحت تنساق من اعتقال إلى اعتقال . بحب أن يكون الفوج خجلا فعلاً 
من تصرفاتلث أيها احطوع . وعلى أية حال تستطيع أن تقوم خحطآك إذا 
نفذت واجباتك بالطربقة الصحيحة واحتللت مكانك مرة أخحرى بين 
صفوف المحار بين الشجعان . كرس جهودك بحب لأجل الكتيبة . سأرى 
ما سأفعله خصو صاكت. آنت شاب ذ كي وتتمتع بعوهبة الكتابة بأسلوب 
جيد . سأقول لاك شيا . إن كل كتيبة على الجبهة ني حاجة إلى رجل 
يستطيع أن بتو م بسح يعتمد على التساسل التار بحي لكل الحوادث ألحر بية 
الي كيز اداء الكتيية في ساحات العارك »> كل الخملات النتصرة 
لاكتيبة »> كل الاحداث الهامة والمجيدة الي عر بها الكتيبة وانني تلعب 
فيها دورآً قائداً و بارزآً » حب أن تسج ل يث تشكل. تدرعياً مساهمة 


ي تاريخ الجيش . هل تفهمتي ؟ 


ا ابلغكم بتوانح ياسيدي آني أفهم ما تريده . نها مسلة الحوادث 
الخاصة حياة كل الواحدات . إن للكتيبة تار يها . وعلى أساس تواريخ 
كتائبه فان الفوج يصنف تاره الخاص . ثم تقوم الأفواج بصنع 
تاريخ اللواء والألوية تاريخ الفرقة وهكذا دواليك .سأبذل قصارى 
جهدي ياسيدي . 

وهنا وضع ماريك يده على قابه ثم استأنف الكلام فقال : 

سأدون حب حقيقي أجمل ساعات كتيبتنا »> وخاصة ني هذا 
الوقت عا آن الهجوم ني أعلى وتائره »> وسوف تشتد المعارك وتقوم 
كتبيتنا بر جشث آبتائها الأبطال على ساحة المعارك . سأسجل بكل ضير 
حي سير الحوادث الي ستجري حى تکون صفحات تاريخ كتبيتنا مليئة 
بأ كاليل الغار . 

ستكون ملحقاً بأر كان الكتيبة أيها المتطوع . وسوف تدون 
حرص أسماء كل الذين ينالون الثناء أو الأوسمة . كما ستسجل - وفقاً 
لتوجيهاتنا بالطبع - عليات التقدم الي ستققدم الأمثلة الناصعة على الروح 
الحربية والانضباط الحديدي لكتيبتنا . وهذه ليست بالمهمة السهلة على أية 
حال أيها المتطوع » ولكني آمل نك ستتمتع با يكفي من موهبة الملاحظة 
ا توجيهات معينة ستكون قادرا على التسامي 
بكتيبتنا إلى درجة أعلى ما قد تصل اليه التشكيلات الأخرى . سأرسل 
برقية إلى الفوج بأني عينتك مؤرخاً للكتيبة . اذهب إلى رقيب آول 
الامدادات فانيياك من السرية الحادية عشرة حى مد للك مكاناً ني‌العربة. 
لازال هناك الكشر من الأمكنة الفارغة . وقل له أن يأتي ليقاباني . بالطبع 


سيتم اضافة اسمك إلى لوائح الكتيبة . وسيم ذلك وفق أمر صادر عن 
الكتيبة . 
كان الطباخ عام القو ى الخفية نائماً وبالون لا يزال يرجف لأنه 
سبق له وفتح علبة سردين من علب الملازم الأول . كان فانييلك قد ذهب 
قابلة التقيب ساغر اما حودونسكي الذي وضح يده سرا على زجاجة 
REE A‏ 
مزاج سوداوي : 
«حين bE‏ آز ال آرتکي الاثام ي احلامي الجميلة َ 
و كان اللإععمان وحده يتتفس ق صدري . 
وبالحب کانت عینی تشعان أيضاً . 
وخیاحیی وابمانی > 
تعلمت البكاء للمر ة الأولى . » 
ثم نهض واقفاً وذهب إلى طاولة فانييك ٠‏ و كتب على قطعة من 
الورق باحرف كبيرة : 
« أطلب بتواضع تحبيني وترقيتي إلى ضارب نفير الكتيبة . 
خودونسكي › عامل التلغراف » (ا) 


) هكذا وردت في النص الا نكليزي . ( المترجم‎ )١( 
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كان حوار النقيب ساغبر مع فانييك موجزاً > إذ اقتصر على ابلاغ 
النقيب لفانيياك بن المتطوح ماريك مؤرخ الكتيبة سير كب العربة نفسها 
معه وهو وشفيك . | 


کل ما أستطيع أن أقوله لك هو أن ماريك ذاك عبارة عن 
شخص مشبوه سیاسیاً . یاالھی ! لیس هذا بالأمر المظيم الأهمية في 
أيامتا هذا . ومن هو ذاك الشخص الذي لا يتحلى ثل هذه السمعة اليوم ؟ 
هناك شبهات كثبرة متنوعة عاثل هذه الشبهة . وعلى أية عحال »› فأنت 
تفهم ما أعتيه > ليس كذلك ؟ أقول لك هذا حى إذا صدف وقال 
شيتاً ما > حستاً » آذت تفهم ما آعینه » فسوف تقرعه حی لا آعانی من 
أية مشا كل . قل له فحسب أن عليه أن يتوقف عن هذا النوع من الحديث 
وسيتوقف . لا أعنى أن عليلك أن تهرع إلي فوراً . حاول أن تنهى 
الموضوع بأسلوب ودي . إن حديثاً ودياً من ذاك النوع أفضل من تبليخ 
غبي . وباختصار : لا آريد ان آسمع آي شي ء ( لأئي . . . حسنا » 
آنت تفهمنى . . . أن أمراً كهذا يتعكس على الكتيبة كلها . 

وهكذا حدث آنه حين عاد فائييك أخذ ماريك جانبا وقال له : ' 

أبها الصديق » أنت شخص مشبوه » ولكن لا أهمية لذلك . 
انتبه فحسب لا تقو له أمام عامل التلغرا ف خودونسكي . 

وما کاد ينهي کلامه حى دخل خودونسکي وهو يتعار وسقط بين 
ذراعى رقيب أول الامدادات» كان يبكى بلهجة علة محاولا أن بغي 
الأغنة التالىة ٠:‏ 

«حين تخل العام كله عني 
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هوق قاباك الدافىء والنقي 

أذرف دموعاً مريرة يائسة . 
كنجوم صغير ة تومض وتلتمح . 
لد سمعت همسة الشفاه المر جانية : 


و 


« لن أتر كلك أبداً . آذت لي . » 


عوی خو دوسکي : 
لن نيرك واحدنا الاخحر أبداً : وكل ما أسمعه على الهاتف 


سأحكيه لك فور . أبرز على قسمي . 

ني الزاوية كان بالون يرسم على نفسه اشارة الصليب في هلع وهو 
a E‏ 

E‏ آم الله » لا تصمي أذنيك عن صلواتي النابعة من كربي 
الشديد » بل اصغي الي برحمة . واسينى حبك › ساعديني أا الاثم 
البائس » الذي يدعوك بابمان حي وأمل راسخ وحب متقد في وادي 
الدموع هذا . أيتها الماكة السماوية » بشفاعتك ساعديني على السير في 
نعمة الله وتحت حمايتك حى آحر أيام حياتي . 

وقد قامت العذراء الرؤوم بحمايته بالفعل » فقد قام المتطوع باخراج 
بضعة علب من السردين من حقيبته الهزيلة ووزعها على المؤجودين . 

فتح بالون عن تصميم حقيبة الملازم الأول وأعاد اليها علبة السر دين 
الى سقطت عايه من السماء . 


1V £ 


ولکنه استلسم آمام الإاغراء جين فتح الاحرون علبهم وراحوا 
يستمتعون بتناول السردين » ففتح الحقيبة وأخحرج عابة السردين والتهمها 
ينهم . 

ثم أن العذراء الرؤوم الحنون أشاحت بوجهها عنه لأنه في تلك 
اللحظة بالذات الي کان یشرب فیها زیت السردین ظهر ماتوشیتش نی 
مقدمة العربة وصاح : 

يا بالون » اجلب السردين إلى الملازم الأول . 

قال فانييلڭ : 

والآن سيتو رم وجهك فعلا . 

و لصحه شف شفات قاتا ۰ 

- الأفضل لك ألا تذهب اليه خالي الوفاض . على الأقل خذ معلك 
هذه العلب الخمس الفازغة . 

قال المتطوع : 

ما الذي ارتكبته حى يعاقيك الله على هذا الشكل ؟ لا شك أنك 
ارتكبت اا عظيماً في حياتك سابقاً » ليس كناك ؟ أو لم ترقكب 
دنيس المقدسات e‏ فل وس ۳ e‏ ا وهو یتدلی 
اگجاص من تاا جين " کا غ م 
ترفح بالون مہتعداً وتعبیر یائس مرتسم على وجهه › تعبیر ملؤه 
القنوط . كانت عبار ته القَلقَة فصيحة على نحو يكسر القلب فقد قال : 

- می سیتتهی هذا العذاب ؟ 


قال المتطوع حين سمع كلمات بالون اليس الحظ : 
هذا بسبب فقدانك للقماس مع الرب صديقي . أنت لا تعرف 
كيف تصلي" على نحو صحيح للرب حى ييعدك عن هذا العام بأسرع ما 
مکن . 
وأضا ف شفيات على هذا ما يلي : 
- لم يقرر بالون بعد أن يعن الله ذا القلب الأموي الرؤوم على حياته 
وعقليته العسكرية و كلماته وأفعاله وصوته الحسكري › كما قال 
قسيسي « كاتس » مرة حين نمل واصطدم بأحد الجنود خطأ في الشارع . 
أعول بالون قاثلا إنه سبق له وفقد الابان بالرب لأنه صلل له 
کراس يعطيه القوة ويقلص له من حجم معدته على نحو ما أو آلحر . 
ثم تأوه قائلا : 
- لم يبدأ الأمر مع الحرب »› فعلتي هذه قديمة › أعني شهيتي 
الرهيية هذه . وبسببها فان زوجى وأطفالي اعتادوا الحج إلى« كلوكوتي». 
قال شفیلت : 
أعرف ذلك المكان . انه بالقرب من «تابور» ولديهم تثال 
نفيس جدآً للسيدة العذراء عليه ماسات مز يقة أراد قندلفت من مكان ما 
ي سلوفا كيا أن بسرقها مرة . كان رجلا شديد الورع . حسنا » لقد جاء 
إلى هناك وظن آنه قد يستطيع نحسين أحواله إذا استطاع التطهرٌ من كل 
حطاياه القدعة . وهكذا دهب إلى الاعبرا ف واعرف بين أمور أخحرى 
بأنه کان یرید أن یسرق عثال العذراء في اليوم التالي . وما كان ينهي 
الثلاتمئة صلاة «أبانا الذي » الى طلب منه القسيس أن يتلوها حى لا يهرب 
في تلاث الأثناء » حى كان القندلفتية قد اقتادوه إلى مخفر الدرك . 
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بدأ الطباخ عام القوى الخفية تلف مع خودونسكي حول إذا ما كان 
في ذلك نقضاً لسر الاعترا ف الذي يصل إلى السماء العليا مباشرة أو إن 
كان أمراً لا يستحق الذ كر حيث أنها مسألة سر قة ماسات مر يفة . وني 
النهاية أثبت لخودونسكي أن القضية عبارة من « كارما » )١(‏ »> أي 
بكلمات أخرى عبارة عن آمر سبتق أن رسمه القضاء والقدر منذ زمن 
بيد مجهول حين کان هذا القندلفت مجر د حيوان رخحوي عل کو کب 
آنحر  .‏ کما آنه سبق له وتقرر منذ زمن طويل حين كان ذلك القسيس 
من «کلو کوتی » لا یزال «نضناضا» (۲) أو نوعاً آحر من الحيو نات 
ذات ا والي انقر صت الآن › وآنه لا شاك سيقو م بنقض سر 
الاعتراف حى لو كان الغفران من وجهة النظر القانو نية مكنا منحه وفقاً 
لقوانين الكنيسة ولو كان الأمر حص آملاك الكنيسة . 

وأضا ف شفيك هذه اللاحظة البسيطة : 


عجبا » بالطبع ليس هناك من يعرف ما سيحل به خلال حه 
ملايين من السنين وليس عليه أن محث الارادة الإلهية . حين كنا لا تزال 
نخدم في كارلين ني قيادة الاحتياطي › كان الملازم الأول « كفانيشكا» 
يقول لنا داتماً حين يدربنا : « لا تتخيلوا يا آكلي الروث › أيتها البهائم 
والخنازير 'لتبطلة أن الخدمة العسكرية ستنتهى ني هذه الدينا . ستتقابل 
مرة أحرى بعد الموت > وساحضر لکم « مطهرآً» (۳) معاكم تجتون 
اما أبتها الحثالة أبها الأتغال ! » . 


() هه العاقبة الحلا قية الكاملة لأعمال المرء لطور من أطوار الوجود بوصفها 

العامل الذي يقرر تدر ذلك المرء في طور تناسخي تال ( في الا عتقاد البوفي ) (المتر جم ) 

(۲) قنقذ النمل . (الترجم) 

(۳) عند النصارى الكان الذي تطهر فيه نفوس الا برار يعد الموت بعذاب دد الأجل . 
( المترجم ) 
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٤‏ هذه الاثناء کان دالون /» بز ال تفكر ي اسه الطلق فهم لا 
بتحدثون إلا عنه و كأن لكل شي ء علاقة به › فراح يستأنف اعتر افه 


العلنى : 


= ولا حی « كلو كوتي » عالجت نهمي الجامح . وبعد آن عادت 
زوجي واطفالی من الحج بدؤوا بعد الدجاجات . كاذت واحدة أه 
اثنتان منهما مفقو دتين . ولكني لم أستطع أن غالب نفسي . كنت أعرف 
أننا في حاجة اليهما ني المتزل لأجل بيضهما » ولكني خرجت ونظرت 
اليهما وأحست بفراغ ملم في معدتي . بعد ساعة كنت تي حالة جيدة 
مرة أخحرى » ولكن احدى الدجاجتن كانت قد نهشت فلم بتبق منها 
سوى العظام . ومرة حين ذهبوا إلى كلوكوتي بحى يصلوا لأجل ألا 
يلتهم بابا آي شيء خلال غيابهم ويسبب في اضرار جديدة » تمشيت 
ي الفتاء ووقعت عيني على ديك رومي . و كان بمكن لذلاك أن يفقدني 
حياتي بكل سهولة . فقد علقت عظمة فخذه في حلقي ولولا الجعة »> 
والخلام الذي يتدارب لدي والذي استطاع أن حرج العظمة › لما كنت 
جالساً معكم هنا الآن » ولما عشت لأرى الحرب العالية . أجل > أجل 
كان ذلك المتدرب ولداً ذكياً . كان صبياً صغير الجسم متلثه » قصيراً 
وبديناً » جيد التغذية . . 


اقرب شفیلك من بالون وقال له : 
أرنى لسانك ! 


أخرج باون سبانه لشفيك الذي التفت حو جمیع من کانوا 
العربة وقال : 


عرفت ذلك . لقد ابتلم حى متدربه ذاك. اعرف » مى فعلت 
ذلك ؟ مر ة حين كانت زو جتاك وأطفالك في كلو كوتى › آليس كذلك ؟ 
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فرك بالون يديه وصاح : 

دعونى عالي أيها الأصدقاء ! تصوروا أنه فوق كل ما حدث 
فاي ألاقي مثل هذا من رقا بالذات . 

قال المتطوع : 

نحن لا ندينك بسبب ذلك > بل العكس هو الصحيح › فانت 
ستكون جندياً ممتاز جداً . حين حاصر الفرنسيون مدريد خلال الحروب 
النابو ليونية ٤أ‏ كل القائدالاسباني لقلعة مدريد معاوته الخاص دون ملح 
مفضلا ذللت على الموت جوعاً فيضطر بالتالي إلى تسليم القلعة . وقد 
كانت تلك تضحية حقيقية > لأن المعاون المح كان أ كر قابلية للهضم 
دون شك . قل لي يارقيب آول الامدادات ما هو اسم معاون الكتيبة ؟ 
تسیغلر» ؟ انه شخص هزيل إلى حد أنك لن تستطيع آن تقتطع منه من 
اللحم ما يكفي لسرية متقدمة واحدة . 

قال فانىيلك : 

انظروا » بالون حمل سبحة بين يديه . 

وفعلا كان بالون في حزنه اللامتناهي ينشد الخلاص ي الخرزات 
الصغير ة للسبحة المصنوعة من قبل شر كة «موريتس لوفنشتاين ٠‏ في 
فیا . 

قال بالون مزن : 

انما من كلو كوتي . قبل ن بجابوها لي كنت قد التهمت فرخي 
إوزة»ولكن م يكن فيهما من اللحم شي ء. مجر د شي ء طري لا شکل له. 

بعد فار ة قصير ة و صل الأمر بوجوب رحيل القطار حلال ربع ساعة 
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ولأن أحداً لم يصدقه » فد حدث رغم كل الاحتياطات أن ذهب بعض 
الرجال ليتجولو' . وحين انطلق القطار كان عانية عشر رجلا في عداد 
المفقودين بن فيهم الرقيب الأول ناسا كاو من السرية الحقدمة الثانية 
عشرة . وبعد أن اختفى القطار بفر ة طوبلة إلى ما خحلف ايساتارشا » كان 
هذا لا يزال يساوم إحدى الموسات في حفرة ضحلة في بستان صغير 
من شجر الأ كاسيا خحلف المحطة . كانت تطالبه عمسة كراونات » 
بينما كان يعرض عليها اء الخدمة الي سبق ها وأدنما له اما كراوناً 
وانحدا آو بضع صفعات على الوجه . وفي النهاية تم الوصول إلى اتفاق 
لصالح الاقتراح الأخير وقد نفذ الرقيب الأول الاتفاق بقوة هائلة إلى 
حد أن الناس الذين سمهوا صراخ السيدة بدؤوا يهرعون اليهما من 
المحطة . 


النصبلالثالت 


راسا رمو گول ر ولان س 


جرت طوال رحلة الكتيبة بالقطار > والي كان من المتوقع فا أن 
حصد الميجد حين تتقدم من «لابورتسه» عبر غاليسيا الشر قية إلى الجبهة › 
حوارات غريبة بل وخيانية تقريباً »> وذلك ف العربة الى كان يسافر فيها 
كل من المتطوع وشفيك . و كان هذا الشىء نفسه محري تي العربات 
الأنحرى أيضاً » رغم آنه كان أحف حدة هناك . وحى في حافلة الضباط 
كان الاستياء سائدآً » فقد وصل آمر ي «فوز يسابوني ٠‏ من الفوج يفيد 
بتخفيض حصة النبيذ لكل ضابط بنسبة هه لير . وبالطيع م يغفلوا 
الجنود من هذا فقد تم حفيض حصتهم من «الساغو» )١(‏ بنسبة «ديكاء 
واحد لكل رأس » وقد كان هذا الأمر أشد غرابة لأنه ل يسبق لآي 
شخص أن رأى الساغو ني الجيش اطلاةاً . 

ومع ذلك کان لابد من تبليغ الأعر إلى رقيب أول الامدادات 
باوتانزل : وأحس هذا بالاهانة الشديدة وبأنّه قد خدع > وقد عبر عن 
ذلك بأن قال ان الساغو سلعة نادرة اليوم وأنه كان يستطيع أن حصل على 
تعانية كراونات لقاء كل كيلو غرام من الساغو . 


) الساغو : دقيق نشوي يعد من لب فخل الساغو . (الترجم‎ )١( 
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وني فوز يسابوني علم أن أحدى السرايا قد فقدت مطبخها الميداني 
لأن الغولاش والبطاطا الي أكد عليها «جر ال المراحيض» إلى ذلك الحد 
كانا سيطبخان أخيراً ني هذه المحطة بالذات . وقد كشفت التحقيقات 
ان المطبخ الميداني البائس لم يخادر بروك مع بقية القافلة وربا لا يزال 
حى یومنا هذا في مکان ما حلف الحظیرة رقم ۱۸٩‏ > مهجورآً وار داً . 


قبل يوم واحد من الرحيل سجن جماعة المطبخ الميداني المغقود ني 
اللحرس يسيب سلو كهم الصاحب جداً ي المدينة وقد استطاع هؤلاء 
توتيب مو ضوع بقائهم محجوزين هناك حى أصبحت سريتهم المتقدمة 
ي طريقها عبر هنغاريا . 

لذلك أحيلت السرية الي بقيت دون مطبخ إلى مطبخ ميداني آحر > 
وهذا ل يم دون شجار بالطبع » فقد حدث خلاف بين الرجال الذين 
وقعت عليهم القرعة من السريتين لتقشير البطاطا » إذ أكد رجال 
إحدى السريتين للآخرين آنهم ليسوا حمقى لعينين إلى حد أن يرهقوا 
آنفسهم في سبيل غير هم . وأخير ا تين أن طبخ الغولاش والبطاطا م يكن 
أ كر من مناورة تدريبية حى يعتاد الرجال تدرعياً على احتمال أن يصدر 
فجأة الأمر بالراجع العام حين يكون الغولاش قيد الطبخ ني ميدان 
المعر كة وني مواجهة العدو » وعندها حب أن يرمى الغولاش على الأرض 
دون أن محصل أحد على لعقة واحدة منه . 

إذاً كان هذا نوعاً من التدريب » دون أن يكون مأساوياً في 
نتاتجه » ولكند كان تعليمياً جداً على أبة حال » ففي تلك اللحظة الي 
كان من التوقع فيها توزيع الغولاش وصل الأمر بأن يصعد الجميع إلى 
عرباتهم › وانطلق القطار حو «میسکولتس» . ولکن حى هتاك م یم 


1۸۲ 


توزيع أي غولاش ٠‏ لأن قطاراً بعربات روسبة كان متوققاً على السكة 
هناك . وهكذا لم يسمح لارجال بالخروج من العربات وسرعان ما بدأت 
مخلتهم تنشط : لن يم توزيع الخغولاش إلا حين يصل القطار إلى غاليسيا 
حیث سيعان أنه أصبح حامضاً وغير مناسب للاستهلاك وسیرمی به 
بعيداً بالتال . 

وهكذا أخنذوا الغولاش حى « تيتسالوك » و« سامبور »» وحين ۾ 
يعد هناك من يتوقع أي غولاش توقف القطار في « ساتوراليا أوبهيلى » 
حيث أو قدت الذير ان من جديد تحت القدور وأعيد تسخين الغولاش وتم 
توزیعه آخيراً . 

كانت الميحطة مز دحمة . و كان من المغروض إرسال قطاري ذخيرة 
ولا وبعد ذلاك قطاري مدفعية وقطارآ حمل مقارز سلاح إنشاء الجسور 
العائمه . كان يصح القول وبكل تأ كيد أنه في هذه المحطة تقجمع کل 
القوات من كل وحدة ممكنة من الجيش . 

خحلف المحطة كان فرسان الهونفيد الهنغاريون يذيقون يهو ديين 
بو لنديين الجحم بعد أن سرقوا هما سلة المشروبات الروحية. كان 
هؤلاء في حالة من التشوة › وبدلا عن أن يدفعوا تمن ما شربوا كانوا 
يضربون اليهو ديبن . ويبدو آن هذا کان مسموحاً به لان نقيبهم کان 
واقفاً إلى القرب من هذا المشهد وهو يتسم بود له › بينما کان 
بعض الفر سان الهنغار يين الأخرين يد سون أيديهم خلف المستودع تحت 
تنانیر ينات سو داوات العيون » هن بنات هذين البهوديين . 

و كان هناك أيضاً قطار حمل مفرزة من سلاح الطيران . وعلى 
الخطو ط الأحرى كانت تقف مقطور!ت عليها أشياء «شابهة » كالطائرات 
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والمدافع ولكنها مدمرة تاماً . كانت تلك طائرات تم اسقاطها ومدافع 
هاوتزر دمرت سبطاناتها . وهکذا »و بینما ر ولامع 
يتجه إلى الجبهة » كانت بقايا المجد هذه تعود إلى القاعدة للاصلاح 
والرميم . 

و كان الملازم الأول دوب يشرح لكل أولئك الجنو د الذين كانوا 
يز دحمون حول المدافع والطائرات المحطمة آن هذه كانت غتائم حرب . 
ولم يفته أن يلاحظ أن شفيك كان واقفاً مرة أخرى بين مجموعة ٠ن‏ 
الجتود إلى القرب منه وهو يروي شيئاً ما . وهكذا سار إلى حيث يقف 
شفيك واستطاع أن يسمع صوت شفيلك الحذر ويقول : 

مهما يكن ما ترونه فانه على أبة حال غنيمة حربية . لدى 
المشاهدة الأولى يبدو الأمر خادعاً بعض الثي ء وذلك حين تقراً على عربة 
المدفع : «فرقة المدفعية الامبراطورية والملكية » » ولكن رما كان 
الأمر على هذا المنوال : سقط المدفع بين أيدي الروس و كان عاينا 
استعادته مرة أحرى . ان الغنيمة من هذا النوع أعن بكثير لأن . 

ثم استأنف برزانة حين لاحظ وجود الملازم الأول دوب : 

لاه لا يتوجب أن برك آي شىء بين أيدي الأعداء . وهذا 
آشبه ما حدث ف «برز عیسل» أو ا لذلك الجندي الذي انترعت 
منه «مطرته» خلال أحد الاشتبكات آيام الحروب النابوليونية . وقد ذهب 
SS‏ 
ي الأمر ما يستحق المخاطرة فقد كان جنو د العدو قد استلموا ني تلك 
الليلة -حصص هم من المشروبات الروحية . 


يقل الملازم الأول دوب سوى مايلى : 
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-. فليكن كلامك أقل ياشفيك وحاول ألا أجدك هنا ثانية . 

كما تأمر ياسيدي . 

ثم ابتعد شفيك نحو مجموعة أخحرى من العربات » ولو سمع الملازم 
الأول دوب ما قاله لاحقاً لكان سقفز من بر ته » رغم آنه کان کلاماً 
بريئاً مقتبساً من الكتاب المقدس: « انا فترة قصيرة ولن تروني › ثم 
فر ة قصير ة أخرى وستروني .۲ 

بعد أن ابتعد شفيلك كان الملازم الأول دوب غبياً » فوق ذلك كله › 
إلى درجة آنه لفت الانتباه إلى -حطام طائرة نمساوية ساقطة طت عايها 
بكل وضوح عبارة « فير نيوشتات )١(‏ على حلقتها المعدنية » وقال : 

لقد أسقطنا هذه الطائرة الروسية فى « لفوف» . 

ولقد سمع کلماته هذه الملازم الأول لو کاش فاقترب وقال بصوت 
عال : 

ثم ابتعد دون كلمة أخرى وهو يفكر ني نفسه بأن الملازم الأول 
دوب ثور برخحصة . خحلف العربة الأحرى التقى لو كاش بشفيك وحاول 
نجتبه » لأنه كان واضحاً من تعابير شفيك أن الرجل ممل الكثير ا 
يريد الافضاء به . 

سار شفيك مباشرة نحوه وقال : 

-- ابلغكم بتواضع ياسيدي أن جندي ارتباط السرية شفيك يسألكم 


Wiener Neustadt (1) 


إن كانت هناك آوامر أحرى . آبلغكم بتواضع ياسيدي آنه سبق لي 
و عنكم ي حافلة الضباط . 

قال الملاز م الأول لوكاش باهجة كلها ازدراء وعداء : 

ت اسمح ياشقىك › هل تعرف ما هو اسماث ؟ هل سيت الاسم 
الذي أطلقته عليك ؟ 


- ابلغكم بتواضع ياسيدي آني ۾ انس شيا کهذا لاني لست 
المتطوع « جيليز ني » . قبل الحرب بضر ة طويلة حين كنا في ثكنة« كار لين» 
و کان لدینا عقید اسمه «فلیدار فون بومیرافغ » آو شيء من هذا القبیل 
على وزان « رانخ » 1 

هذا » ورغماً » عنه ٠‏ لم يستطع الملازم الأول لو كاش الا أن 
يبتسم لدی سماعه عبارة « على وزن رانغ » » واستأنف شفيك کلامه 
قاتلا : 

-- اباغكم بتواضع ياسيدي أن عقیدنا کان لا يصل إلى نصف 
ارتفاعكم .. و كانت له لحية أشبه بلحية « الأمير لوبكوفيتس ٠‏ > لذا 
فقد کان يبدو کالقرد › وحین کان یغضب کان یقفز إلى ارتفاع يعادل 
ضعفى طوله »› لذلك اسميناه «مستحاثة المطاط الهندي » . وقد «حدث 
آن کان الوقت هو الأول من أيار وكنا في حالة تأهب . وني المساء 
السابق تي ساحة الاجتماع ألقى علينا حطابا عظيماً وأفادنا بأن علينا جميعاً 
التواجد قي الئكنة ي اليوم التالي ولا نخادرها ولو حطوة واحدة : حى 
إذا ما صدرت الأوامر العليا نقوم بإطلاق التار على كل تلك الحثالة من 
الاشترا كيين . ولذا فان أي جندي غائب ني اجازة طويلة بمد د اجازته 
حى اليوم التالي بدل العودة إلى الثكنة سيتهم بالخيانة العظمى » لأن 
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النغل السكير من هذا النوع لن يكون قادراً على إصابة أي رجل لدى 
صدور الأوامر بإطلاق التار » بل ستذهب طلقاته ي الهواء . وهكذا عاد 
المتطورع جيليزني إلى غرفته وقال إن «مستحاثة المطاط الهندي » قد أعطاه 
فكرة جيده على أية حال . وقد کان ذلك صحیحاً تماما کما ترى : ففي 
اليوم التالي لم يسمحوا لأي فرد أن يدخل الثكتة ولذا كان من الأفضل 
عدم الحضور نهائياً »> كما أبلغكم بتواضع ياسيدي › وهذا ما فعله ذلك 
الشخص الذ كي وباستمتاع شديد . ولكن العقيد فليدلر ذاك كان ختزيراً ' 
قذراً إلى حد کییر > أعاننا الله » بحيث أنه تجول في كل انحاء براغ وهو 
يبحث عن آي شخص من فو جنا جرا فغادر الفكنة.وفي مكان ما قرب ٠‏ 
«برج البارود» كان من حظه أن اجتمع بجيليزني ذاك وانقض عليه فوراً 
وهو يقول : « لأذيقتك الجحيم ! سألقنك درساً لن تنساه ! سأطعمها 
لك ساخنة جداً ! » وقد تلفظ بأشياء كثيرة أخرى من هذا القبيل ثم 

جره إلى النكنة O e FRA‏ 
البشعة وهو يسأله عن اسمه باستمرار . « جيليزني » جيليزني » ستعملها 
في ملابسك لقاء هذا . آنا سعيد لأني أمسكت بك . سأعلملك ما هو الأول 
من ايار ! ياجيليزني » ياجيليزني » لقد أمسكت بك الآن »> سأرمي بك 
ي السجن أجل » في سجن جميل . » ولكن جيليزني م يكترث اطلاقاً . 
وعندما ساروا على طول شارع «بورجیتس» عبر « أو روزفار جيلو ٩‏ 
قفز جيليزني إلى مدخحل أحد الأبنية وهرب عبر احدى الممرات وحرم 
«(مستحاثة اطاط الهندي » من استمتاعه الهائل برميه في السجن . كان 
العقيد غاضباً من فراره إلى حد أنه نسي لشدة غضبه اسم مرتكب المخالفة 
هذا » ولم يعد يستطيع تذكره على النحو الصحيح » وحين عاد إلى 
الثكنة بدأ بقفز حى السقف . كان السقف متخفضاً وقد دهش" الضابط 
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المناوب أشد الدهشة من أن « المستحاثة » العجوز بدأ يتحدث بالتشيكية 
« الملكّسرة» ويصرخ قائلا : «ضعوا » مييدييني ١‏ في السجن ! لا تضعوا 
«مييديبيني » ي السجن ! ضعوا «آولو فيييني » ي السجن ! ضعوا 
« تسينوتي » تي السجن ! » )١(‏ بل انه دعا كل الفوج إلى الاجتماع › 
ولكن جيليزني الذي كان يعرف الجميع حکایته کان قد آحیل ال 
القسم الطبي کونه طبیب آستان » ثم حدث ني آحد الأيام أن طعن رجل 
من فو جنا جندیا من سلاح الفر سان کان يطار د فتاة من حانة « أو بو كو » 
وهكذا اجتمع الفوج على هيئة مربع و كان على كل فرد أن يأتي إلى 
ساحة الاستعراض حى المرضى » أما المرضى جداً فكان على شخصين 
أن محملاهم إلى الساحة . إذن لم يكن هناك مجال للهروب : كان على 
جيليڙ ني ان ياي إلى الساحة ء وقد لى علينا الأمر الصادر عن قائد الفوج 
والقائل آن جنود سلاح الفرسان هم جنود أيضاً وآنه محظور طعنهم 
لأنهم « رفاقنا في السلاح » . وقد ترجم أحد المتطوعين لعام واحد 
هذا الأمر وراح العقيد محملق فينا كالنمر . ثي البداية ذهب إلى الصف 
الأول تم إلى المؤخرة ثم دار حول المربع كله > ثم اكتشف جيليزني 
فجاة »> فقد كان ذاك رجلا هائل الحجم ياسيدي إلى حد أن الأمر کان 
مضحكاً جداً حين أحضر إلى منتصف الساحة . توقف المتطوع عن 
اترجمة وبدا عقيدنا بقفز أمام جيليزني كانه كلب يتفز على حصان 
ويزمجر طوال الوقت قائلا : ١‏ لا بمكنك أن تهرب مني الأن . لا بمكنك 
الهروب إلى أي مكان . والآن أقول مرة إنك جيليزني . لقد قات إنلك 


(۱) « جيليزني » تعني بالتشكية : و حدید » » و « مییدییني » : و النحاس » > و 
« أو لوفييتي » : « الرصاص » و « تسينوقي » : القصدير . لم يكن العقيد قادرا على تذ كر 
الاسم الصحيح . ( س ۔ ب ) 
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«میبدييلي » و «تسينوني » « وأولو فييني » . ولكنك جيليزني » النغل 
اللعين جيليزني . سأعطيك آولو فييني وتسينوني ومييدييتي يها النغل › 
أيها الختزير يها الجيليزني ! » ثم حكم عليه بالسجن لأربعة أسابيع 
وبعد أسبوعين من ذلك اليوم أصيب بأل ني ضرسه فتذ كر أن جيليزني 
كان طبيب أسنان . ولذا أمر باحضاره إلبه من السجن إلى القسم الطبي 
حى حلع له ضرسه . وقد استخرق خلع الضرس حوالي نصف ساعة 
بحيث اضطروا إلى تطهير فم « المستحاثة » العجوز حوالي ثلاث مرات › 
ولكنه تدجن بطربقة ما أو بأخرى وعفا جيليزني من قضاء أسبوعين 
آحرين ي السجن . هذا هو ما بمحدث ياسيدي ن ق ضابط ذو رتبة 
اسم مرؤوسه . ولکن على المرؤوس آلا ینسی آبداً اسم رئیسه › کما کان 
يقول لا هذا العقيد نفسه . كان يقول انتا لن نشسى طوال اتنا أنه 
كان لدينا مرة عقيد اسمه فليدلر . أو لم تكن تلك القصة أطول رعا من 
اللازم ياسيدني ؟ 

أجابه الملازم الأول لو كاش : 

أتعرف ياشفيك آنى كلما أصغيت اليلكف كاما اقتنعت أنك لا 
تر م ضبباطات اطلاقاً . بحب على الجندي ألا يتحدث الا حديتاً طيباً عن 
رؤوسائه حى لو كان ذلك بعد مرور سنوات طويلة . 

کان يبدو على الملاز م الأول لو كاش و كأنه قد بدأ يستمتع على ما 
يبدو بالحدیث إلى شفيك . 

قال شفيك دلهجة اعتذار بة : 

- آبلغكم بتواضع ياسيدي أن العقيد فلیدار قد مات مت فرة 
طويلة » ولكن إذا أر دت ياسيدي فاني مستعد أن أمدحه وأقرظه . لقد 
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كان ملا كا بكل معبى الكلمة مع جنوده ياسيدي . كان طيباً مثل القديس 
مارتين الذي كان من عادته اهداء الأوز إلى المحتاجين والجائعين ي يوم 
عیده (۱) » كما كان بقتسم عشاءه الذي يأتيه من مطعم الضباط مع أول 
جندي يقابله تي الساحة » وحين كان يتعب من أ كل «الشيشبرك » كان 
يأمر بأن توزع عاينا البطاطا المسلوقة والمعكرونة المقلية بالزبدة والبصل 
اللحمص مع لحم الخنزير . ولكنه كان يظهر كرمه الحقيقي خلال 
المناور ات > فحين وصلنا إلى «دولني کرالوفیتسه» آمر بان یم شرب کل 
ما حتويه معمل الجعة هناك على نفقته الخاصة › وحين كان حتفل بعيد 
ميلاده كان يقدم إلى الفوج كله الأرنب المشوي مع مرق القشدة 
والشيشبر ك . كان طيباً جداً مع رجاله إلى درجة أنه قام مرة ياسيدي . . . 

ربت الملازم الأول لو كاش على أذن شفيك باطف وقال بلهجة 
ودية : 

۔- حسنا » بكفى الآن أيها النغل . يكفى ما قلته عنه . 

قال شفیات : 

ثم سار نحو عربته . ني هذه الأثناء ومام قطار الكتيبة حيث كانت 
معدات الهاتف والأسلاك موضوعة ني احدى العربات ومقفلا عليهاء 
جرى المشهد التالي : كان حفير يمف هناك حيث نصت أوامر النقيب 
ساغير على وضع كل ثي ء قيد الاستنفار اليداني . وبناء عليه وضع 


, ياتى عيد القديس مارتين تي اليوم الحادي عشر من تشرين الثافي توفمير من كل عام‎ )١( 
) المترجم‎ ( 


الخفراء على كلا جانبي القطار وفقاً لقيمة الحمولة و كانت كلمة السر 
توزع من قبل ديوان الكتيبة . 

في ذلك اليوم بالذات كان الجزء الأول من كلمة السر «قلعة » 
والثاني « هاتفان» . و كان على الخفير الواقف عند العربة حيث وضعت 
الهواتف والذي كان عليه أن يتذ كر كلمة السر بولنديا من« كولوميي 
والڏذي حدث بصدفة عجيبة أن لحق بالفو ج الواحد والتسعين . 

وبالطبع لم يستطع أن يعرف ما هي «القلعة» ولکن بسب أنه کان 
يعرف شيئاً بسيطاً عن فن الاستذ كار فقد استطاع أن يتذ كر أن الكلمة 
تبدأ حرف «ق» وحين و صل اليه الملازم الأول دوب » و كان ضابطا 
مناوباً ليلتها » وسآله عن كلمة السر لذلك اليوم أجاب بافتخار «قهوة» 
وبالطیع کان هذا آمراً بدیهیاً › لان البولندیا من « کولومییه » ما کان 
بمكن أن ينسى قهوة الصباح والمساء ني معسكر «بروك» . 

وحين صاح : «قهوة» مرة أخحرى واقترب منه الملازم الأول دوب 
أ کر فا کر تذ كر قسمه ونه كان يقوم بالخفارة فصاح بلهجة تهديدية : 
( قف ! » › وحين نحطا الملازم الأول دوب خطوتين خرن راخاهه 
وهو لايزال يريد منه أن يقول كلمة السر » سدد الخفير بندقيته باتجاهه 
وبا أنه كان يعرف الألانيه على نحو ر كيك فقد صاح بعزيج عجيب من 
البولندية والألمانية : « سأبرز سأبرز . » وذلك بدلا عن أن يقول : 
« سأطلق التار . سأطاتى التار .0 

فهم الملازم الأول دوب وبدأً يبتعد وهو ينادي : « يار ئيس الحرس 
يار ثيس الحرس .» 

عندها ظهر الرقيب «بلينيك » » وهو الذي كان قد صحب البولندي 
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نى مر كز خفارته » وسأله عن كلمة السر . وقد سأله الملازم الأول 
الال نفسه فأجاب البو لندي اليائس على هذه الأسئلة بهدير سمع في كل 
آنحاء المحطة : « قهوة › قهوة » . كان هناك الكثير من القوافل وبداً 
الرجال يقفزون من عرباتهم حاملين أوعيتهم المعدنية وانتشرت فوضى 
هائلة انتهت بتجر يد الغقير من سلاحه وارساله إلى عر بة الاعتقال . 

ولكن الملازم الأول دوب كان لا يزال محمل بعض الشكوك نجاه 
شفياك » وذلك حین لاحظ آنه کان آول من قفز من عربته حاملا وعاءه 
المعدني . و كان مستعداً أن يراهن بيات أنه سمع شفيك يصرخ : «الكل 
خارجاً مع أوعيتهم › الكل خار جا مع أوعيتهم » . ' 

وبعد منتصف اليل تحرك القطار حو «لادوفيتسه » و « تربيشوف» 
حيث استقبل صباحاً عند المحطة من قبل جمعية المحاربين القدماء 
الهنغار بين الذين خلطوا بين هذه الكتيبة المتقدمة وكتيبة أخحرى متقدمة 
من الفوج الراب عشر من الهونفيد » والى سبق ها أن مرت من المحطة 
خلال اليل . كان من الواضح أن المحاربين القدماء كانوا علين وقد 
أيقظوا ر كاب القطار جميعاً بموائهم التزوي وهم يصيحون بالهنغارية : 
« حمى الله الملك» . ولكن قلة من الأفراد الأشد وعياً من الناحية الوطينة 
تدلوا من العربات وأجابوهم : « تعالوا وقبلوا مؤخراتنا . مرحبا ! » 

عندها هدر المحاريون القدماء على نحو جعل النوافذ تهتز وهم 
يقولون : « مرحبا بالفوج الرايح عشر » . 

بعد -حمسة دقاثق استأنف القطار سيره نحو « هومينيه » . وهنا کان 
مكنا مشاهدة الآثار الواضحة الى خلفتها المعارك حين تقدم الروس إلى 
وادي نهر «تيسا». كانت هناك خنادق بدائية تمتد على طوال المنحدرات› 
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و كان ممكناً رؤية مزرعة محرقة هنا وهناك › کما کان کوخ جدید 
بنى على عجل يدل على أن المالكين الأ صايين قد عادوا مجد داً . 
وحين وصلوا لاحقاً إلى «هومينيه» في موعد الغداء تقريباً ء كانت 
المحطة تعاني من آثار القتال على نحو مشابه > وقد جرى التحضير الان 
لو جبة الغداء و وكان بإمكان الجنو د أن بطلعوا على الأسرار وأن يلاحظوا 


كيف كانت الساطات تعامل السكان المحليين بعد رحيل الجيش الروسی 
الذي يشاطره هؤلاء السكان اللغة والمذهب . 


وعلى رصيف المحطة كانت مجموعة من « الروثينيين » )١(‏ 
الهنغاربين المعتقلين محاطة بالدرك الهنغاري . كانت هذه المجموعة 
تضم قساوسة ومعلمين وفلاحين من كل أنحاء هذه المنطقة › و كان كل 
انين منهم موثقین بالحبال معاً وأیدیھما خحلف ظهورهما › كما كانت 
آثار الضرب بادية على أنوفهم ورۋوسهم حيث كان رجال الدرك قد 
عاجلو هم بالضرب بعد الاعتقال مباشرة . 

وعلى مسافة أبعد قليلا كان در كى هنغاري يتساى بأحد القساوسة اذ 
ربط قدمه الیسری بل وآمسك بالحبل بيده وراح بره بعقب بندقینه 
على رقص « التشارداش )۲(٠‏ . ثم راح يشد الحبل بمو ة حى جعل 
القسيس يسقط على أنفه » وعا أن القسيس كان موثق الذراعين إلى الخاف 
فلم یکن قادرا على النھوض بى محاول بياس آن نقلب على ظهره › آو 
رعا أن ينهض من على الأرض . كان الدر كي يضحك من كل قلبه والى 
)١(‏ وهو الاسم الذي كان يطلق على الأو كراتيين من سكان الا مبراطورية النمساوية - 


المنغارية , ( المترجم ) 
(۲) وهي رقضصة وطنية هنغارية , ( المترجم ) 
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حد آن الدموع جرت من عينيه » وحين حاول القسيس أن ينهض شد 
الدر كي الحبل بقوة مرة أخحرى فسقط القسيس مرة أخرى على أنفه . 

وأخير ا وضع ضابط الدرك حداً لذلك كله وأمر بأن يؤخذ الأسرى 
إلى مخز ن حبوب فارع خلف المحطة ريثما بر المطار . كان من الراجب 
أن حجري ضربهم وجلدهم دون آن يرى أحد ذلك . 

و كانت هذه الحادثة موضوعاً للحديث بي حافلة الضباط › وقد 
اداہا معظمهم ۔ 

قال الملاز م کراوس انه یتوجب شنقهم فورآً ن کانوا خونة دون 
المزيد من المعاملة السيثة . أما الملازم الأول دوب فكان من ناحية أخرى 
موافقاً عاماً على المشهد كله وحول موضوع الحديث مباشرة إلى حادثة 
الاغتيال ف ساراييفو » وعلل تصرف رجال الدرك الهنغار بين في محطة 
هومینیه بآنه انتقام موت الأرشدوق فرانتس فر دیناند وزوجته . وحی 
یدعم کلامه قال آنه کان مشتر کا في مجلة « شيماتشيك» ( النمْل ذو 
الأوراق الأربعة ) وأنه سبق له وقراً قبل الحرب في عدد تموز ( يوليو ) 
حين كتبت هذه المجلة عن هذا الاغتيال أن الجرية الي لا مثيل ها والي 
حدثت في سارابيفو قد تر کت جرحاً من قلوب الناس سيبقى دامياً 
لفترة طويلة . وهذا الجرح كان أشد إيلاماً لأن الجرية تست ني موت 
ليس ممثل الساطة التفيذية للدولة فحسب بل وزوجته المخلصة المحبوبة 
أيضاً . وهكذا حدث أن تحطمت بتدمير حياة هذين الشخصين حياة 
عائلة موذجية » وتحول أطقال محبوبون من الجميع إلى أيتام . 

ولم يقل الملاز م الأول لو كاش شيئاً عدا آنه همهم لنفسه بأن رجال 
الدرك تي هومينيه هنا كافوا مشر كين أيضاً ني مجلة « شيماتشيك » 
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تلك واطاعوا على مقالتها المؤثرة . وفجأة بدأ هذا كله يشير لديه الغشان ' 
ولم یشعر سوی بالحافز إلى آن یسکر حى بتخاص من تشامه تجاه 
حالة الكون فخرج من الحافلة و ذهب يبحث عن شفيك . 

قال له : 


- اسمع ياشفياثء هل تعرف أين بمكن أن أجد زجاجة كونياك ؛ 
لا أشعر أني على ما يرام . 

- ابلغكم بتواضع ياسيدي آنه من تغيير الطقس لا شك . ريا 
ستشعر بأنك سوا حالاٌ حى حين نصل إلى ميدان المعر كة . فكلما ابتعد 
المرء عن قاعدته العسكرية الأصلية كلما أحس أنه أوهى قرة . لقد غادر 
بستاني من « سرا شتیتسه » واسمه «یوس یف کالندا » يته مرة بالطربقة 
نفسها » فقد ذهب من سرا شنيتسه إلى فينوهرادي )١(‏ ومر على حانة 
اسمها « على الموقف » › ولکنه کان لا یزال یشعر آنه على ما یرام . ولکنه ‏ 
ما أن اقترب من برج الماء قي جادة كوروني » حى راح ير على كل 
حانة على امتداد الجادة كلها وحى كنيسة القديسة لودميلا > ثم بدا 
يشعر ببعض التعب . وعلى أية حال فان ذلك لم يقبط همته لأنه ني الليلة 
السابقة ئي حانة « آخر الخط » في سرا شنيتسه تراهن مع سائ ترام بأنه 
يستطيع أن مشي حول العام في ثلاثة أيام . وهکذا بدا يبتعد عن يته 
تدريياً حى وصل إلى «معمل الجعة السوداء» ني ساحة تشارلز ومن 
هناك ذهب إلى « مالا سبرانا » ثم إلى « معمل جعة توماس » ثم إلى 
مطحم «أومونتاغو » وحى أنه صعد إلى الاعلى نحو حانة «ملك بر ابانت» 
ثم إلى حانة «المنظر الجميل » ومن هناك إلى معمل الجعة في «دير سترا 


) وهما الجرآن اللذان يشكلا ن مدينة براغ . ( س . ب‎ )١( 
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هوف » . ولكن تخيير المناخ ثي تلك النقطة بالذات ما عاد يشعره أنه 
على ما يرام . لقد وصل حى ساحة «لوريتا» وهناك أصيب بنوبة شديدة 
من الحنين إلى الوطن وإلى حد أنه سقط على الأرض وبداً يتقلب على 
الرصيف على وهو يصيح : « لا » لن ابتعد أكر من ذلك . أما بالنسبة 
إلى تلك الجولة حى العام ( إذا عذرتني ياسيدي ) فلست أكثرث با 
اطلاقاً . » إذا أحببت ياسيدي فسوف أدب لك زجاجة كونياك ولكني 
أخشى أن يتحر ك القطار قبل عودتي . 

كد له الملازم الأول شفيك آنهم لن يغادروا المحطة قبل ساعتين 
وأن الكونياك يباع سرا في زجاجات خلف المحطة بالضبط . لقد سبق 
للنقيب ساغتر آن أرسل ماتوشيتش إلى هتاك وجلب له زجاجة من 
الكونياك المحر م مقابل خمسة عشر كراوناً . ثي أعطاه خمسة عشر 
كراوناً وطلب منه أن يذهب شريطة ألا يقول لأحد إنها للملازم الأول 
لو كاش أو أنه أرسله ليشتر با لأن ذلك محظور عاماً . 

قال شفیلف : 

يمكنك أن تكون على ثقة من أن كل شيء سيكون على ما يرام 
لته لو كان هناك ما أحبّه فهو المحظورات . أنت تعرف أني أتورط 
داعا ني شىء محظور دون أن أدرك ذلك . ومرة في ثكنة كارلين حظروا 

قاطعة الملاز م الأول لو کاش قائلا : 

وراء در ! أمام سر ! 

وهكذا ذهب شفيك إلى ما وراء المحطة وهو يكرر لتفسه على 
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الطريق كل عناصر مهمته : جب آن يكون الكونياك جيداً وعليه أن 
يتذوقه مسبةاً . كان ذلك محظوراً › ولذا عليه أن يكون حذرآً . 

وبينما كان ينعطف إلى خحاف المحطة قابل الملازم الأول دوب مرة 
أخرى » فسأل هذا شفيك : 

ما الذي تفعله هنا ؟ هل تعرفني ؟ 

قال شفيك وهو يضرب التحية : 

2 آبلغكم بتو اصع ياسيلدىي نی > ار أن أعرفلك من جاك 
ال 


کی 

تيبس اللازم الأول دوب من الصدمة ولكن شفيلك ظل واقفاً دون 
حراك » ویده طوال الوقت فوق قبعته . ثم استأنف قاقلا : 

- ابلغكم بتواضع ياسيدي آني لا ريد أن أعرفك الا من جانبك 
الطيب حى لا تجعلنى أبكى كما قلت لي ي المرة الماضية . 
يستطع أن يفعل أي شيء سوى آنه صرخ بازدراء : 
دوب عاد يعد أن اسر جع نفسه وانطلق وراءه . خلف المحطة وعند 
الطريق مياشرة كان صف من السلال المقلوبة عاليها سافلها »> وقد 
صفت عليها أطباق من القش المضفور » وعى هذه الأطباق كانت 
انواع مختلفة من الأطعمة اللذيذة الى تبدو ني منتهى البراءة »> وكأن 
كل هذه الا كولات الشهية كانت مخصصة لأطفال مدرسة خارجين في 
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نزهة . فقد كان هناك حلويات «غزل البنات » وقماع البسكويت ¿ 
وأكوام صخر ة من أقراص البون بون الحامضة وصينية أو اثنتان من 
شراقح الخبز الأسود وعليها قطع من السلامي يبدو عليها آنا من لحم 
الخيل فعلا . وتحت ذلك كانت السلال تحمل مختلف انواع المشروبات 
الكحولية وزجاجات الكونياك والروم واليير جابينكا وآنواع الليكور 
والمشروبات الروحية الأخرى . 

خحلف الخنادق المحاذية للطريق مباشرة كوخ كانت لجري فيه 
كل الصفقات الخاصة بالمشروبات المحظورة . 

بدا الجنود أولا يشترون من البضاعة المعرو ضة على السلال › وقام 
بهودي ذو شعر طويل أجعد باخراج زجاجة من المشروبات الروحية 
ولکنها ذات مظهر بريء من قعر السلة ثم وضعها تحت ققطانه وأو صلها 
إلى الكوخ الخشبي حيث أخفاها الجندي دون تفاخر في بتطاله أو تحت 


سر ته . 

مضى شفيك إلى ذلك المكان بينما كان الملازم الأول دوب يراقبه 
مو هبته البوليسية بدقة من المحطة . 

انطلق شفيك نو السلة الأولى وأخذ بعض الحلويات ودفع غنها 
ووضعها تي جيبه › بينما كان السيد ذو الشعر الطويل الأجعد يهمس له : 
« لدي بعض الشنابس أيضا ياصاحب الفضيلة » . 

وقد تمت المفاوضات بسرعة . ذهب شفياك نحو الكوخ ولكنه م 
يسلم النقود حى فتح السيد ذو الشعر الطويل الأجعد الزجاجة وسمح 
لشفيلت بتذوق ما فيها . لاقى الكو نياك استحسان شفيات فعاد إلى المحطة بعد 
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سأله الملازم الأول دوب وهو يسد عليه الطريق إلى الرصيف : 

-. أن كنت آيها النغل ؟ 

أبلغكم بتواضع ياسيدي آني كنت أشتري بعض الحلويات . 

ثم دس يده في جيبه وأنحرج حفنة من الحلويات القذرة المغبرة . 
وقال : 

- هل لي أن أقدم لك بعضاً منها إذا ل تكن تثير قرفلك ياسيدي ؟ 
لقد سبق لي وتذوقتها وهي ليست سيئة . إن هما طعماً لطيغاً خحاصاً أشبه 
بطعم مربى الخوخ ياسيدي . 

تحت سير ته كانت الخطو ط المستدير ة لاز جاجة وأاضحة . 

ضرب الملازم الأول دوب شفیلك على سترته وقال : 

ئی عمف ها ایا ال ها ارک 

حرج شفيك الزجاجة محتوياتبا الصفراء وملصقها الواضح 
المكتوب عليه : « كونياك » . 

أجاب شفيك دون خحوفٰ : 

أباغكم بتواضع ياسيدي آني ضخخت بعض ماء الشرب في 
زجاجة كونياك فارغة إذ لا زلت أشعر بظماً شديد بعد كل ذلك 
الخغولاش الذي تناولناه البارحة » إلا أن الماء في هذه المضخة أصفر اللون 
کما تری ياسيدي . لا شلك نه حتوي على مادة الحديد . الماء نافع للصحة 
جدآ ولك أيضاً ياسيدي إن كان فيه بعض الحديد . 

قال الملازم الأول Es‏ ویرید أن مد د 
لأطول فارة ممكنة هذا المشهد الذي سيكون فيه شفيلك خاسرا إلى الأبد : 
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إذا كنت ظمانا إلى هذا الحد فعلا يا شفيك فاشرب ولكن على 
النحو الصحيح . اشربها كلها دفعة واحدة . 

كان الملازم الأول دوب قد خطط مسبقاً أن شفيك سيأحذ بضع 
جرعات ثم يتوقف عن الشرب › انه لن يتمكن من الاستمرار وسيحقق 
هو > الملازم الأول دوب ٠‏ انتصاراً مجيداً عليه ويقول له : « أعطني 
الزجاجة حى أشرب قليلا » أنا ظمآن أيضاً » كان يتصور التعبير الذي 
سير تسم على وجه ذلك النغل شفياك في تلك اللحظة المخيفة » ثم سيقدم 
تقریرآً به وهکذا دواليك . 


فتح شفيك الزجاجة » وضعها على شفتيه ثم راحت حتفي جرعة 
إثر جرعة في حلقه . تحخشب اللازم الأول دوب تاماً . فقد شرب 
شفيلت الزجاجة كلها أمام عینیه دون أن يرمش له جفن ثم رم بالز جاجة 
الفارغة ف احدى برك الياه قرب الطريق . وبصق وقال و کأنه شر ب 
ماء معدناً : 


أبلخكم بتواضع ياسيدي أن الاء له مذاق الحديد فعلا . في 
« كاميك راد فلتافو ۲ کان هناگ صا۔حب حادةيقدم الماء مح الحديد ار اند 
الصيفيين وذلك بالقاء حدوات الجياد المدعة في البئر . 

-- سأعطيلت حدوات قدية ! تعال وأرنى من أبن اشتريت ال اء ! 

اكان قريب جداً من هنا ياسيدي » خلف ذلك الكوخ الذي 
هناك . 

امش أمامي أبها الحثالة ‏ حى أستطيع أن أرى أن كنت تستطيع 
أن تسير باستقامة . 


فكتّر الملازم الأول دوب: « هذا غريب فعلا . لا يمكنلك أن 
تلاحظ أي شى ء على هذا النغل البائس .» 

وهكذا سار شفيلك إلى الأمام وهو يضع قدره بين أيدي الرب » . 
ولکن کان‌ هتاك شی ء ګر ه طوال اوقت آذه لايد من وجود دئەر ماء 
هناك » وهكذا لم يدهش أبداً حين وجد بئراً هناك بالفعل . بل آنه وجد 
مضخة أيضاً . وما أن وصلا اليها وبداً شفياك بالضخ » حى نزل منها 
ماء أصفر اللون » فأعلن شفيك باحتفالية : 

هذا هو ماء الحديد ياسيدي . 

ظهر رجل مذعور ذو شعر أجعد طويل وطلب منه شفيك بالالانية 
أن جحلب كأساً حيث أن الملازم الأول يرغب ني الشرب . 

فقد الملاز م الأول دوب اتزانه تماما محيث شرب الكأس كلها > 
وبعد دلك اتشر فوق فمه کله طعم بول الجیاد وروٹها . وبا آنه جن 
اما بسبب ما مر به فقد أعطى اليهودي خمسة كراونات لقاء كأس 
الماء والتقت حو شفيك وقال : 

ما الذي تفعله واقفاً هنا فاغر الهم ؟ عد إلى عربتك . 

بعد حمس دقائق ظهر شفياك أمام الملازم الأول لو كاش ثي حافلة 
الضباط وأشار له أن حرج منها . وش الخارج قال له : 

أبلخكم بتواضع ياسيدي أني بعد حمس دقاثتق أو عشر دقائق 
على الأ كبر سأكون قد غبت عن الوعي تاماً . ولكني سأ كون متمد دا 
عث لا تطلبنى نى هذه الساعات‌الثلاث‌القادمة على الأقل وألا تعطرنى أية 
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يرام ولکن الملازم الأول دوت أمسلك بي . لقد قلت له إنه ماء ولذا 
اضطررت إلى أن أشرب زجاجة الكونياك كلها أمامه لأربه آنا كانت 
مليثة بالماء لا غير . كل شي ء على ما يرام . لم أفش بأي شي ء » تاماً كما 
كما طلبت مني > ولقد كنت شديد الحذر يا سيدي بالفعل . ولکنى 
تشعران بالدبابيس والآبر > طبعاً رجو يا سيدي أن تعلموا أنى معتاد 
على الشراب لاني حين كنت أخدم لدى القسيس كاتس . . . 

صاح به الملازم الأول لو كاش > إعا دون غضب : 

- أغرب عن وجهي أيها البهيمة . 
للاشمتراز عدار . -حمسین اة 

دحل شفيلت عر دته حذر ٿم عد د على معطفه ورزمته وهو بقول 
لرقيب أول الامدادات والاحرين : 

کان یا ما کان ي قديم الزمان رجل شرب حى الثمالة فطاب 
آلا بز عجه أحد . . . 

وبعد هذه الكلمات نام على جنبه وبداً يشخر . 

سرعان ما ملأت الغازات الي كان يطلقها مع نجشواته المقصورة 
کلےا ت أن پورايدا الذي كان يتنشق الهواء خلال متخربه صرح 
قاتلا : 

- يا الهي ! لا شلث آنا روائح الكونياك القوية ! 
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آما ماريك الذي وصل بعد كل المحن الي مر با إلى مرتبة مؤرخ 
الكتيبة » فكان يلس إلى طاولة قابلة للطى . 

كان منهمكا ف الكتابة سلفاً عن الأعمال البطولية للكتيبة › و كان 
واضحا آنه يستمد متعة هائلة من تشوفه للمستقبل . ٤‏ 

كان فانييك يراقب باهتمام المتطوع الذي كان يكتب منهمكا 
ويضحك من کل قابه خلال ذلك . ثم نهض وانحی من فوق کتفه 
التطوع › وبداً ماريك شرح له : 

كما تعرف فانه من الممتع جداً كتابة تاريخ الكتيبة مسبقاً . 

قال فانييلك بابتسامة احتقار تقريباً : 

نظام نظامي . 

قال المتطو ع بلهجة اللامبالاة : 

أجل » نظام نظامي منظّم لكتابة تاريخ الكتيبة . لا بمكننا أن 
ننظم تار حا عظیماً هکذا . بحب آن یسیر کل شي ء بالتدریج وفسق خحطه 
محدادة . « شيء جيد على الأقل » . الشي ء الأساسي بالنسبة للمؤرخ 
الواعي مثلي هو أن يرسم خطة لانتصاراتنا . مثلا أصف هنا كيف أن 
كتيبتنا - سيجري هذا بعد شهرين على الأرجج -. ستعبر تقريباً الجبهة 
الروسية ¿ الى يدافع عنها مثلا آفواج «الدو ن» التابعة للعدو > بينما عحاصر 
عدد من فرق العدو مواقعنا . من النظرة الأولى سيبدو أن كتيبتنا قد انتهى 
اللحظة بالذات يعطى النقيب ساغنر الأمر التالي إلى كتيبتنا : « لم بحتب 
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علینا الله أن نموت هنا . فلنهرب .» وهکذا تدأ کتیبتنا بالهرب ۰ ولکن 
حين يرى جنو د الفرقة المعادية : الي طوقتنا ء اننا نهرب وإغا بانجاههم 
يبدۇون بالر اجع مذعورين ويقعون ني أسرى أيدي احتياطي جیشنا دون 
أن يطلقوا طلقة واحدة . ني هذه اللحظة بالذات يبدأ بالفعل تاريخ 
کتیبتنا کله . ومن حوادث غير هامة . هذا ذا تکلمت کني ياسید 
فانييك » تتطور آمور بعيدة الأثر » ستنتقل كتيبتنا من نصر إلى نصر . 
سيكون من الممتع أن نقرأً كيف تهاجم كتيبتنا العدو وهو نائم . ومن 
أجل هذا نحتاج بالطبع إلى أسلوب كتاب « أخبار الحرب المصورة» . 
الذي نشره «فيليميك» خلال الحرب الروسية - اليابانية . حسنا »> كما 
قات فان کتيبتنا تهاجم معسکر العدو وهو ائم . سیبحث کل متا عن 
جندي من الأعداء ليدفع بكل ما فيه من قوة بحربته ي صدره . ستدخل 
الحربة ذات الحد المر هف مخرقة إياه كما يرق السكين الزبدة . هنا 
وهتاك ستسمع صوت ضلمع وهو يتحطم. سيختلج الاعداء النائمون وهم 
يعانون من سكرات الوت . للحظة واحدة سيقلبون عيونهم ثم بجحظ 
هذه العيون»ولكنها عيون لم تعد ترى أية شيء. ثم نسمع منهم حشر جة 
اموا و تشر أجسادهم . سيظهر على شقاههم الزبد المدامى » وبهذا 
یکون کل شي ء قد انتهۍ والنصر إلى جانب کتبيتنا . أو ستكون الأمور 
أفضل حى » فلنقل أن ذلك سيحدث خلال ثلاثة أشهر ء حين تأسر 
کتبیتنا قيصر روسیا . ولکننا سنتحدث عن هذا لاحقاً ياسيد فانييك . 
في هذه الأثناء علي" أن أحضر مقدماً بعض الحوادث الصغيرة الي 
تفبت بطولة كتيبتنا الي لا مثيل ها . سيكون علي أن أخترع مصطلحات 
حربية جيدة غاماً ما . لقد سبق لي وابتدعت مصطلحاً جديداً . آنوي 
الكتابة عن تصميم جنو دنا على التضحية بالتقفس > والشظایا حرق كل 
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مکان من اجسادهم . ونتيجة لانفجار أحد ألغام العدو فان أحد رقباتتا > 
ولنقل واحداً من السرية الثانية عشرة أو الثالثة عشرة »> قد طار راه 
عن جسده . 


ثم استأذ ف قائلا وهو يضرب على رأسه : 

وبالمناسبة » لقد كنت أنسى أبها الرقيب الأول » أو إذا تكلمنا 
بلغة المدنيين ء ياسيد فانييك » أن قول لك إن عليك أن تحضر لي قائمة 
يكل الضباط وضباط الصف . أعطني اسم رقيب أول السرية الثانية 
عشرة ؟ «هوسكا» ؟ حسنا . سيطير رأس «هوسكا» هذا بواسطة لخم > 
يطير رأسه ولكن جسده يظل مخطو خطوة أو حطوتين نحو الأمام › 
يصوب ويطلق النار على طائرة معادية فيسقطها . من الواضح غاماً أنه 
سيم الاحتقال ني المستقبل بهذه الانتصارات ونتائجها ضمن الدائرة 
الأسرية في « شونبرون» )١(‏ . لدى النمسا الكثير من الكتائب › ولكنها 
لا تملك سوى كتيبة واحدة مثل کتیبتنا تبل بلاء حسنا إلى حد آنه سيجري 
احتفال عائلي حميم على شرفها ضمن الأسرة الامبر اطورية. وأتصور ذلك 
بالطريقة التالية كما يمكناك أن ترى ي دفتر ملاحظاتي : ستنتقل أسرة 
الأرشدوقة ماري فاليري من «فالسي » إلى « شونبرون » حصرصاً لأجل هذا 
الاحتفال : « هذه المناسبة ستكون عاصة جداً وجري ني القاعة المجاورة 
لخرفة التوم الملك وهي مضاءة بشموع برضاء ء لأتهم »> کماهو معروف 
تماما > لا بحبون المصابيح الكهربائية في البلاط حى لا حدث انقطاع 
في الكهرباء فيعر ض اللاك العجوز بشدة . سيبدأً الاحتفال على شرف 
کتبیتنا ي عام الساعة السادسة مساء . 


) القصر الا مبراطوري في فيينا . ( المحرجم‎ )١( 
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وقي هذه احظة سيدخل أحفاد صاحب الجلالة إلى القاعة وهي يي 
الواقعم جزء من جناح الاميراطورة المرحومة . والان المسألة هي مسألة من 
سيكو ن حار أ بالاضافة إلى العائلة الامبر اطورية . حب أن يكون حاضراً 
دون شلت الکونت « بار » کبیر معاون المللكتء ولانه ي مثل هذه 
الاحتفالات العائلية و الحميمة قد يشعر ي بالدوار ( ولا أعني بذاك 
طبعاً أن الكونت « بار » سيتقياً ) »فان حضور الطبيب الخاص > 
مستشار البلاط ٠‏ الد کتور « کرتسل» » سيکون مطلوباً . ومن أجل 
الحشمة > ولضمان آلا يسمح خدم البلاط لأنفسهم بأي حرق لاآداب 
السلوك مع الو صيفات الحاضرات حفل الاستقبال » سيأتي أيضاً كل من 
قم مراسیم ابلاط ٠‏ البارون « ليديرر » والياورء الكونت « بلغارد » 
و كبيرة الو صيفات › الكونتسة «بومبل» . وهذه الأخيرة ستؤ دي ذلك 
الدور س الو صيفات الذي تۇ ديه ي العادة مديرة ماخور مدينة براغ 
المسمى «أو شوهو» . وما أن يظهر هؤلاء النبلاء المجيدون حى يم اعلام 
الامبراطور فيظهر بصحبة أحفاده . مجلس إلى مائدة ويقترح غباً على 
شرف كتيبتنا المتقدمة . وبعد ذلك تقوم الأرشدوقة « ماري فاليري » 
بالقاء حطاب تتدحلت فيه على و خاص بارقيب أول الامدادات . 
بالطبحع » ووفقاً لدفتر ملاحظاتي فان کتبيتنا ستعاني من خسائر شديدة 
وقاسية » لأن الكتيبة الي لا قتلى فيها ليست كتيبة على الاطلاق › 
وسيكون على أن أحضر مقالة جديدة حول من سقطوا منا . لا جب أن 
يتألف تاريخ الكتيبة من مجرد سحقائق جافة حول الانتصارات » والي 
سبق لي وسجلت منها اثتين وأربعين انتصاراً سافاً . فآنت مثلا باسيد 
فانيياك » ستسقط عند جدول صغير » وسيموت «بالون » » الذي محد ق 
فينا وهو جالس هنا بتلك الطريقة الاستلنائية › ميتة مختلفة تماما . لن 


يكون موته بالر صاص أو الشظايا أو القذائف . بل سيختق بالوهق )١(‏ 
الذي برمى من طائرة معادية ني تللكت اللحظة بالذات الى يكون فيها عل 
وشلك التهام عشاء ملازمه الأول . 

خطا بالو ن حو الخلف > لوح بيديه بيأس ثم قال بعز عة واهية : 


أنا آسف كما تعلم » ولكني لا أستطيع مغالبة ذلك بطبيعتي ! 
وحى حين كنت في الخدمة النظامية اعتدت أن أحضر ثلات مرات 
إلى المطبخ لأطلب في كل مرة اعطائي حصة جديدة حى زجوني في 
السجن يسبب ذلك . ومرة آخذت حصي من العشاء ثلاث مرات و كان 
العشاء ضلع عجل مسلوق > وقد حبست شهرآً لقاء ذلك . فلتكن مشيثة 
الله ! 

قال له المتطوع مواسياً : 

لا تخف يا بالون . ني تاريخ الكتيبة لن تذ كر حقيقة أنلك توفيت 
ستذ کر مع کل رجال کتیبتنا الذین سقطوا ثي سبيل مجد امبراطوريتنا 
كر قيب أول الامدادات فانييك مثلا . 

ماهو نوع الموت الذي تهيئه لي يا ماريك ؟ 

لا تكن عجولا من فضللك يها الرقيب الأول . لا تجري الأمور 
بهذه السر عة . 

فكر المتطوع للحظة ثم استأنف قائلا : 


) حبل بي طرفه انشوطة يستعمل لا قتناص الخيل والابقار . (المترجم‎ )١( 
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آنت من «کرالوبی » › اليس كذلات ؟ اذن فا كتب إلى بيتك في 
«كرالوبي » أنك ستفقد دون أن يتبقى لك أي أثر » ولكن اكتب بحذر. 
أو هل تفضل أن تجرح جراحاً خطير ة وتبقى خلف شيكات الأسلاك 
الشاثكة ؟ ! كنك أن تتمدّد على نحو جميل بهذا الأسلوب وبساق 
مكسورة طوال النهار . وني اليل يضيء العدو مواقعنا بأنواره الكشافة 
ويلاحظ وجودك > فيظن أنك تتجسس ويبداً بتنقيبك بالقذائف 
والشظابا . لقد قدمت خدمة هائلة إلى الجيش ٠‏ حيث أن العدو سيضطر 
إلى أن ينقت عليك كمية كبير ة من الذخيرة كان بمكن أن تكفي للقضاء 
على كتيبة كاملة . وبعد كل هذا الانفجارات ستتطاير أشلاؤك مرية 
ني الهواء من فوقلك » وستغتي وهي تخترق الهواء بدورانانما أنشو دة 
ا ااا ی و ق 
کتيبتنا سبلي بلاء حسنا محيث تطفح صفحات تارعنا المجيدة بالا نقصار ات 
ورغم أني أفضل شخصياً آلا تطقح › ولكتي لا أستطيع شيثاً حياها . 
حب ان يتجز کل شيء على نحو کامل شامل محیٹ یتبقی منا بعض 
الذ كرى وذلك حى شهر آیلول ( سبتمبر) مثلا » حین لن یکون قد 
تبقى شي ء من كتيبتنا اطلاقاً باستثتاء هذه الصفحات المجيدة من صفحات 
التاريخ » والي ستنقل رسالة إلى قلوب النمسناويين جميعاً توضح هم 
فيها أن كل أولعلك الذين لن يروا بيوتهم مرة أخرى قد قاتلوا بالدرجة 
نفسها من الشجاعة . وقد سبق لي و كتبت الخانمة » أو كما تعرف ياسيدي 
فانييك : التأبين . المجد لذكرى الذين سقطوا . أن حبهم للملكية هو 
أقدس أنواع الحب على الاطلاق »› فقد كان الموت ذروته . فلتلفظط 
أسماؤهم باجلال وعلى سبيل المثال اسم فاتييلك . إن أولتك الدين تألموا 
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لفقد معيليهم مجحب أن يمسحوا دموعهم بفخر واعتراز e‏ 
سقطوا أدطال كتيتنا . 

کان خو دونسکي ویورایدا یصغیان باهتمام شدید إلى شرح التاریخ 
المستقبلي للكتيبة كما يعرضه المتطوع . 

قال المتطو ع وهو يقلب صفحات دفره : 

-- اقربا آ کر أيه السيدان . ها هي الصفحة رقم )٠١(‏ : « سقط 
عامل الهاتف خو دونسكي يي يوم الثالث من أيلول (سبتمر) مع طياخ 
الكتيبة يورايدا . » والآن اسمعا ما كتبته زيادة على ذلك : « بطولة 
نمو ذجية . فالأول ضحى مياته لحماية أسلال الهاتف في ملجئه حين 
ترك عند الهاتف مدة ثلاثة أيام دون نجدة . والثاني حين لاحظ الخطر 
الذي كان يهدد جناحنا بالتطويق من جانب العدو » رمى بنفسه على 
a‏ الفزع والحروق تي صفوفه . » 
هذا موت رائع لکلیهما › اليس كذلك ! أحدهما عزقه لغم إلى أشلاء ٤‏ 
والآحر بختنق بالغاز السام الذي يوضع تحت آنفه حيث لم يكن معه سلاح 
یدافع به سن نفسه . کلاهما بموتان وهما یصرخان : «عاش قائد 
كتيبتنا !» لا بمكن للقيادة العليا أن تفعل شيا سوى أن تعر عن امتناا ' 
یومیا على شکل آمر ينص على وجوب أن تعرف کل وحدات جیشنا 
بشجاعة كتيبتنا وأن تحذو حذوها . أستطيع أن أقراً لكم مقتطفاً من الأمر 
العسكري الذي سيتللى على وحدات جيشنا كافة » وهو شبيه جداً بالأمر 
الذي أصدره الأرشدوق کارل» حین وقف مع جیشه عام ( ۱۸۰٩‏ ) 
أمام «بادوا » وتلقى ضربة موجعة في اليوم الثالي . اسمعوا ما سمرأه 
الناس عن كتيبتنا كوحدة عسكرية بطولية الأفعال و كمثال ناصح 


۲۹ ا عدي الطیب ج ۲ مس٤ ١‏ 


لكل الجيوش : ١‏ . . . آمل أن مذو الجيش كله حنذو الكتيبة المذ كورة 
أعلاه »> وأن يتبنى حصو صا روحها في التضحية بالنفس والاعتماد على 
التفس و صمو دها الراسخ اثناء الخطر »> وصفات البطولة والحب والنقة 
بضباطها الي تتحلى بها . هذه الفضائل الي تتميز با هذه الكتيبة ستقو دها 
إلى أفعال مجيدة تو دي إلى انتصار وسؤدد امبراطوريتنا . فليحذ الجميح 
-حذوها ! » 

ومن المكان الذي كان يتمد د فيه شفيك دوت تثاؤبة وأمكن سماعه 
وهو يتكلم ثي نومه قائلا :« نت على حق ياسيد مولر »› الناس متشابهون . 
ي کارلوبي کان یعیش رجل یدعی السید یاورش وهو صانع مضخات 
و کان يشبه الساعاتي لیهانتس من باروبیتسه و کأنہما دبوسان . و کان 
لیهانتس شبیهاً آیضاً إلى حد کبیر و صاعق بشخص یدعی بیسکورا من 
(ابيتشين » » و كان هؤلاء الاررعة (۱) جميعاً يشبهون شخصاً منتحراً 
مجهول الاسم وجد مشنوقاً ومتحللا عاماً في حير ة قرب («بیندر جيخوف 
هرادتس» تحت حط السكة الحديدية مباشرة » حيث ألقى بنفسه على 
الأرجح تحت القطار . » ثم دوت تثابة أخحرى وتبعها ما يلي : «ثم حكم 
على الاخحرين كلهم بخرامة كبيرة › وأرجو منك ياسيدة مولر (۲) أن 
تطبخي لي غداً بعض العكرونة مع بذور الخشخاش . » ثم انقلب شفيك 
على الجانب الاخحر واستمر في الشخير . بينما استمر النقاش بين يورايدا 
والمتطوع عما سيحدث ي المستقبل . 


کان یورایدا یری آنه لو كان يبدو من الوهلة الأولى أنه من الهراء 
)١(‏ يقول التص هنا أربعة وهم ثلا تة فقط : ياروش وليهانتس وبيسكورا , 
( المترجم ) 
(۲) وهي خادم شفيك في متزله . (المترجم ) | 


ê 


أن يكتب المرء عما سيحدث في المستقبل › ولو على سبيل النكتة › إلا أنه 
من الو كد على أية حال أن تحمل حى مثل هذه التكتة بعض عناصر 
النبوءة » وذلك حين ترق العين حجاب المجهول تحت تأثير قوى 
غامضة . ومنذ تلك اللحظة أصبح حديث يورايدا عبارة عن حجب 
فحسب . فقي كل جملة من جمله كان حجاب المستقبل يظهر حى 
اف ر ار غ د وات الع الو ع ر 
التقاعيات على نجديد أجسادها وانتهى بيان مفاده أناك لو قطعت فيل 
السحلية لعاد و عا من جديد . 

وقد علق خو دونسكي على هذا قائلا أن الناس كانت ستعيش أجمل 
لحظات حياتها لو كان باستطاعتها أن تفعل ما تفعله السحالي بذيوها . 
وخذ الحرب مثالا على ذلك حين يقطع رأس شخص أو جزء آخر من 
جسده . كم ستكون الادارة المسكرية سعيدة لأنه لن يكون هناك جنود 
عاجزون . أن جنديا نمساوياً بمكن لساقيه وذراعيه أن تنمو من جديد» 
المرة تلو المرة » سيكون أبمن من لواء بأ كمله . 

قال المتطوع إنه ي أيامنا هذه ونتيجة لتطور التقينات الحربية »> فقد 
أصبح ممكناً تقسيم العدو إلى ثلاثة أجزاء قطرية . كان هناك قانون حول 
تجديد أجساد «الستنتورات » )١(‏ من فصيلة النقاعيات › والذي يفيد أن 
کل شلو وسینمو مسن جدید وسیکتسب أعضاء ویصبح ستنتورآ جدیداً 
وقياساً على ذلك »› وبعد كل معركة يشترك بها الجيش النمساوي » 
سیتضاعف عدد آفراده ثلاث آو حى عشر مرات › فمن کل ساق 


مقطو عة سينمو جندي مشاة جديد . 


) الستنتور : نوع من البروزيات الي ها شكل البوق . (المترجم‎ )١( 
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قال فانىكڭ : 

- لو سمعك شفياك › لكان سيروي لنا مثلاً حياً على ذلك . 

وقد قام شفيك برد فحل على ذ کر اسمه اذ همهم « حاضر u!‏ 
ثم استمر ي الشخير يعد أن تافظ بتعبير يدل على الانضباط العسكري . 

تي الباب نصف المفتوح للقصورة ظهر رأس ال لاز م الأول دوب . 

سال : 

هل شفیاف هنا ؟ 

أجاب المتطوع : 

آبلغكم بتواضع ياسيدي أنه نائم . 

حين أسال عنه يا متطوع السنة الواحدة فعليلك أن تقفز فوراً. 
وتتاديه . 

-- لا آستطيع ياسيدي فهو نائم . 

- اذن أيقظه . آنا مندهش أيها المتطوع من أن ذاك م مخطر لك على 
الفور . علياك أن تبدي المزيد من الحماسة تجاه ضباطك. نت لا تعرفنى › 
هل تعر فني ؟ اذن انتظر حى تعرفني ! 

بدأ المطوع يوقظ شفيك : 

انار يا شفياك ! النار ! استقظ ! 

همهم شفيك وهو ينقلب على جنبه الآخر . 

حين كانت مطاحن « أو د كوليك » رق آنذاك › جاءت فر قة 
مکا فحة الاطفاء من «افیسو تشانی هة 
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قال المتطوع بود للملازم الأول دوب : 
- فلتتفضل يا سيدي لتر ى كيف أني أحاول ايقاظه إنما عبتا . 
غضب اللازم الأول دوب وقال : 
ما اسمك آبها المتطوع ! ماريك ؟ هاهه ! اذن فأفنت المقطو ع 
مارياك القابح في السجن طوال الوقت » أليس كذلك ؟ 


س e‏ ¿ لقد او دوراي اشدريبية اي تستغر فی عام 
فل مسکة افر سیت ر تت Sr ll‏ 

لن يطول هذا معلكٌ ج 

كان هذا التغير في اللون بعطي الانطباع بأن وجهه قد انتفخ بسب 
تلفى الصفعات . 

ثم اسأنف قاثلٌ : 

- سأهتم بهذا امو ضوع 

قال المتطوع بوقار : 

ي أرجو ك باسيدي ٠‏ هل مکنني آن أتقدم إلى لجنة التأديب ؟ 

قال الملازم الأول دوب , 
ات لامر رہ ری ساقت م سنا لأنلك ستمرفي آرذالة 
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ثورة غضبه . رغم آنه كان ينوي قبل فترة قصيرة أن ينادیه ويقول له 
« تنفس على وجهي ! » وذلك كاآحر وسيلة لإتبات تباوله للكحول 
رغم حظره . ولكن فات الأوان طبعاً الآن » لأنه حين عاد إلى العربة 
بعد نصف ساعة كانوا قد وزعوا ني هذه الأثناء القهوة السادة » مع 
الروم على الجنود . وها هو شفیاك قد سبق له وفاق من نومه »› وحین 
ناداه الملازم الأول دوب قفز من العربة كعنزة جبلية . 

زمجر اللازم الأول دوب : 

نفخ شفيك عليه کل ما ي خزان رئیته من هواء » و کان ذلك 
أشبه بهواء ساحن يحمل إلى الحقول عبير معمل لتقطير الكحول . 

وما الذي تفوح رائحته منك أيها النخل ؟ 

أبلخكم بتواضع ياسيدي ألا راقحة الروم . 

صاح الملازم الأول دوب بانتصار : 

اذن هذا ما تقوله يها النذل . لقد أمسكت بلك أخيراً ! 

قال شفيك دون أية أمارة من أمارات القلق : 

نعم ياسيدي . لقد استلمنا للتو -حصصنا من الروم لتناوطها مع 
القهوة وقد شريت الروم ولا . إذا كانت قد صدرت أوامر جديدة 
ياسيدي تنص على شرب القهوة أولا والروم لاحقاً » فأرجو أن تعذرني 
وأعدك بألا بتكرر هذا ۔ 
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-- ولاذا كنت تشخر حين كنت ني العربة منذ نصف ساعة ؟ 
م بستطيعوا ايقاظاث ي ذلك الحرن ! 

- أباغكم بعواضع ياسيدي آني م أستطع اتوم طوال اليل لأني 
کٹت آتنذ کر ذلك الزمان حين كنا لا نزال نقوم بالمناورات ني 
« فيشيبريم » . في ذلك الحين كانت مجموعة الجيوش الأول والثانية 
الصورية قد عبرت « ستيريا » وهنخاريا الغربية وطوقت مجموعة 
الجيوش الرابعة و كنت فيها . و كان ذلك من معسكر ني فيينا وما جاور ها 
حيث آقمنا حصيناتنا هناك . ولكنهم التفوا علينا ووص لوا حى الجسر 
الذي كان سلاح الهندسة ينشته على الضفة اليمنى للدانوب . كان من 
الغعرض أن نشن هجوماً وأن تأتي الجيوش من الشمال ولاحقاً من 
«أوسيياك » ي الجنوب لنجدتنا . وقد دلي علينا ني الأمر اليومى أن 
مجموعة الجيوش الثالثة ستأتي لنجدتنا ٠‏ حى لا کسر حین نتقدم 
ضد مجمو عة الجيوش الثانية . ولكن كان ذلك كله عبتا . فحين كنا على 
وشلك الانتصار أطلقوا نفير انتهاء المناورات وأعلن انتصار أولئك الذين 
بر تدون العصابات اليضاء . 

م يقل اللازم الأول دوب شيعاً بل ابتعد وهو يهر رأسه في حيرة . 
ولكته عاد بعد لحظة من حافلة الضباط وقال لشفيك : 

- من الأفضل لكم جميعاً أن تتذكروا أن الزمن الذي ستنتحبون 
فيه مامي آت لا محالة ! 

ولم يستطع أن يقول المزيد بل مض إل حافلة الضباط حيث كان 
النقیب ساغر يستجوب انذاك رجلا سي ء الحظ من السرية الثانية عشرة 
أحضره الرقيب الأول «سترناد » . و كان هذا الر جل القلق منذ الآن على 
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سلامته ثي الختادق قد حمل معه من أحد الأما كن ني المحطة باب زريبة 
خنازير مقوى بصفائح معدنية . والان ها هو واقف هناك بعينين 
محدقتین . وقد استولى عليه الذ عر › كما راح يتذرع بأنه أراد أن يأخحذه 
أن يأخذه معه إلى ملجته ليحميه من الشظايا . 


اختنم املاز م الأول دوب الفر صة ليلقي موعظة مطوالة حول الطريقة 
الي يتو جب فيها على الجندي آن يتصرف . وما هی واجباته تجاه و طنه 
الأم والملك » الذي هو القائد الأعلى وأسى ساطة عسكرية . إن كانت 
عناصر من هذا النوع ني الكتيبة فلابد طبعاً من استئصامم ومعاقبتهم 
ورمیهم في السجن . كل هذا الهراء كان مثيرآً للاشمتراز إلى حد أن 
أن النقيب ربت على كتف المذنب وقال له : 

خا خا ل هك آل كن ى ت ااا وك 
تر تكب آي شىء مشابه في المستقبل . كان ذلك تصرفاً يدل على الحماقة . 
أعد الباب إلى المكان الذي جلبته مته وآخرج منه إلى الجحيم ! 

عض الملازم الأول دوب على شفته وفكر ي نفسه أن المحافظة على 
الانضباط ي الكتيبة » وهو الأمر الموشك على الايار »> كان يعتمد عليه 
هو و-حده . وهكذا جال ي منطقة المحطة كلها مر ة أخرى » وقرب أحد 
المستودعات » حيث كتب خط بير بالهنغارية وال انية أن التدخين 
ممنوع » وجد جندياً ماس وهو يقرأ صحيفة تغطية نماما . بحيث كان 
مستحيلاً رؤية كتفيتيه . صاح به الملازم الأول دوب : «انتبه ! » »> فقد 
كان ذلك جندياً من الفوج الهنغاري المتمر كز في « هومينيه » كاحتياط . 

هزه الملازم الأول دوب : فما كان من الجندي الهنغاري سوى أن 
نهض واقفاً ولم جد من اللاثتق حى أن يضر ب التحية . كان كل ما فعله 
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هو ن حشر الصحيفة ي جيبه وانطلق نحو الطريتق . تبعه الملازم الأول 
و کأنه أصيب يتوبة > إلا أن الجندي الهنغاري حت الخطى ثم التفت 


ووضع يديه فوق رأسه هازتاً حى لا يرك أي شات ثي نفس اللاز م 
الأول دوب ني أنه ميزه على الفور على أنه ينتمي إلى أحد الأفواج 
التشيكية . وبعد ذلك أسرع الهنغاري مبتعداً عن الانظار بين الأ كواخ 
المريبة خحلف الطريق . 

وحى يبرهن الملاز م الأول دوب على آن هذا المشهد لم يزعجه > 
دحل إلى د كان صغير قرب الطريق بأسلوب ملو كي واشار مضطرباً إلى 
بكرة كبير ة من الخيطان السوداء » ثم وضعها في جيبه ودفع عنها . 
ثم التفت إلى حافلة الر كاب وطلب من جندي ارتباط الكتيبة أن ينادي 
على و صیفه « کونيرت» » ثم أعطاه البكرة وقال : 

علي أن أهتم بكل شي ء . أعرف أنك نسيت الخيطان . 

- ابلخكم بتواضع ياسيدي أن لدينا « دزينة » كاملة منها . 

- اذن أرني اياها فوراً وعد إلى هتا ثانية وآنت تحملها . هل تعتقد 
نی أصدقك ؟ 

حين عاد « كونيرت » مح علبة كاملة من بكرات الخيطان . البيضاء 
منها السو داء »> قال الملازم الأول دوب : 

انظر الي أيها النغل . عليك أن تتفحص جيداً الخيطان الي جلبتها 
والبكرة الكبيرة الي اشتريتها آنا » وسترى آن خيطانك رفيعة وتنقطع 
بسهولة . والاآن انظر إلى خيطاني آنا . عليك أن تبذل جهداً کبیر ا قبل 
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أن تستطيع قطعها . حين نكون في الميدان لا نريد ية خرق . في الميدان 
بحب أن کون کل شی ء متيتاً . حسنا اذن » خحذ كل هذه الخيطان وأعدها 
إلى مكانما وانتظر أوامري . وتذ كر › في المرة القادمة اياك أن تفعل آي 
شيء مخطر لك دون استشارتي › اذ عليلك ان تسألني قبل ان تشر ي آي 
شی ء .والاحری بك آلا تتہنی أن تعرفتی فأنت لا تعرف الجانب 

حين ابتعد كونيرت التفت اللاز م الأول دوب إلى الملازم الأول 
لو کاش وقال : 

- وصیفی شخص ذ کی جداً . قد ير تكب آحاناً بعض الأخطاء 
بروك وصاني طرد بحوي عدداً من فراخ الأوز المشوية من صهري في 
الريف » وصدقتي أنه لم يلمسها اطلاقاً . وعا أني لمأستطع تناو ها كلها 
بسرعة فقد فضل أن يتر كها تفسد وتتتن . طبعاً هذه المسألة هى مسألة 
انضباط . على الضابط أن يدرب جنو ده على النحو اللائق . 

القت الملازم الأول لو كاش تو النافذة متعمد ا حی يو ضح أنه 
م يكن يصغي إلى هذر هذا الأحمق . قال : 

أجل ١‏ اليوم هو الأربعاء . 

أحس الملازم الأول دوب بالحاجة إلى قول شيء ما على الأقل > 
فالتفت إلى النقيب ساغر وخاطبه بلهجة حميمية رفاقية : 

أيها النقيب › ما رأيك . . . ؟ 

قال النقیب ساغر : 
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اعذرنى للحظة . 


ثم حرج من الحافاة . 


في هذه الأثناء كان شفك يتحدث إلى كونيرت حول الملازم الأول 
دوب . 

سأله شفيلك : 

- أين كنت طوال هذا الوقت الذي لم ذر لك أثرآً خلاله ؟ 

قال کونیرت : 

أنت تعرف جيداً أنى مشخول طوال الوقت بذلك المجنو نالعجوز. 
انه يناديك ي كل لحظة ويسأل عن أشياء لا تخصك اطلاقاً . حى لقد 
ساني أن كنت صديقاً للك فقلت 4 اننا نادرآً ما نلتقى . 

قال شفيلت بر زانة : 

لکم هو جميل منه آن يسال عنی 1 أحبه كشراً جداً ملاز ملك الأول 
ذاك ! إنه لطيف جداً وخفيف الظل جداً » أب حقيقى للجنود . 

اعرض کونیرت قائلا : ) 

حسنا »> هذا ما تفعله زت » ولكنى أقول لك إنه ختزير لعين 
وأحمق من الدرجة الأولى أيضاً . لقد ضقت ذرعاً به » فهو بضيق 
الختاق على . 

قال شفیلت مندهشاً : 
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- حقاً ؟ لو أنك تعرف كم آي ظننته رجلا محترماً . انه لاه 
مضحات أن تتحدث عن ملازملك الأول بهذا الأسلوب » ولكن رعا 
كان ذلك طبيعياً » فكل الو صفاء يفعلون ذلك . نحذ متلا وصيف الرائد 
فنتسل . فهو لا قول آي شيء عن سيده عدا أنه أحمق لعين . أو خذ 
وصيف العقید شر ودر . فکلما تحدثٹ هذا عن سیده لا یصغه الا على آنه 
النغل البوال والبراز التتن الرائحة . وهذا لا حدث لأن كل وصيف 
يتعلم من سيده . فاذا لم يكن هذا السيد من النوع الذي يشتم > فان 
الوصيف لا يشم . حين كنت في الخدمة النظامية ي بودييوفيتسه كان 
هناك ملاز م ول یدعی « بر وخاز کا » . م یکن هذا یشنم کثیراً : بل کان 
معتادً فحسب على أن يقول لوصيفه : « أيتها البقرة الجميلة . » ولم يكن 
و صيفه المسى «هیبمان » يسمح أي شتيمة أخحرى منه . وهکذا اعتاد 
هييمان هذا بالطبع على هذه الكلمة حين عاد إلى الحياة المدنية بحرث أ صح 
يقوها لأبيه وأمه وأخواته : « أيتها البقرة الجميلة» . وقد قال هذا الكلام 
نفسه لخطیبته فما کان منھا سوی أن قطعت علاقتها به ورفعت عليه دعوی 
بتهمة اهانة شرفها . لأنه قال هذا الكلام ها ولأبيها وأمها علنا خلال 
حفلة رقص . ولم تسامحه أبداً وقالت أمام المحكمة انه لو ناداها بالبقرة 
على انفراد لكانت سار ضى عصالحته رعا »> ولكن القضية كما حدثت 
كانت تعني فضيحة على مستوى أوربا . وبيني وبينك یا کونیرت » فانه 
م بسبق لي أن فكّرت ملازملك الأول على أنه سىء إلى هذا الحد . لقد 
رلك عندي انطياعالطيفاًجداً ني المرة الأولى الذي تحدثت فيهااليه. لقد كان 
أشبه ما يكون بالمقانق المد خحنة > طازجاً ولذيذاً وقادماً من المدحنة فورآ › 
وحين تحدثت إليه ني المرة الثانية بدا لي مثقفاً وقارتًاً وحساساً . أبن مسةط 
رسك ؟ أنت من بردییوفیتسه بالذات ؟ آنا سعيد داعا حين أصاد ف 
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أشخاصاً قادمين من مكان ما بالذات . وأين تسكن فيها؟ف القناطر؟ جيد 
على الأقل المكان رطب هناك في الصيف . هل لك أسرة ؟ زوجة وثلاثة. 
أطفال ؟ آذت مبحظو ظ ياصديقي . سيكون لك على الأقل من يلبس ثياب 
الحداد عليك » كما اعتاد قسيسى العزيز « كاتس » أن يقول ني مواعظه . 
وهذا صحيح طبعاً لأنى سمعت مر ة عقيداً يتحدث بهذه الطريقة حين كان 
خطب ني الاحتياطيين في بروك > الذين كانوا ذاهبين من هناك إلى 
الصرب : كل جندي مخلف وراءه اسرة ويسقط في ساحة الوغى بقطع 
كل صلاته العائلية › أو كانت كلماته على وجه الدقة كما يلي ( وهنا 
يتكلم شفيك مقَلّداً ذلك العقيد بلكنته الألانية وتشکيته الر كيكة ) : 
«إن كان جثة » فهو اذن جثة العائلة . الصلات العائلية تتحطم › ولكنه 
أنجز أعظم بطولة › لأنه ضحى عياته في سبيل العائلة الأكر » في سبيل 
الوطن . » هل تعيش في الطابق الرابع ؟ في الطابق الأرضي ؟ طبعاً ؟ لقد 
نسيت أنه في الساحة في بو دييوفيتسه لا يوجد بناء واحد من أربعة طوابق . 
هل ستذهب الآن ؟ آه » حسنا » أرى ملازمك الأول بقف أمام حافاة 
الضباط وينظر ني هذا الاتجاه . إذا ما حدث وسألك أن كنت قد تحدثت 
عنه » فقل له طبعاً آني فعلت ولا تنسی آن تقول له کیف تحدثت عنه 
بلطف » و كيف قلت آني نادرآً ما قابلت ضابطا يتصرٌ ف بكل تلك 
الروح الودية والأبوية الي يتحلى" هو بها . ولا تنسى أن تقول له إني 
اعتبر ه شديد الاطلاع والثقافة وقل له أيضاً إنه ذ كي جداً . قل له كذلك 
إني حذرتك بأن تتصرف معه على نحو جيد وأن تطيع كل أمرمن أوامره . 
هل ستتذ کر ذلك کله ؟ 

دحل شفیك إلى عربته وعاد کونیرت إلى حجره مع خیطانه . 

بعد ربع ساعة استأنفوا الرحلة نحو « نوفاتشابينام عبر القريتين 
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المدمرتین «بریسنوف » و « فیلیکی رادفانی» . کان واضحاً أن قتالا مريراً 
جرى هتاك . ي منحدرات الجبال الكارباثة حفر ت الخنادق الممتدةمن 
واد إلى انحر على امتداد حط السكة الحديدية بعوار ضهالحديدةو الذي كانت 
على جانبيه حفر ضخمة خلفتها القنابل . كانت السكة تتبع الألسنة المنبسرطة 
الحليا من نهر « اللابورتيس» > وهنا وهناك فوق الجداول الي تصب فيه 
كان مكنا رؤية الجسور الجديدة والأعمدة المتفحمة لتلك الجسور الي 
حلت هذه محلها . 


في الطريق إلى ميدز لابورتسه كان الوادي كله مثلّما وأكوام الراب 
ترتفع عالية و كن جيوشاً من المناجذ العملاقة كانت تعمل هناك . كان 
الطريى حلف النهر محفراً ومد مرا وعلى امتداده کان کا رؤبة 
الامتدادات المسحوقة الى خلفتها الجيوش الي مرت فوقها . 

كانت العواصف والأمطار قد كشفت عن الخرق الممزقة من البزات 
النمساوية الموجودة عند حوا ف الحفر الى خلفتها القنايل . 

حاف «نوفا تشابيناي اشتبكت بأغصان شجرة صنوبر محر قة فردة 
حذاء جندي مشاة نمساوي وقطعة من عظم قصبته . 

في الما كن الى استعرت فيها نير ان المدفعية كان مكنا رؤية غابات 
دون أوراق أو أكواز » وأشجار دون تیجان ومزرارع ببانيها وقد 
ضر بت بالقنابل . 

مضى القطار ببطء عبر الجسور المبنية -حديثاً . حى تستطيع الكتيبة 
أن تستو عب وتتذ وق عل حو شامل متح الحرب . لدى مشاهدتهم 
للمقابر العسكرية بصاباما البيضاء اللامعة ني السهول وفوق منحدرات 


الجبال المدمرة » كان مكنا للجميع أن محضروا أنفسهم ببطء ولكن 
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بثقة » ليدان المجد الذي ينتهي بقبعة عساوبة مغطاة بالطين ترفرففوق 
صليب أبيض . ) 

بعد « هومينيه » صمت الجنود الآلمان القادمون من « كاشبر سكه 
هوري » والجالسون ني العربات الخليقة »> رغم آنهم كانوا لازالوا 
يخنون ي محطة « ميلوفيتسه» : « حين آجيء » حين اجيء › حين اجيء 
من جدید . . . » ۰ ۰ ۰ 

لقد فهموا أن كثيراً من أولئك الذين كانت قعالم فوق صابان 
المقابر قد غتوا مثلهم عن مدى جمال العودة إلى البيت والبقاء هناك إلى 
الأبد مع حبيباتهم . 

في ١‏ ميدزيلا بورتسه » توقفوا حلف المحطة المدمرة المحبرقة . كانت 
هناك عوارض ملتوية تبرز من جدرانما المخطاة بالىسخام > وقد لصق 
على الحظير ة الخشبية الطويلة الي تم بناؤها بسر عة بدلا عن المحطة 
لحر قة ملصقات بكل اللغات تقول : « ساهموا في قروض الحرب 
اأتمسباوية » . 

كانت هناك حظير ة طويلة أحرى تضم مستودعاً الصليب الأحمر . 
حرج منها ممرَضتان وطبیب عسکري بدین . کانت المرضتان تضحکان 
على نحو صاحب على الطبيب العسكري الذي كان يقلد مختلف أصوات 
الحيو انات لتسليتهما وبحاول دون تجاح أن يقبع كالخنرير . 


ني أسفل الجسر ني مجرى النهر كان مطبخ ميداني مدمر . أشار 
شفيك اليه وهو يقول لبالون : 


افظر بابالون » هذا ما عليثز توقعه في المستقيل القريب . كانت 
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هذا الخراب والفوضيى . 

تنهد دالون قاثلا : 

هذا مخف . ل أتصور آبدآً أن شيثاً كهذا کان ينتظرني . ولکن 
هذا كله نتيجة لكبريائي اللعينة لني › أنا المتوحش البائس » اشتريت 
قفازين من جلد الجدي ني بو دييوفيتسه ني الشتاء الماضي . لقد ظننت أني 
أرقى من أن أرتدي بيد ّي الفلاأحيتين هاتين القفازين القدعين اللذين كان 
أبي المر-حوم يرتديهما » ولذا بقيت أتوق توقا شديدا إلى تللكت القفاز ات 
اللصنوعة من جلد الجدي الي تياع ني البلدة . كان آبي يقتنع بتناول 
الباز لاء المسلوقة قة ولكني لم أ كن أطيتى تناوما بأي تمن . وما كنت أتناول 
سوى الدواجن بل أصيحت آترقع عن أكل لحم الختزير احص 
العادي » فقد اعتادت زوجي أن تطبخه لي مع الجعة › فليخفر لي الرب ! 

بدا بالون بعد أن أصيب باليأس يقدم اعترافاً كاملا : 

لقد جد فت على القديسن والشهداء . في احدى الحانات في 
«مالشه» وني «دولني زاهايي» ضربت القسيس . لقد اسعطعت أن أؤمن 
بالله فحسب » لا آنکر ذلك » ولكني كنت أشك" بالقديس يوسيف . 
ي البيت كنت نحمل كل القديسين باستثناء صورة القديس يوسيف الى 
كان لابد من إزالتها من مام ناظرّي » والآن يعاقبني الله على كل تلك 
الخطايا وعلى لا أخلاقياتي . لكم ارتكبت من تصرفات لا أخلاقية ي 
غرفة الطحن ! اكم شعمت أ بي وجعلت حیاته عبتا ثقیلاً على کاهله . لکم 
تنمرت على زوجي . 

فكر شفياث للحظة ثم قال : 
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- أنت طحان » أليس كذلك ؟ اذن عليك أن تعرف أنه رغم أن 
طواحین الله تطحن ببط ء الا أا تطحن على نحو دقيق جدا » هذا إذا ن¿ 
تكن الحرب العالية قد اندلعت بسبب خطاياك ! 

ثم انضم المتطوع إلى الحديث فقال : 

مح ذلك التجديف يابالون »> ورفضاك الاعارا ف بكل القديسين 
والشهداء > فلا شك أنك أسأت إلى نفسات لأن عليك أن تعرف أن 
جيشنا النمساوي کان لستوات عديدة جداً كاثوليكيا محضاً ›» ود 
مثاله الأمجد ي قائدنا الحربي الأعلى . كيف ممكتك أن تتواقح إلى حد 
الدحول إلى المعر كة حاملا ني قلبك سم الكراهية ضد بعض القديسين 
والشهداء » ني حين أن وزارة الحربية قدمت مواءظ يسوعية لاضباط 
في قيادات الحاميات › بعد أن شهدنا انبعاث مجدنا العسكري ؟ هل أنت 
واثق من أنك تفهمني يا بالون ؟ هل تدرك أنك ترتكب جرية ضد الروح 
المجيدة لجيشنا المجيد »› فيما عص القديس بوسيف الذي قلت انك لا 
تسمح بتعليق صورته ني بيتك ! ولكنك يا بالون تعرف أنه في الواقع 
القديس الحامي لكل من يتهرّب من الخدمة العسكرية . لقد كان نجاراً 
وآنت تعرف القدبير الشائع : « هیا نر آین ترك النجار ثقباً » )١(‏ . کم 
سمح أناس لأنفسهم بأن يوروا تطبيقاً هذا الشعار ؟ فحين تم تطويقهم 
من كل الجهات رآوا حتمية الأمر وحاولوا الحفاظ على حياتهم » ليس 
لاعتبارات آنانية » بل لاعتبارات تتعلّق بكونهم أعضاء ثي الجيش > 
وذللك حى يستطيعوا » حين يطلق ”سراحهم لاحقاً أن يقولوا لصاحب 


(۱) مغل تشيکي يعني : « هيا بتا نهرب » , (س. ب .) 
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الجلالة الامبراطورية : « نحن هنا في النتظار أوامرك ثافية الأبوية . ٠‏ 
والآن هل تفهم ذلك يا بالون ؟ 

تنهد والون قاتلا : 

لا » لا أفهم . رأسي سميكة جدا . فيما مخصني »› عليك أن 
تکرر کل شيء عشر مرات . 

قال شفاك : 

ألا بعكتك أن تفهم بعدد أقل من المرات؟ إن كان ذلك ممكتاً 
أستطيع آن أشرح لك الموضوع مرة آحری . لقد كنت تصغي إلى كلام 
مفاده أن عليك أن تتصرف وفق الروح السائدة في الجيش > وأن عليك 
أن تمن بالقديس يوسيف » وأنه حين تكون مطوقاً من قبل العدو عليك 
أن تبحث عن المكان الذي ترك فيه النجار ثقباً > حى تستطيع الحفاظ 
على حياتك لأجل صاحب الجلالة الامبراطورية ولأجل المزيد 
من الحروب . والآن رعا فهمت ما أعني ومن الأفضل لك أن ترف 
لنا > بالمزيد من التفاصيل » بتللك الأعمال اللاآخلاقية الى ارتكبتها فعلا 
فى غرفة الطحن تلك . ولكن اياك أن تحكى لنا أي شي ء مشابه لحكاية 
تلك الفتاة الى ذهبت إلى القسيس لتعترف » وبعد أن اعارفت بخطايا عدة 
احمر وجهها وقالت آنا ترتكب تي كل ليلة أعمالا لا أخلاقية . وحين 
سمع القسيس ذلك فافاك تسعطيع أن تتصور كيف حلب فمه فوراً وقال : 
١‏ لا تخجل يا ابنتى العزيزة . نا هنا مكان الرب » وبامكانك أن تروي لي 
أدق التفاصيل عن أعمالك اللاأحلاقية تلك » . وهكذا انفجرت الفتاة 
باكية وقالت ألا حجلة لأنما أعمال لا أحلاقية إلى حد مرعب . وقد 
شرح مرة أحرى أنه أبوها الروحي . وتي النهاية وبعد تردد طويل › 
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بدأت تحكي له كيف اعتادت أن تخلع ملابسها وتتسلل إلى الفراش . ثم 
لم يستطع أن يستخلص منها كلمة واحدة آحرى بل عادت إلى المزيد من 
البكاء . فقال ها مرة أخرى انه لا يتوجب عليها أن تخجل » وأن الانسان 
بطبيعته اناء للخطيئة ولكن ر حمه الله واسعة . وهكذا قررت أخيراً أن 
تنطق فقالت له وهي تشرق بدموعها : « حين أخلع ملابسي وأدخل إلى 
الفراش أبداً باحراج الأوساخ من بين أصابع قدمي وأتشممها . » و كانت 
تلك هي كل لا أحلاقياما . ولكني آمل يا بالون أنك لم تفعل ذلك تي غرفة 
الطحن وأناك ستتحكي لنا شيا كار دسماً » شيئاً لا أخحلاقياً بالفعل . 

وقد تین أن بالون وفقا لما رواه قد ارتكب أعمالاً لا أخلاقية مع 
الفلاحات بي غرفة الطلحن » ولكن لا أحلاقياته كانت تتعاق عطيئة 
الغش ني الدقيق الي يدعوها هو بعمل لا لاقي . كان كر الحاضرين 
خيبة هو خودونسكي الذي سل بالون أن م يرتكب شيا بالفعل مع أولاء 
الفلاحات فوق أكياس الدقيق تي غرفة الطلحن › فما كان من بالون 
سوی أن لوح بذراعيه وأجاب : 

كنت أشد حمقاً من أن أفعل ذلك . 

تم ابلاغ الجنود بأن وجبة الغداء ستؤخذ إلى ما خحلف «بالوتا » ي 
«ممر لوبكوفسكي » > هذا وقد حرج رقيب أول امدادات الكتيبة وانطلق 
ل قرية « میدزیلا بورتسه » مع طباحي كل السرايا والملازم الأول 
الأول « كايتهامل» المسؤول عن وين الكتيبة . وقد أرسلت معهم دورية 
مؤلفة من أربعة جنود . 

وقد عادوا بعد أقل من نصف ساعة مع ثلاثة نازير ربطت من 
قوائمها الخلفية ومع أمرة «روثينية » مولولة صودرت منها الخنازير 
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شيت ما للملازم الأول كايتهامل بينما راح ذاك يهز كتفيه فحسب . 


وقد وصل الجدال إلى قمته خارج حافلة الضباط حين بدأ الطبيب 
العسكر ي يقول للنقيب ساغتر صراحة أن تلك الختازير كانت مخصصة 
لستشفى الصليب الأحمر . ولكن الفلاح كان يرفض الاقرار بذلك 
ويطالب باعادة الخنازير اليه . و کان یلح على آنا ما تبقی له من متلكات 
واته لا يستطيع بكل تأ كيد أن بتخلى عنها لقاء السعر الذي دفع له . 

وبينما كان يقول ذلك حاول أن يدس النقود الي حصل عليها لقاء 
الخنازير والي كان مسك بها تي يد النقيب ساغتر » أما زوجة الفلاح 
فكانت تمسك باليد الأحرى للنقيب وتقبلها بذلك الخنوع الذي بيز هل 
تالث المنطقة . 

کان النقيب ساغر فزعاً ماما من هذا كله وقد انتظر برهة قبل أن 
بستطيع دفع الفلاحة العجوز بعيداً عنه . ولكن كان ذلك كله عبتا .فقد 
جاء ت قوى شابة لتحل محلها وتقبل له يديه . 

أعلن الملازم الأول كايتهامل بلهجة جدية وعملية : 

هذا النغل ملك اثني عشر ختزيرآً غير هذه »> وقد دفع 4 
مناغ الصحيح وفقاً لآخحر أمر صادر عن الفرقة ورقمه ( ۲ ٠٤١٤‏ )ءالجزء 
الخاص بالاطعام مئه . وهذا الأمر » ينص ني الفقرة )١١(‏ منه على أنه 
يتوجب شراء الخنازير يي المناطق الخارجة عن نطاق العمليات الحربية 
بسعر لا یزید عن کراونین و )١١(‏ هلرا اکل کیلو غرام من الوزن 
الحى . أما ي المتاطق التأثرة بالعمليات الحربية فيضا ف إلى سعر كيلو 


غرام من الوزن الحي )۳٣(‏ هارا وهذا يعني کراوتین و )٥۲(‏ هلرا لكل 
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كيلو غرام . وهناك حاشية اضافية تقول أنه في حالة وجود مزارع ي 
المناطق التأثرة بالعمليات العسكرية بقيت قطعانما من الخنازير والحيوانات 
الأحرى سليمة لم تمس » ويمكن تسليمها لغرض الطعام للوحدات العابرة 
فان الدفع لقاء الخترير المصادر بمكن آن يكون بالسعر الذي دفع خارج 
المناطق الحربية من دفع مبلخ اضاني قدره )٠۲(‏ هارا لقاء كل كيلو غرام 
من الوزن الحي . وإذا كان هذا الوضع ليس واضحاً تاماً تؤلف على 
الفور لجنة مؤلفة من الشاري وقائد الوحدة العسكربة العايرة والضارط 
أو الرقيب الأول المسؤول عن الامدادات ر ان كانت الوحدة ذات 
تشكيل صخر ) والإطعام . 

قرا الملازم الأول کايتهامل هذا كله من نسخة من أمر الفرقة الي 
کان محملها معه باستمرار . ولذا کان يعرف مسبقاً عن ظهر قلب تةریاً 
أن سعر كيلو غرام الجزر ني منطقة العمليات الحربية قد ازداد بسبة 
١‏ هارا وأنسعر القنبيط المخصص لطعام الضباط قد ازداد بنسية 
کراون واحد و ۷١‏ هلرا. 

كان أولئك الذين أصدروا هذه الأوامر في فيينا يتصورون أن 
منطقة العمليات الحربية أرض تفيض بالجزر والقنبيط . 

قراً لملازم الأول كايتهامل هذا الكلام بالألمانية طبعاً للفلاح الثاثر 
وساله ان کان قد فهمه . وحين هر هذا الأخير رأسه صرخ فيه : 

هل تريد لجنة اذن ؟ 

فهم الفلاح كلمة « لجنة » وأومأً برأسه موافقاً . وبينما كانت 
خنازيره تحر قبل لحظة إلى المطبخ الميداني لاعدامها »> ها هو محاط 
الآن بجنود شاهري الحراب يقومون عهمة المصادرة . انطلقت اللجنة نحو 
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مزرعته لتقرر أن کان یتوجب دفع مبلغ کراونین و )٥۲(‏ هارا للکیلو 
الواحد أم کراوفین و (۲۸) هلرا . 

وما كادوا يصلون إلى الطريق المؤدية إلى القرية حى دوت من 
المطابخ الميدانرة صر خاتث الى ت الثلا نة الحادة للخناز و ت 

فهم الفلاح أن الأمر قد انتهى فصاح يائساً : 

أعطوني غیلدرین «راین» عن كل خنزير . 

أحاط به الجنود الأربعة على نحو ألصق . و ركعت عائلته كلها على 
تراب الطريق أمام النقيب ساغتر والملازم الأول كايتهامل . 

طوقت الأم وابتتاها ر كبتي كل من الرجلين »ورحن خاطبنھما على 
أنهما من المحسنين التبرعين للأعمال الخيرية حى صاح بهن الفلاح 
باللهجة «الروثينية » الي يتكلم با الروس من سكان « كارباثيا الجنوبية 
وطلب منهن النهوض : فليملاً الجنود بطونهم بالخنازير ولقكن 
مايتهم وخحيمة . 

وھکذا انتهت ت مهمة اللجنة > ولكن مما أن الفلاح بدأ فجأة يتحول 
إلى العناد ويهدد بقبضته » فقد ضربه أحد الجنود بعقب بندقيته حى أن 
معطفه المصنوع من جلد الخروف دوى من الضربة . ثم رسمت العاثلة 
كلها اشارة الصليب وهربت كلها مع أبيها . 

a‏ دقائق كان رقيب أول امدادات الكتيبة مع جندي ارتباط 
الكتربة ماتو شت شيتش يستمتعان با كل مخ الخنزير ي عربتهما › وبینما کان 
لرقيب الأول علا بطنه بشجاعة » راح يقول بلهجة لاذعة للكتيبة من 
وقت لاحر : « تريدون قضمة »› ألبس كذلك ؟ حسنا يا أولادي » هذا 
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للرتب العليا فقط . حصل الطباحون ورقباء الامدادات على المخ والرآس 
والعنق » والكتبة على ضعف حصة الجنود العاديين من اللحم . » 
« لحم الختزير المحمص مع بذور الكروياء . احتاروا أفضل نوعية من 
اللحم بحيث لا يبكون كثر الدهن ! « 


من الطعام » وجد کل جندي ي حصته من الحساء قطعتين صغير تين من 
الجلد . 

في المطبخ سادت بالطبع المحاباة العسكرية العتادة حيث تمت مكافاة 
کل أولثك المقربين من الزمرة الحا كمة . لقد بدا الوصيیف ف 
مر الويكوفسكي بشفتين يغطيهما الدهن › وأصبح لكل جندي ارتباط 
رطن أشبه بالصخرة المدورة . لتقد كان الظلم صارخاً إلى أبعد الحدود . 

أثار ماريك ضجة في المطبخ لأنه اراد أن يكون عادلاً » وحين وضع 
الطباخ ي حسائه شريحة كبيرة الحجم من مفصل مشوي وهو يقول: 
« هذه لمؤرختا» » قال هذا إن الناس ني الجيش سواسية كلهم . وقد لقي 
کلامه هذا استحسانا جماعیاً ووفر عذراً مقبولا لش الطباخين . 

أعاد المتطوع شرعة اللحم إلى الطباخ .وهو يقول محزم انه لا يريد 
أية محاباة . ولم يفهم الطباحون هذا وظتوا أن مؤرخ الكتيبة ليس راضياً 
عن حصته » ولذا أنحذه الطباخ جانبا وقال له آنه لو اتی لاحقاً بعد توزیع 
الحصص سيحصل على جزء من ساق . 
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كانت أنوف الكتبة لامعة من الدهن كما كان جنود الارتباط 
يشخرون من الامتلاء: وحول هذا المشهد الذي يدال على الوقرة كانت 
آثار آخر المعارك » فهاهي علب الذخيرة في كل مكان و كذلك الصفائح 
الفارغة وخرق البزات a‏ والنمساوية والألانية » وأجزاء من عربات 
مد مرة وشرائط طويلة دامية من ضمادات الشاش والقطن . 

لقد حولت المحطة إلى كومة من الر كام »> كما كان بالامكان 
مشاهدة قذيفة ل تنفجر وقد أسكنت نفسها في شجرة صنوبر قديمة . في 
کل مکان کان مکتاً أن تری شظايا القنابل » ولا شك آته قد جری دفن 
جشث الجنود ي مكان مجاور حيث كانت رائحة النتانة قوية جداً .. 

وبينما كافت القوّات تر وتعسكر ني الجوار كان مكنا مشاهدة 
آكوام من الغائط البشري تي كل مكان » وهو غائط دولي 
ينتمي إلى كل شعوب النمسا وألانيا وروسيا . كان غائط الجنود من كل 
الجنسيات والعقائد مكوماً جنباً إلى جنب أو فوق بعضه البعض دو ن أن 
يتشا جر قیما بینه . 

کما کان الجنود قد قاموا بتثقیب صهریج ماء نصف مدمر و کوخ 
خحشي خاص بارس السكة الحديدية و كل شيء له جدران » وذلك 
بر صاص البنادق › فبدا کل شیء کأنه منخل . 

ولإكمال هذا الانطباع عن مسرات الحرب »› كانت سحب من 
الدحان ترتفع من خحلف هضبة ليست بعيدة جداً > وكأن قرية كاملة 
حرق هناك بي مر كز عمليات عسكرية واسعة التطاق . وض الواقع فانهم 
كانوا حرقون الأ كواخ الي كانت تؤوي المرضى من المصابين بالكوليرا 
والزحار ما أشعر السادة المعنيين بانشاء ذلك المستشفى تحت رعاية 
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« الأرشدوقة ماري » براحة كبيرة » كما أدحل ذلك الاطمئنان أيضاً 
إلى قلوب أولتك اللصوص الذين سابوا مبالغ محرمة من المال عن طريق 
التلاعب عسابات أكواخ لا وجود ما لمرضى الكوليرا والزحار . 

وها هي مجموعة من الأ كواخ يضحى با الآن لأجل المجموعات 
الأخحرى كلها » ومع نتن حشايا القش المحترقة المتصاعد إلى السماء > 
تصاعدت أيضاً كل لصوصية الرعاية الأرشدوقية . 

خلف المحطة كان الألمان من « الرايخ» قد سارعوا إلى اقامة نصب 
تذ كاري على احدى الصخور لن سقط من جنود البراند نبور غر » وقد 
حفر عليها : « ابطال مر لوبكوضسكي » » كما نصبوا أيضاً عقاب 
الرايخ الألماني المصنوع من البرونز . وعلى قاعدة النصب ذكر بوضوح 
أن الشعار قد صنع من المدافع الروسية الي غنمت خلال تحرير الجبال 
الكارباثية من قبل الأفواج الألمانية من الرايخ . 

ني هذا الجو الغريب الذي لم يكونوا قد اعتادوا عليه »> كان آفراد 
الكتببة يرتاحون تي عرباتهم بعد الغداء و كان النقيب ساغر ومساعد 
الكتيبة بتبادلان البرقيات بالشيفرة مع قاعدة اللواء دون أن يستيطعا 
الوصول إلى تفاهم حول مسألة تقدم الكتيبة مسافة أخحرى . كافت الرسائل 
عدية الدقة وإ حد بدا معه و كأنه ما كان يتوجب على الكتيبة أن تصل 
إلى مر لوبكوفسكي اطلاقاً > بل کان جب آن تسافر ني اتجاه مختلف 
تماما من « ساتوراليا آويهيل » » لأن البرقيات كات تذ كر أماكن مثل : 
« تشاب » یونغفار »> کیس بير یزن » وشوك . » 

وبعد دقائق تبين أن ضابط الأر كان الجالس في قاعدة اللواء كان 
مخفلا تماما فقد وصلت برقية بالشيفرة تسأل أن كانت هذه الكتيبة هي 
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الكتيبة الثامنة المتقدمة من الفوج الخامس والسيعين ( الشيفرة الحربية رقم 
ز - ۳) . وقد بدأ أن المخفل الجالس في قاعدة اللواء قد دهش عند سماع 
الجواب بأنهم الكتيبة السابعة المتقدمة من الفوج الواحد والتسعين فسأهم 
عمّن أمرهم بالتوجه إلى « موکاتشيفو» على امثداد حط السكة العسكرية 
نحو « ستريي» بيما كان طريق التقدم ا مخطط الكتيبة عبر مرلوبكوفسكي 
باتجاه «سانوك » في غاليسيا . وقد دهش المغفل نماما من وصول البرقية 
من مر لوبكوفسكي وأرسل الرسالة التالية بالشيفرة : ١‏ طريق التقدم 
دون تغيير . الاتجاه تمر لوبكوفسكي - سانوك وهناك انتظروا أوامر 
أخحرى .» 


بعد عودة النقيب ساغبر جرى حديث في حافلة الضباط عن بعض 
عن بعض الأشخاص الذين فقدوا عقوطمم و كانت هناك تلميحات أكيدة 
إلى آنه لولا الألمان من الرايخ فان مجموعة الجيوش الشرقية كانت ستفقد 
عقلها اما . 

حاول الملازم الأول دوب الدفاع عن حماقة هيثة الأر كان النمساوية 
وهذر با معناه أن المنطقة هنا قد دمرتما المعارك الأخيرة الى جرت وأنه 
م يكن مكنا اعادة السكة الحديدية إلى سابق عهدها بعد . 

نظر كل الضباط اليه برثاء وكأنهم يقولون : « هذا السيد لا 
بستطيع سوى آن يكون أحمق لعينا . » وحين لم يلمس اللازم الأول 
دوب أية معارضة بدأ يبرثر ثانية حول الانطباع الرائح الذي تر كته 
مشاهد الدمار هذه عليه » حيث آنا برهنت على القوة الهائلة الي تتحلى 
بها القبضة المدرعة لجيشنا . ومن جديد لم يسمع أي جواب › فكرر 
قاتلا : 
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حالة من الذعر الشامل . 

وقد قرّر النقيب ساغبر أنه ني أول فرصة سانحة وحين تكون الحالة 
حطر ة بالفعل تي الخنادق » سيقوم بارسال الملازم الأول دوب كضابط 
دورية لاستطلاع مراكز العدو حلف شبكات الأسلاك الشاثكة . وقد قال 
هامسا للملازم الأول لو كاش حين كانا يتكئان كلاهما على نافذة 
الحافلة : 

هؤلاء المدنيون اللعينون يسببون لي صداعاً رهيباً . كما أن 
المققين منهم هم أ كارهم رداءة . 

کان يبدو و كأن الملازم الأول دوب لن يتوقف أبداً عن الحديث . 
جرت ني الجبال الكاربائية والقتال الذي جرى لاستعادة الممرات فيها 
خلال الهجوم التمساوي - الالماني على نهر «السان » . 

لقد تحدث عن الموضوع ليس كأنه والحد ممن شار كوا في تلك 
المعارك فحسب بل و كأنه قد قاد تللت المعارك بتفسه . 

وقد کان کلامه کریماً مقرفاً على نعو حاص حين تلفظ حمل من هذا 
الصنف : « ثم اتجھنا نحو « بو کوفسکو» لتأمین خط ١‏ بو کوقسکو ‏ 
دینوف » » وحی نبقي الاتصال م مجموعة «باردييوف» ي «فیلکا 
بولانكا» حين سحقنا فرقة «سامارا المعادية . » 


لم يعد الملازم الأول لو كاش قادرا على تحمل الأمر أكار من ذلك 
فقال للملازم الأول دوت : 
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مغل الحكومة المر كزية ي مقاطعتكم ! 

ری الملازم الأول دوب لو كاش بنظرة بشعة وغادر الحافلة . 

كان القطار العسكري واقفاً على جسر وبحت المنحدر بأمتار كان 
ممكتاً رؤية أشياء مختلفة خحلفها الجنود الروس وهم يتقهقرون › وذلك 
على امعداد هذا المسيل : ٠‏ 

أباريق شاي صدثة » وقدور صغيرة ذات مقابض وجعب ذخيرة . 
وال جانب هذه الأشباء العنوعة کانت لفات من الأسلاك الشائكة 
والمزيد من شرائط الشاش والقطن المدماة . ني أحد الأماكن كانت 
مجموعة من الجنود تقف وهي تطل على حفرة » وقد لاحظ اللازم 
الأول دوب فورآً أن شفيك کان یشرح مم شیا ما . 

وهكذا ذهب الملازم الأول دوب لينضم اليهم . 

قال بصوت حازم وهو يقف مباشرة أمام شفيك : 

ما الذي عحدٿث هنا ؟ 

أجاب شفيك عنهم : 

- ابلغكم بتواضع ياسيدي أننا نلقي نظرة . 

صاح الملازم الأول دوب : 

مت وما الذي تلقون نظرة عليه ؟ 

- ابلغكم بتواضع ياسيدي أننا نلقي نظرة على الحفرة . 
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. أبلغكم بتواضع ياسيدي أا كانث رغبة عفيدنا شرودر آي 
«بروك » . فحين كنا وعلى وشك الرحل إلى ساحات المعارك جاء 
لتوديعنا ثم قال تي حطابه إن علينا حين نعبر ساحات العارك أن ندرس 
بكل عناية كيف جرت المعر كة ونيحث عما بعكن أن يكون ذا فائدة 
لنا . وني هذه الحفرة يمكننا أن نرى كل ما على الجندي أن يتخل عنه 
حن يتقهقر . نستطیع آن نری هنا » كما أبلغكم بتواضع ياسيدي › 
كم يكون الجندي غبياً حين حمل معه كل هذه الأشياء الى لا فائدة 
منها والي تقل عليه دون ضرورة . انها ترهقه . کما انه لو حمل مثل 
هذه الأثقال معه فلن يستطيع أن يقاتل بسهولة . 

وفجأة شع الأمل ي صدر الملازم الأول دوب › فقد يتمكن 
أخيراً من تقديم شفيلك إلى محكمة ميدانية حربية بتهمة نشر دعاية 
حبانية مضادة للحرب › فسأله بسرعة : 

اذن فأنت تظن أن على الجندي أن بتخل عن طلقاته كما 
يعكننا أن نرى ثي الحفرة هنا » أو عن حربته كتلك الي نراها هتاك ؟ 

لا بالطبع » لا » ياسيدي كما آبلغكم بتواضع . 

هذا ما جاب به شفيك وهو ییتسم بود ثم استأنف : 

ولكن أرجوك أن تنظر هنا إلى تلاك المبولة المهجورة من النوع 
الذي د يستعمل في غرف النوم . ) 

وتحت الجسر كانت تقبع بالفعل وعلى حو استفزازي ميولة صدئة 


من الميتا اللطروق بين شظايا وأجزاء من أوعية أخرى . کل هذه الواد 
الى ل تعد صالحة للاستعمال المتزلي كانت قد وضعت هنا من قبل ناظر 
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الحطة كمواد يتجادل حوها علماء الحفريات في العصور القادمة › 
والذين سيجتون تماما لدى اكتشافهم هذه المستوطنة » كما أن الأطفال 
في المدارس سياقنون دروسا حول عصر المباول المصنوعة من المينا . 

حدق الملازم الأول دوب إلى هذه المبولة ولم يستطع سوى أن يؤ كد 
آنا كانت بالفعل واحدة من المحاربات القدعات المصابات بعاهة والى 
قضت ريعان شبا با نحت أحد الأسرة . ۰ 

وقد ترك هذا انطباعاً هاثلا لدى الجميع › وحين لم يقل الملازم 
الأول دوب‌شيتاً قال شفياك : 

ابلغكم بتواضع ياسيدي أنه -حدث مرة الكثر من الهزل بسبب 
مبولة ي « بود بيبرادى سبا » . لقد سمعت عن ذلك ي حانة ي 
فینوهرادی . كانوا قد بدؤوا ي ذلك الحين بنشر جريدة محلية تسى 
«الاسعقلال » و كان صيدلاني من بود ييبرادي هو الشخص الرئيسي 
وراء تلك الجريدة > وقد عینوا کرئیس تحریر ها شخصاً سی 
«لادسلاف هاييك» )١(‏ من « دوما جليتسه» . وكان ذلك الصيدلاني 
شخصاً غريب الأطوار اعتاد آن ممع الأواني والمباول القديعة والأشياء 
المشابهة حى لقد آصبح لديه متحف كامل منها . وقد قام هاييك القادم 
من « دوما جليتسه» ذال بدعوة صدیق له مرة إلى بود پیبر ادي سبا و کان 
هذا الصديق صحضفياً أيضاً »> وقد شربا كلاهما حى الثمالة فقد كانا 
قد افر قا مند اسبوع كامل . وقد وعد الصحفي صديقه بأنه سيقوم لقاء 
هذه الحفلة بحتابة مقالة ساخحرة لأجل صحيفة «الاستقلال » > تلك 


)١(‏ هنا بالطبع تشابه مقصود مع اسم مؤلف الرواية و يارؤسلاف هاشيك . »۾ 
( المترجم ) 
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الصحيفة المستقلة الي يعتمد عليها في معيشته . وهكذا كتب مقالة ساخرة 
عن جامع حف وجد في رمال شاطىء نهر «إلبه» مبولة معدنية قديعة 
من النوع الذي يستعمل في غرف النوم »> فظن آنا كانت خحوذة 
«القديس فنتسيسلاس»ء وآثار الكثير من الهرج والمرج حوهما وإلى حد أن 
الأسقف « برينيخ» من « هرادتس» جاء ليراها ضمن مو كب احتفالي 
وبیارق . ثم ان صیدل « براد يیبرادى «»ظن أن هذه المقالة الساخحرة 
قد كتبت عنه فتشا جر هو والسيد هاييك . 

كان الملازم الأول دوب يتوق إلى دفع شفيك من على الجسر ولكنه 
سيطر على نفسه وصاح في الجنود جميعاً : 

آمر کم بالا تضیعوا وقتکم بالوقوف والتفرج هنا ! لا أحد 
منكم يعرفني بعد » ولکن انتظروا حى تعرفوني . . . 

ثم قال بصوت رهيب حين كان شفيك يهم مع الاحرين بالعودة 
إلى العربات : ) 

ياشفىك »› ابق هنا ! 

وهكذا بيا واقفين الواحد أمام الآحر »> وكان الملازم الأول 
دوب یفکر باجتهاد بشي ء مخیف بقوله لشفیك . 

ولكن شفيك قال فجأة : 

ابلخكم بتواضع ياسيدي آني أغنى لو تبقى الطقس جيداً كما هو 
فهو ليس حاراً جد ثي النهار كما أن الليالي لطيفة تماما » ولذا فان هذا 
هو آنسب وقت للحرب . ) 


سحب الملاز م الأول دو لب مسدسه وسال شفیك 
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- هل تعرف ما هذا ؟ 

ك أيلغكم بتو اضع ياسيدي اني أعرفه C‏ فالملازم الأول لو کاش 
کان لدیه واحد یشبهه › کما تعرف . 

قال الملازم الأول دوب جد ية ووقار وهو بعيده إلى مكانه : 

إذا »> فلا تتسه أيها النغل » عليك أن تعرف أن شيا كريهاً جداً 
قد حدث للكت لو تابعت نشر دعاباتك هذه . ) 

ثم كرر لتفسه : « والآن وضعت الكلام ي قالبه الصحيح : 
و دعاباتلك هذه » > أجل › « دعاياتك هذه » . ) 

وقبل آن يدخل شفيلك إلى عربته مرة أخرى تجول لقرة قصيرة 
ني الموضوع كلما أصبح واضحاً له آن تصتيفه كان كما يلي : الصف 
ضر طة . » 

ني لغخة الجيش كانت كلمة «ضرطة» رائجة الاستعمال منذ الأيد » 
وكان هذا اللقب المحترم يضفى عادة على الأغلب على العقداء أو 
التقباء والروّاد › وهو يشير إلى منزلة أعلى من المصطلح الدارج «العجوز 
اللعين » . و كانت تسمية «العجوز » دون صفة «اللعين » تشير إلى تقدير 
ودي لعقيد عجوز أو رائد شديد الغرور > ما مغرم ني الوقت نفسه 
برجاله ويحميهم من الأفواج الأخحرى » وخاصه فيما يتعلتق بالدوريات 
الي تقوم بتجميعهم من الحانات حين لا يكونون قد منحوا«اجاز ةطوياة». 
کان «العجوز» ضابطاً بهم بشؤول جتوده وبطعامهم » و لکن کان هناك 
داع آمر ما پستحوذ على تفکیر ہ أو هو بصدد شيء ما . . . وہکذا کان 
وا 
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ولكن حين يكون «العجوز» من النوع الذي يرعج الضباط والجتود ٠‏ 
دون ضرورة › ومحر ع عمليات ليلية وأشياء آخرى مشابهة.› فانه يصبح 
« العجو ز اللعين » . 


ومن « العجوز اللعين » يصبح القائد الذي بصل إلى مراتب الحقارة. 
والتنمر والحماقة : «ضرطة» . كانت هذه الكلمة مليئة بالمعانى » كما أن 
الفرق هاثل بين استعمانما في الحياة المدينة واستعماها في الحياة العسكرية . 


فضي الحياة المدنية يطلقها المراسلون والمرؤوسون ي الدوائر الحكومية 
على موظف كبير » ويكون هذا ني العادة بيروقراطياً عديم الأخحلاق › 
يتذمر من أن المسودة لم تكن قد جففت تماما بالورق النشا ف أو ما شابه › 
كما يكون في العادةٍ ظاهرة لعينة حمقاء جآ من ظواهر المجتمع. البشري 
لأن البخل من هذا الصنف بتظاهر ني إلعادة بالإخحلاص والأمانة والشرف ». 
ويرید أن يقهم کل شيء > ون یفسر کل شىء وأنه يتزعج من کل 
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وأي شخص سبق له وخدم ني ثي الجيش يفهم بالطبع الفرق بين هذا 
النوع من «الظاهر ة المدنية » و « الضرطة » المرتدية للبرة العمسكرية . فهنا . 
تعني هذه الكلمة « عجوزاً » لعيتاً ء لينا حقاً » وقد جعل من نفسه غلا 
٠‏ كاملا فیما یتعلق بکل شي ء› ولكنه مع ذلك لا بتوقف آمام آي عائق . 
انهلا بحب الجنود ویتشاحن معهم بلا طائل »> کما. آنه لا يستطيع أن 
حصل على السلطة الي يتمتع بها عادة « العمجوز » أو «العجوز اللعين » . 

ي بعض الحاميات مثلا »> كما في « ترنتو» » يستعمل الجنود بدلا 
عن « ضرطة » كلمة «برازنا الحجوز » . وي هذه الحالات كافة رطلق هذا 


١٦-۳ ۲ اندي ‌الطی بج‎ ۲٤۱ 


فلقبه د « نصف ضرطة» » كان يشخص على نحو منطقي حالة الملازم 
الأول من حيث السن والرتبة › اذ أنه ني الحقيقة أقل مسين بالغة من 
حيث النوعية عن«الضر طة» . حين عاد إلى عربته وهو عمل هذه الأفكار 
ي رأسه قابل الوصیف کونیرت فرأی وجهه متورماً وسمعه يهمهم 
بشي ء غير مفهوم حول اصطدامه بسيده الملازم الأول دوب الذي لكمه 
فجأة ودون ساب انذار مرات عديدة على فكه »> متذرعاً بن لديه 
البرهان على صداقته مع شفيك . 

قال شفبات بهلوء : 

إذا كانت الحال هكذا فسوف يكون عاينا أن نطلب المئول أمام 
لجنة القأديب ٠‏ فالجندي النمساوي لا يسمح بأن يضرب على الوجه الا 
في حالات معينة . ولكن سيدك قد جاوز كل الحلود . لقد اعتاد الأمير 
العجوز يوجين أمير سافوي أن يقول : « هناك حدود لكل شيء » والان 
عليك أن تذهب وتطلب الثول. أمام لجنة التأديب وإذا لم تفعل ذلك 
سألكماك آنا بتفسي » و ألكمك على وجهك لأعلمك ما يعنيه الانضباط 
في الجيش . في الفكنة ني «كارلين» كان هناك مرة ملازم أول يدعى 
«هاوزفر» » و کان له وصيف أيضاً . وقد اعتاد آن بلکمه على فكه وأن 
یرفسه . و احدى المرات تلقى هذا الوصيف العديد من اللكمات على 
الفك عيث فقد صوابه وتقدم إلى لجنة التأديب » وعا آن الأمور قد 
احتلطت عليه » فقد آفاد بأنه جری رفسه . وهکذا استطاع سيد ذاك 
آن یبر هن على آنه كاذب حیث آنه لم يرفسه ني ذلك اليوم بل لکمه على 
الفك فحسب . ونتيجة لذلك سجن الوصيف الطيب لدة ثلاثة أسابيح 


بسبب تمده تهمة مزيفة . 
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ثم استأنف شفيك : 

ولكن ذلك لا يؤثر على القضية › فهذا هو الشيء نفسه الذي 
اعتاد طالب الطب «هوبيتشكا» أن يقوله : إنك حين تشرح جثة شخص 
ما يي مؤسسة الباثو لوجياء قالنحيجة واحدة سواء کان هذا اأشخص قد 
مات مشنوقاً أو مسموماً . ولكتي سأساعدك . ني الجيش بضع لكمات 
عل الفك ليست نكتة . 

وهكذا استطاع شفيك أن يقنع كونيرت واقتاده إلى حافلة الضباط . 

ما الذي تسعيان اليه هنا يها النغلان ؟ 

حت شفیلك کونبرت قائلا : 

تصر ف بوقار . 

ثم دفعه حو الحافلة . 

تي مر الحافلة ظهر الملازم الأول لو كاش وخلفه النقيب ساغر . 

أصيب اللازم الأول لو كاش » الذي کان يعرف شفياك جیداً › 
بدهشة رهيبة حين رأى شفيك وقد خلع عن وجهه تعبيره الهادىء 
الودود » إذ كانت قد ارتسمت عليه الآن بعض التعابير القاسية و ليس 
اليهجة المعتادة . 

قال شفبات : 

أبلغكم بتواضع ياسيدي آن المسألة مجحب أن تحال إلى لجنة 


التاديب . 
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كرمى لله لا تتصرف عماقة من جديد ياشفيك . لقد مللت من 
ذللك . ` 

قال شفیك : 

هل تسمح لي ياسيدي بالكلام كجندي ارتباط. لسريتك ؟ أنت 
ياسيدي » لو تفضلت وسمحت ل بالكلام › قاثد السرية الحادية عشرة 
لمتقدمة › إذا سمحت ياسيدي . أستطيع أن أفهم ياسيدي أن هذا يبدو 
غريب جداً » ولكني أعرف أيضاً ياسيدي أن الملازم الأول دوب تحت 
إمرقك . ) 
قاطعه الملازم الأول لو كاش قائلا: 

لقد جننت اما باشفيلك . أنت نمل ! الأحرى بك أن تبتعد 
من هنا . هل تفهم يها الأحمق اللعين › أيها النغل ؟ 

قال شفیلك وهو یدفع کونیرت آمامه : 

- أبلخكم بتواضع ياسيدي أن الأمر يبدو أشبه با حدث قي براغ 
حين حاو لوا استعمال حاجز واق لحماية الناس من الوقوع تحت عجلات 
الأرام . وقد سقط المخترع نقسه ضحية التجربة واضطر مجلس المدينة إلى 
دفع .تعويض لأرملته . 

أوماً التقيب ساغتر » الذي لم يعرف ما يقول» برأسه موافقاًء بينما بدا 
على الملازم الأول لو كاش اليأسن الكامل . 

تابح شفیك کلامه بتصمیم : | 

- يجب أن يعرض كل شيء على لجنة التأديب . لقد ضرب حى 
فقد صوابه . لكمه اللازم الأول دوب على فکه وهو غير قادر على 
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التبليغ عن ذلك بنفسه . أبلغكم بتواضع ياسيدي أن عليكم أن تاظزوا 
اليه حى تروا کیف ترجف ساقاه . لړ تعد فيه حیاة لأنه مضطر الشکوی 
إلى لجنة الثأديب . ولولاي ا كان سيتقدم أبداً بالشكوى إلى لجنة 
التأديب > وذلاك کما حدث لرجل یدعی « کودیلا) من بيتو حوشا . 
فحين كان هذا ني الخدمة النظامية كان يتقدم إلى لجنة التأديب باستمرار 
حى تم نقله إلى البحرية حيث أصبح بواقاً »> ثم أعلن عنه كهارب من 
الخدمة على جزيرة قي المحيط الهادي . وهناك تزوج » كما ومحدث 
أيضاً إلى الرحالة هافلاسا الذي لم مخطر له أن كوديلا ذاك ليس من 
السكان الميحليين . . . انه لأمر محبط فعلا أن يتقدم المرء إلى لجنة 
لتأديب بسبب تلقيه بضع لكمات سخيفة على الفك . لم يكن يريد أن 
بأتي إلى هنا وقال .إنه لا بريد ذلك . وعلى أية حال فقد كان الضرب قد 
سسحقه وأفقده صوابه إلى نحد أنه ما كان يعي اللكمات الي كان يشكو 
منها . ما کان یرید أن يآتي إلى هنا اطلاقاً و کان برد أن بتلقى المزيد 
من الضرب مرارآً وتكراراً . أبلغكم بتواضع ياسيدي أن تعفضلوا بالنظر 
ليه . انه ني أُسوآً حال بسب ما أصابه . ولکن کان عليه من ناحية آخری 
آن يشكو فور بسبب تلقي تلك اللكمات › ولكنه بخشى ذلك لانه يعام 
أنه من الأفضل الأحذ بنصيحة شاعر قال مرة ١‏ كن بنفسجة متواضعة .» 
إنه مخدم الملازم الأول دوب کماترى . 
قال شفیلت لکو نیرت وهو یدفعه آمامه : 
- لا ترتعش كورقة السنديان الرجراجة ! 


مر التقیب ساغتر کونبرت آن يروي له كرف جرت الحادنة . 
وقد أ کد کونیرت على أبة تحال » وهو يرجف من رأسه إلى خض 
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قدميه » انهم يستطيعون سؤال الملاز م الأول دوب » فهو يضربه أبداً على 
الوجه . 

وبینما کان لا یزال يرتجف قام كونيرت اليهوذا بالادعاء بأن 

وقد وضع الملازمالأو ل دوب حدا فمذه المسألة المربكة بأنظهر فجاأة 
وهو یهدر مخاطباً کونیرت : 

هل تريد أن تنال از يد من اللكمات على الفلك ؟ 

افن كانت المسألة الآن واضحة تاماً وقال النقيب ساغبر للملازم 
الأول دوب يكل بساطة : 

من الآن فصاعدا فان کونیرت سیلحق طبخ الكتيية » أما 
مسألة امجاد وصيف جديد لك فالأفضل لك أن تطلب ذلك من رقيب أول 
الامدادات فانييك . 

ضرب اللازم الأول دوب التحية وهو حرج وقال لشفيك : 

ويعد أن رحل التفت شفياك إلى الملازم الأول لو كاش وقال بلهجة 
لطيفة ودية : 

مرة ف «منیخو فو هرادیشتیي» قال سید کهذا مخاطیاً رجلا آلحر 
بمثل هذا الكلام و كان الجواب : « سترى بعضنا في ساحة الاعدام . » 

قال الملازم الأول لو كاش : 

ياشفيك أنت أحمق لعين فعلا » ولكن اياك أن تقول كما هي 
عادقلك : « ايلخكم بتواضصح ياسيدي آني حمق لعين !( 
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قال النقيب ساغنر وهو ينكىء مطلا من النافذة : 

رائع ! 

كان يود الابتعاد عن النافذة ولكنه ۾ يستطيح ذلك حیث ظهرت 
الكارثة في شكل الملازم الأول دوب الواقف تحتها . 
ساغر قد ابتعد حين كان يشرح أسباب الهجوم على الجبهة الشرقية فلم 
يستمع إل ما قاله . 

قال الملازم الأول دوب مخاطباً النافذة : 

لو كان عليناً أن نفهم هذا الهجوم العملاق فان علينا أن ندر 
كيف تطور الهجوم ي نماية شهر نيسان . كان علينا أن ترق الجبهة 
الروسية وقد وجدنا أن الخط بين الجبال الكارباثية ونهر الفيستو لا كار 
الأماكن ملاءمة للاخراق . 

- ولكني لست في صدد مناقشتك حول هذا الموضوع . 

ثم غادر النافذة . 

وحين استؤنفت الرحلة بعد نصف ساعة بانجاه « سانوك » تمدد 
في هذه الأثناء استنتاجاته المبتذلة حول الهجوم . 

ثي عربة شفيك تفقد وا بالون فلم بجدوه . و کان ئي الواقع قد ترجى 
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الآن ني عربة المطبخ الميداني وني وضع مزعج جداً حيث أنه خينبدأالقطار 
بالانطلاق طار هذا وغطس ني القدر ورأسه إلى الأسفل وساقاه إلى 
الأعلى . وعلى أية حال فقد اعتاد هذا الوضع و کان مکنا سماع شفتره 
وهما تلعقان القدر من الداخحل . وكان ذلك أشبه بقنفذ بطارد الخنافس . 
وقد أمكن سماع صوت بالون المتوسل لاحقاً وهو يقول : « کرم لله 
باشیات تلطفوا برمى قطعة خحبز إلي . لا يزال هنا الكثير من المرق . ( 
وقد استمرت هذه الأنشو دة الرعوبة الرومانسية حن المحظة التالية حيث 
المحدن بي داخله كان لامعاً كالمرآة . 

قال بالون وهو يشكرهم جرارة : 

بارك الله فيكم ياشباب . هذه أول مرة يبتسنم لي فيها الحظ منذ 
أن دحلت الجيش 

ما كان بعكن لأي شي ء أن يكون أصدق من هذا الكلام . ففي مر 
لوبکوفسکي استطاع بالو ن الحصول على -حصتين من الغولاش. وقد عبر 
الملازم الأول لو كاش عن سروره لأن بالون جلب له حصة كاملة من 
مطعم الضباط دون آن بعسها على الطريق »› وقد ترك له لاحقاً نصفها . 
کان دالو ن سعيداً على حو هادیء ي وراح يۇر جح ساقه اللن کانعا 
مدلا تين من القطار ودذدت له الحرتب كلها فجأة دافئة و أليفة . 

بدا طباخ السرية يغيظه ويقول له انهم حين يصلون إلى سانوك سيم 

سترون أيها الرجال أن الله لن بتخلى عنا . 
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ضنحك الجميع من القلب وبدا الطبّاخ الجالس فوق اللطبخ اليداني 
« لن يتخلى الله عنا » لن يفعل ! 
فسوف بفرکنا به › وهذا آمر آ کید . 
فسوف مز قتا إلى اشلاء . وأنا واثق من أنه يستطيع ذلك . 
لن يتخ الله عنا . لن يفعل ! » 
خحلف محطة « «شتسافنه » بدأت تظهر مقابر عسكرية جديدة في 
الو ديان من جديد . ونحت «رشتسافنهي کان مكنا مشاهدة صلیب حجر ي 
عليه تمثال للمسيح دون رأس »› و كان ممكتاً للجنود آن يروا ذلك من 
الحديدية . 
زاد القطار من سرعته وهو يهبط الوادي نحو سانوك . بدا الأفق 
يتسم کر فا کر وأصيح مكنا مشاهدة امريد من مجموعات القرى 
المهجورة على جانيى السكة . 
إلى القرب من «كولاشنه » كان مكنا مشاهدة قطار لاصليب الأحمر 
وقد سقط ني النهر . كان قد وقع عن جسر السكة الحديدية وتحطم تامأ . 
جحظت عينا بالون لدى مشاهدته هذا المنظر » وقد دهش تاماً 
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بسبب رؤيته لأجزاء القاطرة المتناثرة من تحته . كانت المدخحنة قد 
احشرت قي الجسر وبرزت منه كأنها مدفع من عيار عانية وعشرين . . 

کا ات هذه الظاهرة اهتمام ر كاب العربة الي كان شفيك فيها › 
وقد کان يورايدا أ كر هم اثارة اذ صاح : 

عجبا ! وهل اطلاق النار على عربات الصليب الأحمر مباح ؟ 

قال شفیلت : 

- ليس مباحاً ولكن ممكن ارتكابه . كانت تللك اصابة ي الصميم 
وهم سيعتذرون لاحقاً بالطيع : ويتذرعون بأن الوقت كان ليلا دوماً وما 
كان مكتاً رؤية اشارة الصليب الأحمر . هنالك الكثير من الأمور فف 
امام غير مباحة ولكنها ترتكب . الشيء الأساسي هو أن يحاول كل 
شخص أن ير تكب ما هو غير مباح له وبذلك یرتکب ما یرید . خلال 
المناورات الامبراطورية في بيسيك صدر أمر بقضي بأنه لا يتوجب 
تو ثيتى الجنو د حلال المسيرة . ولكن كان من رآي نقرينا أن هذا غير ممكن 
لأن أمراً كهذا سخيف إلى حد مخيف . وعلى أية حال فانه بمكن لأي 
شخص أن يعرف أن الجندي الموثق لا يستطيع المسير . وهكذا لم يتجنب 
الأمر بل قام بكل بساطة وعقلانية برمي الجنو د الموثقين في عربات قطار 
البضائع و كان بذلك قادرا على استئنا ف المسير معهم . أو الیكم حالة 
أخری جرت ني شارعنا منذ حمس أو ست سنوات خلت . فالسيد 
كار ليك كان يسكن في الطابق الأول بينما كان يسكن في الطابق الثاني 
رجل طيب اسمه ميكيش وهو طالب ني المعهد الموسيقي . كان هذا مولعاً 
بالنساء وبدأً يلاحق ابنة السيد كارلياكث وهو يعمل كموزع للصحف 
ولديه أيضاً د كان للحلويات وكذلك ورشة لتجليد الكتب باسم انحر 
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مختلف تماما وذلك ني مورافيا . وحين علم السيد كارليك أن الطالب 
کان یطار د ابنته ذهب لزیارته ي شقته وقال له :«لن تتزوج من ابنتي .لن 
أعطيهالك !» أجاب السيد میکیش :« حستا إذا کنت لا استطیع الزواج 
منها فما الذي تتوقع مني أن أفعله ؟ هل تتوقع مني أن أنشر نفسي الى 
نصفین ؟ » وبعد شهرین زاره السيد كارليكث ثانية واحضر معه زوجته . 
وقد قالا معا وبصوت واحد : «أيها النغل »› لقد جعلت ابنتنا سر شرفها 
فأجابهما : « لقد فعلت ذلك بالطبع › فقد سمحت لنفسي أن أحوها إلى 
عاهرة ياسيدتي . » ثم بدا السيد كارليك يصیح دون مبرر قائلا انه سپق 
وآنذره بآنه لا یتوجب عليه الزواج من ابنته وآنه لن يعطيها له » ولکن 
السید میکیش أجاب عن حق أنه لن يترو جها وأنهما لم يتناقشا سابقاً عما 
يستطيع أن يفعله با . بل عن الزواج منها فحسب . لم يكن هناك أي 
حلاف حول ذلك . اذن سيحافظ على وعده »> وليس على الأبوين أن 
يقلقا حيث أنه لن يتزوجها . كان شخصاً وليس مجرد قشة في الهواء : 
و کان سیحافظ على وعده لانه حین یقول شيتاً بنفذه . ولو تمت مقاضاته 
بسبب ذلك فلن یکر ث بالأمر لأن ضميره نظيف . لقد طلبت منه أمه 
المرحومة على فراش الموت أن يقسم بأنه لن يكذب طوال حياته » 
وقد منحها هذا الوعد ومثل هذا القسم مازم . في أسرته لم يسبق أن وجد 
کذ اب واحد . و کان ينال قي المدرسة أفضل العلامات على سلو که 
الجيد . إذاً كناك أن ترى من هذا أن هناك الكثير من الأمور غير المباحة 
ولكن يمكن ارتكابها على أية حال » وآن « أساليبنا قد تختلف › ال“ أن“ 
على محاولاتنا أن يكون متشابهة . » 

قال المتطو ع الذي كان يكتب الملاحظات حماسة : 

-. أيها الأصدقاء الأعراء لكل غيمة بطانة فضية . هذا القطار الخاص 
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بالصلیب الأحمر والذي EERE‏ عن الجسر نصف .محرق 
يغني التاريخ المجيد لكتييتنا باضافة عمل بطولي -جديد للمستقبل . فأنا 
اتور آنه کر لادی عفر ی ابل ین و کا سن أن 
دوقت .هنا ٤‏ سيتطو ع جندي عادي او انان من كل سرية من سرايا 
كتيبتنا و ذلك تحت قيادة عريف : لنسف قطارات العدو المصفحة والي 
تقوم بالرمي علينا وعنعنا من عبور النهر . سيتخفى هؤلاء كفلاحين 
وينفذون مهمتهم بكل شرف . 

ثم صاح المتطوع وهو ينظر إلى دفر ملاحظاته : 

-. ما التي أراه هنا ؟ كيف و صل السيد فانييك إلى هنا ؟ 

تم قال وهو يلتفت إلى فانييك : 

- اسمع أيها الرقيب الأول ء يالا من مقالة جميلة وصغيرة كتبتها 
عنك لأجل تاريخ كتييتنا . أعتقد أنه سبق وورد ذ كرك مرة ني تار ي 
ولکن من شأن هذه أن تكون أجمل وأدسم . 
ثم تلا بصوت قوي مشير للخيال : 

(((( الموت البطولي لرقيب أول الامدادات فانييك ))) 

« كانت الخطة الرامية إلى نسف القطار المصفح المعادي خحطة جريئة . 
وقد تطوع رقب أول الامدادات فانييك ضمن من تطوعو ا للاشر اك 
قيها مخفا کالاخرین ف ملابس الفلاحين . هذا وقد صعقه الانفجار 
مۇقتاً وحین استعاد وعيه وجد نفسه محاطا بالأعداء . وقد قام هؤلاء 
بارساله فوراً إلى رئاسة ر کان فرقتهم حیٹ رفض رغم تهدیده بالاعدام 
أن يفشي بأية معلومات حول مواقع وأعداد قواتنا . وا آنه كان متنكراً 
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فقد حكم عليه بالشنق كجاسوس » ولكن نظراً لرتبته العالية فقد تم 
تحخفيف العقوبة لتكون بالرصاص . وق تم. تنفيذ الحكم الإعدام فوراً 
عند الجدار امبر ة كما طلب رقيب أول الامدادات فانييك الشجاع 
ألا بعصبوا له عنيه . وحين سألوه إن كانت لديه رغبة خير ة جاب : 
« انقاوا تحياتي إلى كتيبتنا عبر أحد مفاوضي الهدنة › قولوا إني موت 
وأنا على قناعة من أن كتيبتنا ستستمو ف التقدم نحو الأمام على طريق المجد 
وقولوا للنقيب ساغثر آنه وفقاً لاحر أمر صادر عن اللواء فانه تمت زيادة 
الحصة المخصصة من العلبات إلى علبتين ونصف يومياً لكل رجل . » 
وهكذا مات رقيبنا الأول فانيبك . وقد زرع الرعب بجملته الأخيرة 
الي لفظها قبل موته ني قلوب أعداثنا الذين كانوا يظنون آنهم إذ 
منعونا من عبور التهر فقد كانوا بقطعون عنا حط الامدادات › وبذدلك 
مجوعوننا ومحطمون لنا معنوياتنا . إن حقيقة أنه لعب «الكاو فز فيك» مح 
ضباط أر كان العدو لشهادة على الهدوء التي واجه به الموت : « اعطوا 
امبلغ الذي كسبته من اللعب معكم إلى الصليب الأحمر الروسي . » هذا 
ما قاله وهو ينظر إلى فوهات بنادق فرقة الاعدام . هذه الشهامة الفائقة 
جعلت الدموع تبرقرق ني عيون المندوبين العسكربين الذين كانوا 
حاضصرين . ) 

استأنف المتطوع. 

اعذرني ياسيد. فانييك لأتي. سمحت. لنفسي ا تصرف با لمال 
الذي کسبته . لقد کنت أفکر. إن کان يتوجب منحه. بالأحرى إلى 
الصليب الأحمر اللمساوي › ولكني اعتقدت في النهاية أنه من جهة النظر 
الانسانية فان الأمر سيان » شريطة منحه لموؤسة إنسانية . 


قال شقیلت : 


كان يمكن لرقيبنا الأول المرحوم أن بمنحه إلى « مؤسة حساء 
مدينة براغ » » ولكن الأفضل أن تبقى الأمور على ما هي عليه حيث أن 
محاقظ المدينة قد يشتري مقانق لفرق كرة القدم بذلك المبلغ من المال . 

قال حو دونسکي : 

حسنا انهم یسرقون في کل مکان بالطبع . 

قال يورایدا مهتاجاً : 

ج وخحاصة في « الصليب الأحمر » ¢ إذ عرفت مر ة رئيس طباخين 
أخبرني أن الرئيسة ومعاونانما كن يرسان إلى بيوتهن الخمر الالقية 
والشو کولاته . هذا هو ما حابه الفر صة السانحة معها . أنه تفر بر مصير 
الانسان . كل انسان خلال مجرى حياة روحه الأبدية بر بتغييرات لا 
حصر نما وعليه أن يبدو مرة في هذا العام في دور اللص وذلك في فترات 
معينة من فرات نشاطه . لقد مررت بهذه التجربة شخصياً . 

ٿم احرج زجاجة كونياك من حميبته وقال وهو بفتحها: 

هنا بمكنكم أن تروا البرهان الجازم على رأيي » فقيل رحيلي 
آحذت هذه الز جاجة من مطعم الضباط . انه كونياك من أفضل نوع و كان 
من المغعرض أن يستعمل لتزيين قالب كاتو في نوع « لينتسر تورته » . 
ولكن شاءت الأقدار أن أسرقها » كما شاءت أن آتحول إلى اص . 

تدحل شفيك قالا : 

يبدو لي بالفعل آنه لو کتب عاینا أن نکون شر کاء لك نى هذه 


o! 


الجرية فان يكون ذلك آمراً طالحاً أبداً بالفعل . وعلى أية حال فان لدي 
حس ٠‏ داخحلي في القلب يشعرني أننا ستكون كذلك . 

وقد تبين أن مشيئة القدر هذه كانت حمبقة واقعة . هذا وھد تم 
گر ير الزجاجة من واحد إلى آحر رغم احتجاجات رقرب ول الامدادات 
فانييك الذى ي آصر على أن يم شرب الكونياك من 
توزيعه بالعدل لأن هناك خحمسة رجال لز جاجة واحدة وهو رقم وتري 
كما آنه بمكن لأحد الأشخاص أن يشرب فى جرعة واحدة أ كر من 
الأحرين ؛ بينما قال شفيلك : 

- هذا صحيح » ولكن إن كان السيد فانييك يفضل وجود عدد 
شفعي فرعا يود أن ينسحب من الدائرة وذلك ليتجتّب أي ازعاج أو 
جدال . 

عند ذلك سحب فانييك اقتراحه وقدم اقراحاً آخر ولکنه اقتراح 
سخي بالفعل »› فقد قال إن على صاحب الهدية يورايدا أن يضع سه 
لأن فانييك كان قد سبق له ونال جرعة حين تذوق الكو نياك لدى فته 
لاز جاجة . 
الأمجدية للاسماء . . وقد رر ا ا 


أيضاً . 


هذا وقد انتهت الزجاجة عند خحودونسكي الذي كان ترتيبه الأول 
حسب الر تيب الأيجدي . وبينما كان ينهي الرجاجة ألقى نظرة وعيد على 
فانييك الذي -حسب آنه طالما كان الأحر : ي الر تيب فسوف تتاح له جر عة 


oo 


أخرى . ولكن حساباته الرياضية كانت خحاطئة » فقد كان عدد الجرعات 
احدی وعشرین جرعه فحسب . 

وبعد ذلك لعبوا لعبة «زفيك أم الثلاث ورقات » . وقد تبين أنه 
كلما كان المتطوع يشتري ورقة كان يرافق ذلك بيعض الاقتباسات من 
الكتاب ادس . فحين كان يشبري ورقة « الشاب » ر أو « الولد» أو 
) الخادم ۾ ) کان بقول : » أيها الرب اسمح ي بهذا الاسم هذا الصف 
أيضاً حى أحرث وأسمد وينبت الثمر . » 


وحين انتقدوه لتهوره واقدامه على شراء ورقة ١‏ الثمانية » > صاح 
بصوت هائل : « وي امرآة لديها عشر قطع من الفضة وفقدت احداها 
ولا تشعل شمعة وتمسح البيت وتفتش عنها بكل جد واجتهاد ؟. -حى 
إذا ما وجدنما نادت على جاراما ورفيقاما وهي تقول : افرحن. معي 
فقد اشتريت تانية ووصاني أيضاً ا ملك والأس الرابح ! لذا رجو أن 
تعطوني الأوراق فقد « احار قتم» جميعاً .» 

كان لاريك حظ جيد جداً في لعب الورق بالفعل . فبينما كان 
الانحرون محاولون كسب بعضهم البعض » كان هو يكسب الكاسبين 
«فيحر قون » الواحد بعد الاخر ٠‏ بينما ينترع هو الربح اثر الاخحر . 
و كان يقول لأولئاك الخاسرين : « وفي الأما كن ستكون هتاك زلازل 
هائلة ومحن المجاعة والأوبئة »> وستكون هناك معجزات من السماء . » 
وني النهاية أحسوا بالملل وتوققوا عن اللعب حين خسر خحودونسكي 
راتبه عن نصف سنة مقدماً . وقد حطمه ذلك تاماً > كما أن المتطوع 
طلب منه إيصالا حى يقوم الرقيب الأول فانييك بدفع مرتب خو دونسكي 
إلبه . 


ص 


قال له شفيك مواسیاً : 

لا حف يا خودونسكى . إذا كان للك أي حظ فسوف تسقط 
ي أول اشتباك ولن بحصل ماريك على مرتبك . هيا وقع له . 

وقد انرعج خودونسكي كثيرآاً من ذ كر سقوطه في المعر كة إلى حد 
أنه قال حزم : 

- لا أستطيع السقوط لأني عامل الهاتف »› وعمال الهاتف مكثون 
عادة في مراكز محصنة »> كما أن الأسلاك الهاتف ري عديدها 
واحتيارها بعد العمليات فحسب . 

ولكن المتطوع أفاد أن من رأيه أن عمال الهاتف هم » على المكس 
من ذلك » معرضون لأخطار عظيمة لأن العدو بر كر نيران مدفعيته 
عليهم . ليس هتاك عامل هاتف آمن ثي ملجته . فلو كان على مسافة 
عشرة أمتار من سطح الأرض لاستطاعت مدفعية العدو امجاده رغم كل 
ذلك . إن عمال الهاتف يتساقطون كالذباب والدليل على ذلك أنه حين 
غادر دروك کانوا بفتتحو ن الدورة الثامثة والعشرين عمال الهاتف 

حدق خو دونسكي في ذ عر مما جعل شفيك يدلي بهذا التعليق الو دي 
البهيج : 

-- لا كنك أن تفعل أي شي ء حيال ذلك » وهي كلها مسألة قذرة 
على أية حال . 

فأجابه حو دونسکی بدمائة : 


ت احرسى يا خالة ! 


٠۷٣ ۲ الحندي‌الطی بج‎ Yo 


قال ماريكث : 

سأمحث عن الحرف «خ» تي مذ كراتي عن تاريخ الكتيبة . . . 
خو دونسکی » خو دونسکی › هاهه ! ها نحن « عامل الهاتف خودونسکي 
دافن بسيب انفجار لخم . هتف إلى القيادة من قبر ه : « آنا أحتضر وأهنىء 
کتیبتنا على انتصار ها ! » ) ) 

قال شفك : ) 

ب هذا بکل تأکید جید جداً : أم هل ترید المزید ؟ هل تتذ کر 
عامل الهاتف ذاك التي كان على السفينة « تايتانيك » ؟ )١(‏ فبعد.آن 
أن كانت السفينة قد غرقت ظل يهتف إلى المطبخ الذي غمرته المياه و هو 
سبأل عن موعد وجبة الغداء . ) 
قال المتطوع : ) 

لا فرق عندي . إذا فستكون آخحر كامات خو دونسكى المحتضز 


هي الكلمات التالية الي يقول على الهاتف ٠:‏ « بلغوا تياتي إلى لوائنا 
الحديدي ! » 2 ١‏ 


. في شمال الأطلسي‎ ) ٠۹٠١ ( وهي سفينة الر كاب الضخمة الي غرقت تي عام‎ )١( 
) المترجم‎ ( ٠ 


القصلالرابع 
ر 


حين و صلوا الى «سانوك» تبین ‏ ني العربة الي تحمل تحمل المطبخ الميداني 
الخاص بالسرية الحادية عشرة حيث كان « بالون » المنتفخ يضرط من 
السعادة » إنهم كانوا على حق تاماً ني ظنهم أن العشاء سيقدم مم ومعه 
كمية من الخبز العسكري تبوض عن جصص كل تلك الأيام الي م 
تستلم فيها الكتيبة خبزاً . وحين خحرجوا من العربات وجدوا أن مقر 
أر كان «اللواء الحديدي » هو في سانوك أيضاً > وأن الكتيبة المتقدمة من 
- الفوج الواحد والتسعين تنتمي إلى هذه القيادة وفق شهادة معموديتها . 
ورغم أن عقدة اتصال السكة الحديدية باتجاه «لفوف » وباتجاه الشمال 
نحو « موشرسكا» كانت سالة لم تمس » إلا أن الناس ذهلوا لأن قيادة 
القطاع الشرتي قد قامت بار تيبات اللازمة حى يقوم «اللواء الجندي » مع 
آر کانه بر كيز كتائبه المتقدمة على مسافة )٠٠١(‏ كم خلف الخطوط 
بينما كانت الجبهة عتد من «برودي » إلى نهر «البو غ » > ؤعلى امتداد 
التهر شمالا إلى « سو كال » . 

توضح هذا السؤال الاسر اتيجي الهام بطريقة بسيطة جداً حن ذهب 
النقيب ساغر ليقدم تقريرا ا ا إلى قيادة اللواء ي 
سانو لد » . 


كان الضارط المتاوب هو معاون اللواء اليب تابر له » . 

قال النقيب تايرله : 

يدهشي جدآً أيها النقيب ساغبر أنك لم تتلق أيةمعلو مات محددة. 
إن طريق تقدمكم معروفة تماماً . طبعاً عليلك أن تبلخنا مسقا خط تقدمك . 
ووفقاً لتوجيهات القيادة العليا فافت هنا « قبل يومين من الموعد المحدد 
أك » . 

احمر وجه النقیب ساغتر قلیلا » ولکن لم حطر له أن یکرر کل 
تلك البر قيات المر سلة بالشيفرة والي كان يستلمها طوال الرحلة . 

قال النقيب تايرله : 

- على" أن قول أنتي مندهش فعلا يها النقيب أنك . . . 

كنت أتوقع منك أن تعاملني على نحو أقل رسمية فأنا ضابط ي 
مثل رتبتك . 

قال النقرب تايرله : 

بحسنا كما تريد أيها «العجوز» » ولكن قل لي هل أنت ضابط 
عامل أم احتياط مدني ؟ آنت ضابط عامل ؟ سنا » هذه حكاية 
أحرى إذاً . . . لا بعكن للمرء أن محزر كما تعرف . لقد مر بنا الكثير 
من الحمقى اللعينين : ملازمون آوائل احتياطيون . وحين تراجعنا من 
«ليمانوفام و « كراسنيك» فقد كل أولئك الملاز مون الاحتياطيون عقوهم 
لدی مشاه دتم لأول دورية من جنو د القوزاق . في القيادة لا نعير مل 


۲ 


هذه الطفيليات أية أهمية . كما أن نغلا غبياً مر باختبار الد كاء العسكري 
امتحان الضباط وهو مدني لا يزال . وبالطبع : سيبقى مدنياً أحمق لعيناً 
طوال الوقت . وحين تأتي الحرب لا يبرهن على أنه ملازم اطلاقاً » بل 

بصق النقيب تايرله وربت على ظهر النقيب ساغر محميمية واستأنف 
اثلا : 

ستبقى هنا لمدة يومين تقريباً . سأريلك کل ما ينبغی ن تراه . 
كما سنقيم حفلة رقص . لدينا هنا بعض المومسات الصغير ات الجميلات : 
« مومسات ملائكيات » . ولدينا أيضاً ابنة جرال سحاقية . ولذا نرتدي 
جميعاً ملابس النساء وسترى ما تستطيع هي أن تفعله ! ولكنها خنزيرة 
خحسيسة إلى حد لا بمكتك أن تتصوره . ولكنها تحرف شيا أو شيئين 
أيها العجوز !إنها مومس لعينة ! ولكنك ستكتشف ذلك بنفساك ! 

ثم قطع كلامه فجأة وقال : 

- اعذرني ولكن علي أن أذهب وأتقياً . انما المر ة الثالثة اليوم . 

وحى يبرهن على مدى جو المرح السائد ي المكان فقد قال للنقيب . 
حين عاد إن هذا بسبب الحفلة الى حضرها الليلة الماضية والى اشر کت 
فا و -حله السلاح الهندسة 

وسر عان ما تعرف التقیب ساغر عل قائد هذه الوحدة » والذي کان 
أيضاً برتبة نقيب فقد اقتحم رجل هاثل الطول يرتدي البزة العسكرية 
اللكتب فجأة . كان ني حالة من الانهيار فلم يلحظ وجود النقيب ساغتر 
وقال النقيب تاير له بلهجة حميمية : 


۲٣۱ 


ما الذي تفعاه أيها الخنزير العجوز ؟ لا شك أنك أثرت اعجاب 
الكونتيسة على نحو رائع البارحة . 
ٿم جلس على کرسي وقال وهو یهدر ضاحکا ويضرب على ربلتي 


ساقه بعصا : 

حین أتذ کر كيف تقيآت ي حجرها . 

قال تار له : 

iE ESN 
للواء ليمضوا إلى مقھی خان کان سابقاً‎ CENE 2 ا‎ 
بر ا‎ 

حين مروا عبر المكتبي آخحذ النقيب تايرله العصا من يد قائد وسحدة 
الهندسة العسكرية وضرب بها ضربة قوية على منضدة طويلة كان جلس من 
حوها اثنا عشر كاتبا عسكرياً. كان هؤلاء هم الرجال الراغبون فيو ظائف 
أمينة حلف الخطوط . و كانوا بتمتعون بكروش كبر ة وبرات اضافية. 

قال النقیب تایرله وهو محاول أن پستعرض عضلاته أمام النقيب 
ساغبر والنقيب الالحر مخاطباً هؤلاء الحواريين البدينين التبطلين : 

_- لا تظتوا أني اأ حتفظ بکم هنا 7 لتسمینکم فحسب . أيتها الخنازير 
اللعينة > e‏ من الطعام والشراب وأن تزيدوا 


من حر کتکم . 
والاآن. سأريكما حيلة تدريبية أخرى . 
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م صرب على المنضدة مرة آخری بالعصا و قال سبال الاي عشر 
حواریاً :. 
ا هن تة ستطقون أبيا البخنازير ؟ 


فأجابه الجميع بصوت واحد : 

ا وفق أوامرك يا سيدي . 
GRA‏ 
a e i E a‏ ا 
وهکذا تبن أن المقهى لم يكن في الواقم سوى ماحور › ولكن با أنه 
م تكن هناك شابات غير مشغخولات فان النقيب تاير له غضب أشد الغضب 
وش «القوادة » بأقذدع الشتائم و صاح «من مع الانسة ايلا ؟ » وحين علم 

أن هناك ملازماً ول معها زادت حدة ٿو ديخه ها . 

كان الملازم الأول دوب هو شريك الانسة ايلا . وكان هذا قد 
استدعی کل رجال as‏ إلكتيبة إلى مكان مبيتها في 
ملر سه تالو ية > وحذرهم في فی خجطاب مطول من أن الروس خلال 
تراججهم قد آقاموا مواخیر e‏ مصابات بالأمراض التناسلية حى 
تصاب القوات النمساوية مسائر هائلة عن طريق هذه الحيلة.. لذا حذر 
رجاله من ارتياد مثل هذه الأماكن . ولألہم كانوا في منطقة الجبهة 
فسوف قوم هو بالتحقق شخصياً بواسطة تفتيش هده الدور من أن 
رجاله نفد ون ااا ف ف ر أمام محكمة 


ميدانية 1 


Y1 


وهكذا ذهب الملازم الأول دوب للتحقتق أن أوامره تطاع » وهذا 
السب اخحتار كنقطة انطلاق لرحلته تلك الأريكة الى ني حجرة الانسة 
إيلا في الطابق الأول مما يسمى ب « مقهى المدينة » . و كان يستمتع بوقته 
تماما على الأريكة . 

في هذه الأثناء عاد النقيب ساغتر إلى كتيبته . لقد تشتتشملشلة 
التقيب تايرله اذ أن البحث كان جارياً على قدم وساق عن هذا النقيب 
في مقر أر كان اللواء إذ كان قائد اللواء يبحث عن معاوته منذ أ كر من 
ساعة . 

كانت أوامر جديدة قد جاءت من قيادة الفرقة و كان عليهم أن 
أن يقرروا بشكل نائي طريق تقدم الفوج الواحد والتسعين الذي و صل 
التو . ووفقاً للاجراءات الجديدة تقرر أن تقوم الكتربة المتقدمة للفوج 
الثاني بعد المة بالتقدم على الطريق الي كانت مخصصة ني الأصلللفوج 
الواحد والتسعين . 


لقد سادت الفوضى والتشوش »> وهاهم الروس ييراجعون بسرعة 
كبيرة في شمالي شرق غاليسيا »> حى أن بعض المغارز النمساوية اخحتلطت 
ببعضها إلى حد كبير » كما قامت بعض وحدات الجيش الألاني بدق 
بعض الأسافين ني هذه المغارز › وهاهي الفوضى قد اكتملت بوصول 
كتائت متقدمة جديدة ومفارز عسكرية أخرى . ويي قطاعات الجبهة 
الواقعة في المؤنحرة عمت الفوضى أيضاً كما هو الحال في سانوك هنا 
حيث وصات على نحو غير متوقع القوات الاحتياطية للفرقة الهانوفرية 
الألمانية حت قبادة عقيد ذي هيئة قبيحة إلى حد أن العميد قائد اللواء 
أصيب بالاضطراب الكامل . قدم عقيد القوات الاحتياطية التابعة للفرقة 


۲٦٤ 


الهانوفرية التعليمات الخاصة بقيادته والى يتوجب على أساسها أن 
يبيتوا في المدرسة الثانوية الي كانت الكتة المتقدمة من الفوج الواحد 
والتسعين محتلها في هذه الساعة بالذات . كما طلب اخلاء مى ١‏ مصرف 
كرا كوف » لايواء ضباط قيادته حيث يقيم الآن ضباط قيادة اللواء . 


اتصل قائد اللواء بالفرقة ووصف الوضع بدقة . وبعد ذلك هتف 
العقيد الهانوفري ذو العينين الشريرتين إلى الفرقة ‏ ونتيجة اتفه استلم 
اللواء الأمر التالي : « على اللواء إحلاء المدينة في الساعة السادسة مساء باتجاه 
تیر افا فو لو سکا ‏ لیسکو فییتس - ستاراسول - سامیوز » حیث سینتظر 
هناك أوامر لاحقة . وسوف ترافقه الكتيبة المتقدمة من الفوج الواحد 
والتسعين والي ستقدم له الحماية .»وقد تم احاذ الاجراءات بي اللواء 
وفقاً للخطة التالية : ستخادر الطليعة عند الخامسة والنصف باتجاه «تبرافا » 
محتفظة إعسافة قدرها ثلاثة كيلو مترات وفصف الكيلو متر بين الجناحين 
الشمالي والجنوبي . أما حرس المؤخرة فيغادر في السادسة والربع . 

وهكذا عمت الفوضى في ا مدر سة الثانوية وكان الشخص الو حيدالغائب 
عن اجتماع الضباط هو الملازم الأول دوب.وقد أو كات إلى شفيك مهمة 
جاده . ۰ 


قال الملازم الأول لو كاش لشفيك : 
آمل أن نجده دول صعو بات لأن هناك داتماً أمراً ما محري ناف 


2 أبلغكم بتواضع ياسيدي أني أرجو أن تعطوني أمراً خطياًمنکم . 
وذلك لأن هناك بالفعل أمراً ما داعا بين وينه . 
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ويينما كان الملازم الأول لو كاش يكتب على ورقة من دفر 
مذ كراته مرا ينص على حضور الملازم الأول دوب فوراآً إلى المدرسة 
من أجل اجتماع الضباط : استأنف شفيلك قائلا : 

ليس عليك أن تقلتق أبداً ياسيدي وبکل تأكيد . سأجده لأن 
الجنو د محظر عليه دخول المواخير > وقد ذهب دون شك إلى آحدها 
ليرى إن. كان أحد جنود فصيلته يريد أن يقدم إلى المحكمة العسكرية 
اميدانية > وهو ما يهدد به عادة . لقد أعلن بنفسه أمام رجال فصيلته أنه 
سير على كل المواخير » والويل ثم الويل حم لألہم سيعرفون الآن 
الجانب السىء منه . وبالمناسبة › فأنا أعرف آين هو . إنه في ذلك المغهى 
المقابل لنا بالضبط فقد راقبه الجنود كافة ليروا أين سيتجه آولا . ) 

كافت المؤسسة الي ذكرها شفيلف والمسماة : : « مجمع قاعات 
النسلية ومقهى المدينة» مقسمة إلى جزئين» و كان كل من للا يرغب في 
امرور بالمقهى يستطيع أن لقف غر الخاف حيث كانت سيدة عجو: 
جالسة تتشہس . و كانت هذه السيدة تتكلم الألانية والبولونية والهنغارية 
وكان تعليقها في العادة كبا يلي : « تعال آيها الجندي » يابني » لدينا 
شابات جمیلات هنا . » 

وحين يدل الجندي الابن تقو ده على امتداد الممر إلى قاعة استقبال 
وتنادي على احدى الشابات الي تأي مهز ولة ني قميصها التحتاني . ثم 
تطلب النقو د مقدماً » وهو ما تفعله عادة بينما مخلع الجندي حربته . 

كان الضباط بدخاون عبر المقهى . وكان طريق هؤلاء السادة 
المهذ رين أ كر تعقيداً لأنه بر ب « حجرات مستقلة » في مؤخرة المقهى 


حيث كان هناك خيار من صنف آخحر مخصص لاضباط فقط › وحبث 
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القمصان التحتانية من القماش المخرّم › وحيث يقد م النبيذ والليكور . 
تكن « القوادة » تسمح بارتکاب أي شيء هنا a‏ 
بے کل شيء ف فى الحجرات المستقلة في الطابق العلوي . في احدى تلك 
الحجرات كان الملازم الأول دوب ني سروأله التحتانى يتقلب على 
الأريكة ويستمتع بهذا الشكل من أشكال الفردوس المىء بابق . بينما 
كانت الاأنسة إيلا تحكي له مأساة حياها »> وهي بالطبح حكاية متخيلة 
تماماً »> كما محدث عادة في مثل هذه المواقف » لقد حكت له أن أباها 
كان صاحب مصتع و كانت هي معلمة في مدرسة مترّسطة البتات ي 
بو دايست ٠‏ وأا غارس الان هذه المهنة بسبب قصة حب مروعة . 

على منضدة صخر ة حاف ال لاز م الأول دوب وي متناول يده كانت 
زجاجة من اليير جابينكا وبعض الكؤوس . إن حقيقة أن الزجاجة كانت 
فار غة ون الاآنسة ايلا والملازم الأول دوب ما غادا قادزين على السيطرة 
على كلامهما »> كل هذا دليل مادي محسوس على أن اللازم الأول 
دوب ما کان يستطیع تخمل" الشراب.ومن خلال کلامه کان واضحاً 
أنه حلط الحابل بالنابل ويظن الاأنسة ايلا وصيفه «كونيرت » . كان 
يدعوها باسم كونيرت ويهدد هذا الو صيف الخيالي بطريقته المعتادة : 
« کونیرت »› e‏ > آيها الحيوان ». انتظر حى تعرف الجانب 
السییء مني . . 

كان من المتوقع ا 
الأبناء الذين يلتفون إلى خحلف المبنى . وعلى أية حال فقد انترع نقسه 
بلطف من احدى الفتيات الي كانت لا ترتدي سوى قميصها التحتاني 
والي جعلت صرخاها « القوادة » البولونية تر كض نحوهما . هذا وقد 
نكرت بصفاقة أن يكون لديها زبون برتبة ملازم اول . 
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قال شفيك بو د وهو يبتسم ها بعذوبة : 


- لا تصرخحی على هكذا ياسيدتى » أو سأضطر إلى لكمك . في 
براغ مديني ۰ و اق ق اف ي شار ع بلا تر جسکا إل 
حد آنا م تعد تحرف آين هي . ئي ذلك الحين کان من ضرا ابن يبحث 
عن أيه و كان يسمى « فوندراتشيك » ويعمل ني صناعة الاطارات . 
و كان اسم "لمك « القوادة » هو « کرجوفانوفا » . وحین أعادوھا إلى 
رشدها وسألوها في مستو صف الاسعاف الأولي عن اسمها قالت آنه شي ء 
يبدا حرف (خ) . هل لي أن أسألك عن اسمك يامدام ؟ 
- ولوت الرئيسة المحترمة حين دفعها شفيك جانبا وتقدم برزانة 
و صعد الدر ج الخشبي إلى الطابق العلوي . 

ي الطابق السفلي ظهر صاحب الاخور نفسه » وهو نبیل بولوني 
أصابه الفقر بعد غنى ٠‏ وقد ر كض هذا حلف شفيك وحاول أن یشده 
من سترته وهو يصرخ بالالانية أن الجنود العاديين وضباط الصف غير 
مسموح لمم بالصعود إلى الطابق العلوي » حيث آنه مخصص لسادة . 
الضباط فقط وآن الطابق الأرضي هو المخصص للجنود . 

وقد أعلمه شغيلك أنه قدم إلى هنا لخير ومصلحة الجيش كله › وآنه 
يبحث عن ملازم أول بعينه لا يستطيع الجيش أن يتقدم إلى ساحة 
المعر كة بدونه » وحين أصبح البولوني أ كر عدوانية رماه شفيك من على 
الدرج واستمر ني صعوده إلى الطابق الأعلى ليفتش المكان . وقد تحقق من 
أن كل الحجرات كانت فارغة باستفناء تلك الي كانت ثي نهاية الممر . 
وهنا قرع على الباب ثم ضغط على الأ كرة وفتح الباب نصف فتحة . 
و کان مکنا سماع صوت ايلا الحاد وهي تصرح : ( مشغولة» » وبعد 


۲1A 


ذلك مباشرة کان ممکناً سماع صوت اللازم الأول دوب العميتى اللي 
کان يظن نفسه بي حجر ته ي المعسکر + وهو يقول « ادل ! ) 

دحل شفيلك وتقدم إلى الأريكة وسلم إلى الملازم الأول دوب 
الورقة الي انترزعت من دفر المد كرات . ثم أعان وهو ينظر شزراً 
إلى مختلف أجزاء البزة العسكرية الملقاة ني زاوية السرير : ) 

- أبلغكم بتواضح ياسيدي أن عليك أن تر تدي ملابسك وذلك 
وفقاً للتعليمات الي أسلَمها اليك » ون تحضر فورآً إلى ثكنتنا في الملرسة 
الثانو ية حسث لديا اجتماع عسکر ي ضخم هتاك ! 

حدق الملازم الأول دوب ببۇبؤيه الصخرين إلي شفيلت ولكنه قال 
في نفسه إنه ليس علا إلى درجة أنه لا يستطيع ييز شفيك . وقد يل 
فور انهم كانوا يرسلون شفيلك اليه ليمثل آمام لجنة التأديب ولذا قال 
له : 

سأتعامل معلك فوراً ياشفیاك . سارى . . . ماذا . . . سيحدث. . 
أك . 

ثم صاح مخاطباً إیلا : ) 

ت با کونرت > صب .ل کاضا.. : اخز ! 

ثم احتبى بعض الشراب وقال وهو مزق ورقة التعليمات ويضحك : 

أهذا . . . اعتذار ؟ معنا . . . لا فائدة . . . من الاعتذارات 
کن دباي الق د وان مو ا اتر و وا ف 
قد امسكوا بك . . . ي ماخحور ؟ اقرب . . . مي . .. ياشفيك . . . 
اقرب . . . سألكمك . . . على . . . حنكلك . . . بضع لكمات . قي 
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...آي ...عام ...هزم ٠.‏ .. فيليب . . . المكدوتي . . . الرومان؟ 
أنت لا . . . تعرف ذلك . . . آيها الحصان الفحل ! 

استاقف شفك بعناد : 

اباخكم بتواضح ياسيدي أن هذا الأمر صادر عن أعلى ساطة ي 
الوا ء . على السادة الضباط ارتداء ملابسهم والذهاب لحضور اجتماع 
الكيية . .نحن مغادرون كما .تعرف ياسيدي . والان سیم تحديد أي 
سرایا ستشکل حرس الطايعة أو حرس الجتاح أو حرس المؤخحرة . الآن 
سيجريي ااذ قرار حول هذا المو ضوع وأظن ياسيدي آنه سيكون لك 
دور شي تقریر 5 

. كان لمذا الخطاب الديلوماسي بعض التأثير على الملازم الأول دوب 
ما جعله يصح قليلا ثم بداً يشعر الآن آنه ليس ني الثكنة على أية حال . 
ولکنه سال مع ذلك من باب الحيطة : 

أن آنا ؟ 


لك الشرف أن تكون بي ماحور ياسيدي . ولله في خلقه شؤون . 

تنهد” الملازم الأول دوب تنهيدة عميقة ثم نزل على الأريكة وبداً 
بيحث عن بز ته وقد سأعده شفيك على ذلك . وبعد أن ارتدی 
کامل ملایسه آخیراً خر جا معا › لكن شفيك عاد للجظة . ودون أن 
بعیر « یلا » آي انتباه » والی لم تعره آي اهتمال بدورها ؛ بل عادت 
بسبب الحب الذي بذلته دون جزاء إلى الفراش مباشرة ؛ شرب شفيك 
ما تبقى ني الرجاجة من البير جابينكا وخرج ثانية ولحق با لاز م الأول . 

ثي الشارع عاد زا الملازم الأول دوب 1 التخيل مر ټ آخر ی 
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فقد كان الطقس شديد الحرارة . وقد هذر كثير ا بأحاديث لا راط ها . 
فقد قال إن لدنه ثي البيت طابع ريدي من هلیغولاند » (۷) وأنه بعد 
أن نجح ني امتحاناته المدرسية ذهب مع زملائه للعب البالياردو دون أن 
يرفعوا قبعا مم نحية لعلم الصف . و كان يضيف إلى كل جملة عبار 6 ٠‏ 
« أظن نك تفهمني » . 
أجات شفياك : 

-- طبعاً وبکل تأكيد . آنت تتکلم بالاحری کسمکري يدعي 
بو کورني من بو دییوفیتسه . فکلما سأله الاس : « هل استحممت في 
هذا العام في نهر المالشه ؟ » کان میب : « لا م أفعل » ولکن سيكو ن 
هناك الكثير من‌الخوخ هذا العام.» و كلما سألوه:« هل أكلت أي فطر هذا 
العام ؟ ‏ کان یب : رلا > ولكن يقال إن سلطان مرا كشن الجديد 
شخص طيب جداً . » 

توقف الملازم الأول دوب واستطاع أن يستجمع قواه ويقول : 

سلطان را کش ؟ إته شئ ء عفا عليه الز مان 

ثم مسح العرق عن جبینه ونظر إلى شفيك بعينرن فائمتين وهمهم 
قاتلا : | 

لم يسبق لي أن عرقت هكذا حى ني الشتاء . هل توافقني الرأي ؛ 
هل تفهمني ؟ ٤‏ 

- نعم ياسيدي . حین کنا نرتاد حانة « کاس القربان » کان بین 
الروّاد أيضاً رجل عجوز من متقاعدي مجلس المقاطعة » و كان هذا 
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يؤكد الأمر نفسه إذ كان يمول داتماً إنه مندهش من الفرق في الحرارة بين 
الصيف والشتاء. وكان يعتقد آنه لأمر شديد الغرابة ألا يلاحظ الناس ذلك. 

عند ياب المدرسة التانوية ترك شفيك اللازم الأول دوب الذي 
ترتح صاعداً الدرج نحو قاعة الاجتماع حيث كان الضباط مجتمعون 
وقد تقدم نحو النقيب ساغتر فورآً وأبلغه أنه مل تاماً . وقد جلس 
طوال الاجتماع ورأسه بين يديه و كان يقف بين الحين والاحر خلال 
المناقشة ويصرخ : « رأيكم صحيح أيها السادة » ولكني تمل تاماً . » 

وحين تمت دراسة كل الاجراءات و كان على سرية الملازم الأول 
لو كاش التقدم كحرس طليعة للحماية » انتفض الملازم الأول دوب 
فجأة ونهض وقال : « أتذ كر أيها السادة أستاذ صفنا في السنة الأولى 
من الملرسة الثأنوية . هورا. هورا › هورا ! » 

وقد حطر للملازم الأول لو كاش أنه أفضل ما يبمكن عمله الآن 
هو جعل كونيرت يداد اللازم الأول دوب على الأريكة قي حجرة 
الفيز ياء المجاورة حيث كان هناك خفير لحماية ما تبقى من مجموعة 
المعادن الي سرق نصفها . و كان اللواء محذر الوحدات التقدمة داعا 
حى تنتبه هذه السرقات . 

ويعود هذا الإجراء إلى ذلك الحين الذي باتت ني كتيبة من الهونفيد 
في المدرسة وبداً جنودها ني «تنقيب» الحجرة . وقد أعجب جنود 
الهونفيد كثير ا عجموعة المعادن » بالبلورات والبير يتات ذات الألوان 
الزاهية » فدسوها ي حقابثهم . 

وعلى أحد الصابان البيضاء ني المقبر ة العسكرية هناك النتقش التالي : 
٠‏ لا شلو غراغاني . » وهذا الرجل كان جنديا من الهونفيد سرق 
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ا فيه مختلف ا »> وهو a‏ لآير : e‏ 


لال قضاتها على الجنس البشري لم تر دد الحرب العالية حى ثي 


کے سق 


استعمال الكحول اليشل المخصص لحفظ السحالي . 


بعد أن انصرف الجميع طلب اللازم الأول لو کاش أن ثل أمامه 
وصيف اللازم الأول دوب . وقد قام هذا باصطحاب ملازمه الأول 
الأول وتمديده على الأريكة ي 


أصبح اللازم الأول دوب فجأة كالطفل الصغير »› فقد أخحذ يد 
کونیرت وبداً ینظر الى کفه وهو قول انه يستطیع من خلاله معرفة 
اسم زوجته ي المستقبل . 

اك جرم ن اليب الكرى لسارتي دفتر ملاحظاتي 
وقلمى الرصاص . آنت اسملك كونيرت » أليس كلك حستا » اذن » 
تعال إلى هنا خلال ربع ساعة وسأترك لك هنا قطعة من الورق وعليها 
اسم زوجتك ي المستقيل . 

وما إن قال هذا حى بدا يشخر > ولکنه بدأ یسیقظ مجدداثم راح 
حربش ي دفره ولکنه مزق ما خربشه ورماه إلى ا همهم وهو 
يضع أصبعه على شفتيه باعاءة مكتنفة بالأسرار : 

ليس الاآن » بل بعد ربع ساعة . والأفضل لك أن تبحث عن 
الورقة وعيناك معصوبتان . وقد كان كونيرت ثوراً حسن النية إلى حد 
أنه ظهر فعلاً بعد ربع ساعة وحين فتح الورقة قرأ من نحلال الكتاية 
الهير وغليفية للملازم الأول دوب ما بلي : « سیکون اسم زوجتك في 
المستقبل هو : السيدة كونيرت » . 
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وحين عرض الورقة على شفيلك بعد لحظات قال له هذا أن عليه أن 
أن عتفظ بهذه الورقة وأن عرص عليها . إن الوثائى من هذا النوع 
والصادرة عن السادة العسكريين بجحب آن تحار م من قبل الجميع . وي 
الحياة المسكرية لم يسبقى أن راسل ضابط وصيفه وسماه بعبارة «السيد» . 
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حين اكتمات التحضيرات للرحيل وفقاً للاجراءات الطلوبة › 
جعل العميد قائد اللواء > الذي قام العقيد الهانوفري بطرده من مقر 
قيادته على نحو ذكي. جداً » الكتيبة كلها تجتمع على شكل مربع وألقى 
حطابا فيها . كان بحب القاء الخطب وحين خطب فيهم الآن راح مخلط 
الأمور بعضها ببعض ٠‏ وحين لم يعد لديه ما يقوله تذ كر قضية البريد 
الميداني فقال بصوت هادر : 

يا رجالي » الآن نقترب من جبهة .العدو » حيث لا تفصلنا عنها 
سوى مسر ة أيام قليلة . وحى الان لم تتح لكم الفرصة يارجالي لاعلام 
اعزائکم الذين خافتموهم وراء كم بعناوینکم » وحی یستطیع أو لثك 
البعيدون عتكم أن يعرفوا إلى ية جهة يرسلون لكم الرسائل» وحى 
بعكتكم أن تستمتعوا برسائل آحبائكم الذين يفتقدونكم . 

وقد تلع نا تماماً إلى حد آنه يعد یستطیع أن جد مخ رجا له فکرر 
مرات عديدة : ١‏ أعزاؤ كم الذين خلفتموهم وراء كم - أقرباۇ كم 
الأحباء - أعزاؤ كم الذين يفتقدونكم . . . الخ . » حى استطاع أعيراً 
أن يكسر الحلقة المهرغة بأن صاح : 

ولذلك لدينا بريد ميداني بي الجيهة ! 
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كانت بقية حطابه توحي بأن هؤلاء الناس ثي بزاتهم المسكرية 
I E o E N‏ 
لميداني قد تأسس يي الجبهة » ولو آن أي رجل منهم قطعت ساقاه 
N EO NON‏ 
بريده العسکري هو (۷۲) وأن رسالة ما آتية من البيت تنتظره هناك 
رعا : رسالة من أعزائه البعيدين مع طرد يحوي قطعة من فخذ الختزير 
المدحن ولحم الختزير المقدد والبسكويت المصنوع قي المتزل . 

وبعد إلقاء حطبته وحين عزفت فرقة اللواء الموسيقية النشيد الوطني 
هتف الجنو د ثلاث مرات عياة الامبراطور ء وانطلقت هذه المجمرعات 
المتنوعة من القطيع البشري المحكوم عايه بالذبح في مكان ما وراء نهر 
« بوغ» » انطلقت متتابعة إلى مسير با وحدة اثر وحدة وفقاً للاجراءات 
المتخذة . 


غادرت السرية الحادية عشرة. يي الخامسة والنصف نحو «تيرافا 
فولوسكا ٠‏ . سار شفيك مجهدآً في الخلف مم قبادة الكتيبة والاسماف 
بينما كان الملازم الأول لو كاش بتفقد على جواده القافلة كلها › فيذهب 
حو المؤخرة بين الحين والأحر لينظر ني حال جماعة الاسعا ف » حيث 
كانوا بمحملون على عرية ›» وتحت غطاء قماشي > الملازم الأول دوب» 
وذلك إلى بطولات جديدة في مستقبل مجهول . كما كان الملازم الأول 
لو كاش يقتل الوقت بالتحادث مع شفياك الذي كان حمل حقيبة ظهره 
وبندقيته وحڪي لفانييك کي است ستمتعوا بالمسير في تلك الناورات الي 
جرت قرب فلکه «میز یرجیتشي » منذ سنوات خلت . 


- كافت:لتلك النطقة من هذا النوع نفسه من القضاريس الي 
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ثراها هنا » ولكننا لم نكن نسير بكامل معداتنا اليدانية > لأنه في ذلك 
الحين لم نكن نعرف حى ما تعنيه «المعليات الاحتياطية » . فحين كنا 
نستلم ية معلبات كان جميع افراد فصيلتنا يأ كلو ا في المبيت التالي 
وکنا نضح بدلا عتها قطعة من الأجر ني حقائب الظهر . ويي احدى 
القرى جاء مفتشون ورموا بكل قطع الاجر الي كانت ني حقائب الظهر 
وقد كان هنال الكثير منها إلى حد أن أحد الرجال بى منها منزلا لعائلته . 

بعد قليل سار شفيك بيوية إلى القزب من جواد الملازم الأول 
لو كاش وتحدث اليه عن الإريد الميداني : 

كانت تلك خحطبة جميلة »و بالطبع فانه لمن اللطيف أن يصل إلى 
أو لغك الذين ني الجبهة رسائل حلوة من اابيت ولكن حين كنت أخدم 
ئي الجيش منذ سنوات خلت يي بودييوفيتسه م تصلني سوى رسالة 
واحدة إلى الفكنة ولا أزال احتفظ با . 

وهنا أخر ج شفيك رسالة متسخة من دفر جيبه امخطى بالبقع 
الذي كان خب خببا لطيفاً ي ذلك الحين : 

« أيها النغل اللعين » أيها المجرم والوغد القذر ! لقد جاء العريف 
«کرجيج» إلى براغ ني اجازة . وقد رقصت معه ني مطعم « أو کوتسانو» 
١‏ الضفدعة الخضراء » مع ٠ومس‏ غبية »> وأنك تخليت عني اما . 
ولعلو ماك فانى أكتب هقه الرسالة تي المرحاض على اللوح القريب 
من الحفرة . لقد انتهى كل شىء بيننا . صديقتك سابقاً «بوجينا» . 
ما الذي أردت اضافته ؟ أجل › ذلك العريف كيف «عارس » » وهو 
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سيذيقك مر العذاب > لأنى طلبت منه ذلك . وما الذي أريد أبضاً 
اضصافته ؟ أجل > حين تعود إل الت ٤‏ إجازة ل مجدنی لين الأحباء .( 
وهنا تابع شفيات کلامه وهو خب خببا لطيفاً : 


وبالطيع حين عدت إلى البيت ني إجازة كانت لا تزرال بين 
الأحياء بل والأحياء جداً ! لقد وجد ا في « أوكوتسانو » أيضاً » وكان 
جنديان من فوج آجنيي يساعدا ہا على ارتداء ملابسها › و كان أحدهما 
« حيّا » إلى درجة آنه کان يضع يده علنا حت صدارها و كآنه _ 
آبلخكم بتواضع ياسيدي کان يريد أن بقطف زهرة براءما »> كما 
تقول « فيينتسيسلافا لوجيتسكا » )١(‏ » أو كما قالت مرة فتاة 
صغيرة في حوالي السادسة عشرة من عمرها وهي تبكي بصوت مرتفع 
عاطبة تلميذ مدرسة قرصها من كتفها في درس الرقص : «سيدي › 
لقد فر كت زهرة عذريتي » . وقد ضحك الجميع بالطيع فأحذا مها 
الي كانت تراقبها إلى الممر ووجهت إلى تلك الخفالة رفسة محرمة . 
على أية حال علي أن آقول ياسيدي إني وصلت إلى نتيجة مغادها أن 
فتیات اش غ ل أ كر اخلاصاً من فثيات المدن 
المبتذلات وأولئاك المتواجدات ني مدارس تعلّم الرقص . حين كنا منذ 
سنوات خلت يي المعسكر بي منيشيك اعتدت الذهاب لارقص ي 
« ستاري کتین » و كنت أعاشر فتاة اسمها « كارلا فكلوفا » » ولكنها 
م تحببتي كثيرآً على ما أعتقد . وني مساء يوم أحدا حين اصطحبتها إلى 
البحيرة جلسنا على السد و كانت الشمس تغخرب » فسألتها إن كانت 
حبني . آبلغكم بتواضع ياسيدي أن الجو کان معتدلا جداً و كانت 


(۱) موؤلفة روايات موجهة الشابات , ( س . ب ) 
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الطيور تشدو و كان أن أجابت بضحكة رهيبة : « أحيك بمقدار ما 
أحب قطعة من القش من مؤخرتي لانلك أحمق إلى حد لا بحتمل . » 
ولقد كنت حمق بالفعل » أحمق إلى درجة أني اعتدت أني أنغشى معها 
ياسيدي كما أبلغكم بتواضح » ني الحقول بين الذرة المنتصية حيث 
لا يوجد أحد ولكننا لإ مجلس على الأرض ولو مرة واحدة . لقد ظلت 
أريها كل تلك النباتات الوافرة »> وما أني كنت جحشاً إلى ذلك الحد 
فقد كان كل ما فعلته هو أن آقول لتلك الفتاة الريفية إن هذا هو 
الجاودار وان ذاك هو القمح وأن هناك ي البعياء يوجد الشوفان . 
وفجأة انطلق الخناء الجماعي لرجال السرية ممن كانوا ثي المقدمة : 

كآنما ليو كد ملاحظة شقيك عن الشوفان . وقد استمروا ني انشاد 
تلك الأغنية الي أنشدتما الأفواج التشيكية حين سارت نحو سوافرينو 
وسفكث دمها هناك : 

a 

قفز الشوفان من الكيس . 

هاي ألف مرة 

كل فتاة حرة !» 

وقد انضم اليهم الأخحرون : 

( ححرة » -حرة » حرة 

ولم لا تكون ؟ 

ازرع قبلة محرقة 

على هذا الخد آم على الآخر ؟ 
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هاي آلف مرة 
كل فتاة حرة › 
حرة » حرة ¿٤‏ حره > 
وم لا تكون . ..؟» 
بعد ذلا بدأ الألمان بانشاد هذه الأغنية بالالمانية . 
وهذه أغنية قدعة جداً ينشدها الجنود عادة أثناء السير وذلك من 
أيام الحروب النابوليونية ربعا . وهاهي الأغنية تدوي الآن على 
الطريق الرابية المؤدية إلى تير افافو لوسكا في السهل الغاليسى > حيث 
كاتت الخحقول ؛ على كلا جانيي الطريق . وحی الهةاب الخضراء 
ي الجنوب . مداسة ومخربة تحت سنابل الخيل والأحذية العسكرية 
الققيلة لالاف وآلاف من الجنود . 
قال شفيلك وهو ينظر فيما حوله : . 
-. تي المناور ات الى اشر کت ہا قرب «بيسيك» ارتكبنا هذه 
الفوضى نفسها. . كان معنا أرشيدوق امبر اطوري › و کان شخصاً عادلاً 
اشير اتيجية » كان معاونه الذي يسير خلفه يسجل ومسب بدقة كل 
الخسارة الي كانو | يسببو ما . هذا ولم يسر فلاح اسمه «بيخا » بتللك 
الريارة و رفس أن یتلقی تعويض ا عن هکتار من الأر ضس دیس تحت 
سناباك الخيل مبلغاً قدره غانية عشر كراوناً . لا بمكتك أن تصدق 
ما حدث ياسيدي و لكنه أراد أن يلتجىء إلى القضاء و کان أن حكم عليه 
بالحبس غانية عشر شهرآً . ولكنى أظن ياسيدي اذه کان بتو جب عایه 
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أن يكون ممتتا لقيام شخص من البيت الامبر اطوري بزيار تي أر ضه. 
إن فلاحاً آحر »› أعنی فلا حاً ذا ضمیر حی › کان حریاً به أن حل 
بناته يرتدين الثياب البيضاء كوصيفات العروس ويسكن بباقات 
الورود ني أيديهن ويقعن على أرضه ني انتظار الضيف . ولكان على 
كل واحدة منهن أن ترحب بالسيد التبيل كما بحدث بي الهند حيث 
يسمح تابعو الحا کم له آن يدوسهم بالفيل»› وهو ما قرات عنه مرة۔ 

قال الملاز م الأول لو کاش من على جواده : 

ما الذي تتحدث عنه ياشفيك ؟ 

- ابلغكم بتواضع ياسيدي آني أعني الفيل الذي محمل على ظهره 
الحا كم الذي قرأت عنه . 

قال الملاز م الأول لو کاش وهو ببتعد على جواده څو الأمام 

لديك داعا تفسير لكل شى ء ياشفيك . . 

كان الطابور قد بدا يتخلخل . فبعد الراحة في القطار كان 
المسير غر المعتاد بالعد ة الكاملة قل جعل اکتا ف اجنود تلتهب 
ینقلون بنادقهم من كتف إلى آخر . وما عاد معظمهم ممل بندقیته 
من حاملتها بل كان يضجها فوق كتفيه كالمذارة أو المد مة . وكان 
البعض يظن أنه سيكون أحسن حالا لوسار ني الأخدود الموازي 
لاطريق أو على المرج حيث الأرض أشد ليونة من الطريق الترابي . 

سار معظم الجنود درۋوس مطرقة وهم بعانو ل من عطش شدید 
لأنه رغم أن أن الشمس قد سبتق هما وغربت إلا أن الطقس كان شديد 
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الحرارة خانقاً حى لكأن النهار لا يزال في منتصفه › .كماء لم يكن قد 
تبقى لدى آي منهم نقطة. ماء ني «مطرته» . کان هذا هو ول أيام 
المسير و كان هذا الوضع غير العتاد > والذدي هو نوع من التمهيد 
ليثاق أعظم وأخحطر › قد جعلهم يشعرون بالضعف كلما تقدموا أكثر . 
لقد توقفوا الآن عن الغناء وبدؤوا يتحزرون فيما بينهم عن المسافة الى 
لا تزال تبعدهم عن تيرافافولوسكا » وهي مكان مريتهم على الأرجح 
للك الليلة . كان بعضهم مجلس ني الأخحدود المحاذي للطريق » وحى 
لا يسيء أحد فهم ذلك كانوا يفكون أربطة أحذيتهم ويتصرفون 
للوهلة الأولى كأغا قد ارتدوا لفافات الساق حطاً وأنهم خاولون 
اعادة افها حى لا تلهم لدی استثنا ف المسير. و کان آخرون يقصرون 
أو يطیلو ن حمالات بنادقهم آويفتحون حقائب ويفتشون بين أغر اضهم 
محاو لين اقناع آنفسهم باهم يفعلون ذلات لتوزيع الثقل على نحو أفضل 
رلمنع نطاقات الحقية من أن تضغط على هذا الكتف أو ذاك . .وحين 
يقترب منهم الملاز م الأول لو كاش » كانوا ينهضون الواحد ي اثر 
الآحر ويقولون إن شيا ما كان يؤلهم » هذا إن لم يكن المرشحون 
والرقباء قد شاهدوا فرس الملازم الأول لو كاش من بعيد فنبهوهم . 
سلا . 

كان الملازم الأول لوكاش يأمرهم وهو عر بهم » وبطريقة 
ودية » بالوقوف ويقول انه قد تبقى ثلاثة كيلو مبر ات لاوضول 
إلى تير افا فو لو سكا وأنهم سير تاحون هناك . 

ي هذه الأثناء استعاد اللازم الأول دوب وعيه يسبب الهز 


لمتواصل لعربة الاسعا ف ذات العجلتين . م يكن قد استقاق تاماً 
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بعد» ولكنه كان يستطيع أن ينهض ويطل من العربة لينادي على 
أعوان قائد السرية . كانوا يسيرون جميعاً بحرية لأنهم ٠‏ وضعوا 
حقائبهم ني العرية بدءآ ببالون وانتهاء بخودونسكي . أما شفيك فكان 
الوحيد الذي حمل حقيبته بشجاعة وبمسلك بيندقيته من حمالتها على 
صاسره على طريقة الجتود الفر سان ويدخن غليونه ويغتي خلال المسير : 
« حین سرا حو يارو میر ج ۰٠‏ 
ضذقو ا أيها الناس أولا تصدقوا 
لقد و ص لتا إلى المدينة و قت العشاء 
وتتاولناه فوراً .) 
على مسافة أ كار من حمسمثة نحطوة من الملازم الأول دوب كانت 
سحب الخبار تعلو الطريق ااي كانت تبدو عليه أشباح الجنود . وهكذا 
أطل" الملاز م الأول دوب » الذي عادت اليه حماسته » من العربة » وبداً 
يصرخمخاطباً الغبار : 
يارجالي » مهمتکم النبيلة ثقيلة جداً . أمامتا الكشر من 
المننير ات الشاقة . ستجربون جميعاً الحر مان والصعوبات من كل صنف 
ولون . وعلى ية حال فأنا واثتق من أني أستطيع الاعتماد على شجاعتكم 
أعلن شفيك بشاعرية : 
Nes‏ 
استأذف اللازم الأول دوب خحطبته فقا : 
لا یو جد عائق یصد کم مهما كان قوياً . ومرة أخرى يارجالي 
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أكرر لكم أني لا أقود كم إلى نصر سهل . سيكون جوزة قاسية 
صعب کسرها > ولكنها ستنكسر لاشك ! آنم الأبطال الذين كتب 
عنهم المؤرخحون . ) 

أعلن شفيك بشاعرية مرة أخرى : 

ضح أصبعك تي حلقك 1 

و كأنما سمع الملازم الأول دوب هذا إذ أنه بدأ يستفرع فجأة ي 
غبار الطريتق ورأسه مدلاةمن‌العر بةو بعدأنتقيأو انتهى عاد لبخطب ثانيةفقال : 

ثم سقط على حقيبة خودونسكي مرة أحرى ونام حى تيرافا 
فو لو سکا ٤‏ حيیث أوقفوه أخيراً على قلدمه بأمر من الملازم الأول 
لو كاش الذي کان قد تبادل معه حواراً طويلا و صعباً جدا › وأخرجوه 
من العربة . ثم استفاق إلى حد أنه كان قادرا على التصريح با يلى : 

- من الناحية المنطقية لقد ارتكبت عملا آخرق » ولكني سأعمل 
على التعويض عنه عندما نقابل 'أحدو وجهاً لوجه . 

م یکن قد استعاد وعیه تماما لأنه حین عاد إلى فصیاته قال للملازم 
الأول لو كاش : 

أنت لا قعرفني بعد » ولكن انتظر حى تعرفي . . . ! 

أجابه لو کاش : 

- إذا أردت أن تعرف ما ارتكبته فاسأل شفيلث . 

وهكذا ذهب اللازم الأول دوب قبل عودته إلى فصيلته ليرى 
شفيك فو جده تي صحبة کل من بالون وفانييك . 
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كان بالون حكي مم كيف أنه بحتفظ عادة بي مطحنته ي البيت 
بزجاجة من الجعة تي البئر . و كانت جعته المبر دة بهذه الظريقة مجحل 
الأسنان تصطلت لشدة برودتها . وني المطاحن الآأحرى كانوا يشربون 
الجعة مساء حى يستطيعوا ابتلاع جين الأكواخ » ولكنه بسبب 
شر اهته » الي عاقبه اله علیها » کان یلتهم داعا قطعة كبيرة من اللحم 
بعد ذلاتف . والآن هاهو الرب العادل يعاقبه بشرب الماء القاتر العفن من 
آبار تير افافولوسكا . و كوقاية هم من الكواليرا كانوا يصبون ني 
ثي الماء الحامض الليمونيكي الذي وزع على الحنود منذ لحظة فحسب 
حين وزعت مياه البثر على السرايا . وقد عبر بالون عن رأيه ني أن 
المقصو دمن الحامض الليمو نيكي هو مجويعهم .وقد کان ص حیحاً بالفعل 
أنه استطاع الحصول على القليل من الطعام ي سانوك وأن الملازم الأول 
قد ترك له مرة"أخحزى نصف حصته من لحم العجل الي جابها له من 
مطعم اللواء > ولكن الأمر كان رهيباً بالفعل لأنه بالون كان يظن 
نهم حين يصلون إلى تيرافافولوسكا ويرتاحون في مبيتهم الليلي ء 
سيطبخون شيا ما أيضاً . كان مقتنعاً تماما بذلك حين أحضر الطباحون 
لماء للقدور : ذهب فوراآً إلى المطابخ ليسآل عن العشاء . و كان 
الجواب الذي حصل عليه هو أنهم تلقوا مرا محلب الاء . بالنسبة 
للوقت الحاضر وآنه ني أية دقيقة أخحرى قد يأتيهم أمر آخر يطلب 
منهم أن يسفحوه على الأرض . 

ي تلاك اللحظة صحا الملازم الأول دوب وسأل دون ثقة بالنفس : 

هل تەر ثرون ؛ ) 


YA 


نعم ياسيدي . وثرثرتنا في أوج نشاطها . من الأفضل أن 
يكون هناك الكشير من البرثر ة . والاأن نبرثر حول حامض الايمونيك . 
لا عكن لأي جندي أن يستغنى عن الرثر ة . فبهذه الطريقة بمكن أن 
ینس متاعبه.. 

فطلب منه الملازم الأول دوب أن بقتر ب منه لأنه يريد أن يطرح 
عليه بعضس الأسئاة . وحن أصبحا قربیین قال له بصوت غير وائق 
اطلاقاً : 

لا ياسيدي » آبداً ياسيدي » بل كنا نبرثر حول الحامض 
الليمونيكي ولحم الختزير الملاحن . , | 

لقا قال لي الملاز م الأول لو كاش أنه يفرض آني قد ارتكبت 
حطاً ما وناك تعرف كل شىء حول الموضوع ياشفياك . 

قال شفيلك مجدية كبيرة وبر كيز شديد : 

لم قرقکب شيا ياسيدي . بل کنت تزور منزلا ذا سمعة سيئة 
عا حدث لسمكري اسمه « بيمبر ٠‏ من ساحة ١‏ كوزي » ي القسم القديم 
من براغ . فكلما ذهب هذا ليشءري صفائح معدينة من المدينة كانوا 
ربحثون عنه باستمرار فیجدونه ي ذللت النوع لقره من الو سسات « 
أما تي « آو شوحو » أو « أو دفورجاكو » » كما وجدتك آنا بالضيط . 
ي الطابتق الأول يوجد مقهى وني الطابق العلوي توجد مومسات 


كما ی -حالتنا هنا » رعا كنت ني ذلك المكان خحطاً ياسيدي لأن الطقس 


YA 


كان شديد الحرارة وحين لا يكون المرء «متاداً على الشرب ني مثل 
ذلك الطقس الحار فاته يسكر من الروم العادي »> فكيف تكون الحال 
إذا کان يشرب الير جابيتكا ياسيدي ؟ وقد تلقيت آمراً أن أسلمك 
استدحاء لحضور الاجتماع الذي يسيبق رحلينا وقد وجدتك مح تلك 
المومس ني الطابق العلوى . وبسيب الحر واليير جابينكا م تعرفني حى 
بل كنتت تعمدد على الأريكة دون أية ملابس . م تختلق شجاراً هناك ولم 
تقل حى : « دت لا تعرفني بعاد . ٩‏ ويمكن لمل هذا آن محدث مع آي 
شخص سحن يكون الطقس حار . البعض يبون مارسة ذلك كأمر 
اعتيادي يومي > بينما يصل البعض الآنحر اليه بعحض الصدفة . لو أنك 
تعرت فحسب «فييفودا » «العجوز ياسيدي »› وهو ريس عمال ورشة 
للبتاء ي «فرشوفيتسه» . . . لقد قرر مرة أنه لن يشرب شيثاً يسكره . 
وهكذا شرب آحر جرعة له « على الماشي » في البيت وانطلق ي رحلة 
ليجد مشروبات غير كحولية . وقد دحل أولاأ حانة تسمى «عند الموقف» 
فشرب فيها ربع ليتر من «الفرموت» وبداً يستفسر من صاحب الحانة 
دون فضول عن أنواع المشروبات الي يتناوها زبائنه ممن لا يقربون 
الکحول أبداً . کان محا تماما ئي اعتقاده أن ني شرب الماء القراح ظلم 
حى للممتنعين تماما عن الكحول . وهنا أوضنح له صاحب الحانة أن 
الممسنعين تماما يشربون ماء الصودا والمياه المغدنية والحليب وأنواعاً 
مختلفة من الخمور الخالية من الكحول والحناء البارد الصا 
والمشروبات الأخرى الي لا روح فيها . ومن بين هذه الأنواع الممتوعة 
من المشروبات راقت اصاحبنا فييفو دا فكر ة النبيذ الخالي من الكحول . 
فسأل سۋالا آحر : هل هناك أيضاً مشروبات روحية دون كحول ؟ 
و قد شرب بعد ذلك ربع ليتر آحر من الفرموت وتحدث مع صاحب 


TA“ 


الحانة كيف أن السكر لمرات غديدة خطيثة -حقبقية » فقال .له هذا.انه 
يستطيع أن يتحمل كل شيء ي هذا العام عدا الرجل الذي يذهب 
ويسكر ي حانة أحرى ولا يأتي اليه إلا ليصحو بزجاجة من ماء الصودا 
ويسبب أي حدوث شجار أيضاً . قال صاحب الحانة : « اسكر ف 
حاني وآهلا وسهلا بك »ء ولكي لن أتعرف عليك إذا فعلت ما مخالف 
ذلك».. هذا وقد آنهى فييفودا العجوز شرب الفرموت وخرح ليستأنف 
رحلته حى وصل - تصور ذلك ياسيدي - إل حانة نبيذ ي ساحة 
تشار لز اعتادا ارتیادها من حین الى آخحر .. وقد سل هناك ان کان لدیهم 
نبیذ دون کحول › فقیل اه : « آسفون یاسید فییفودا › لیس لدینا نبیذ 
دون کحول بل فر موت وشيري فقط . ٣‏ وعلى حو ما آو آنحر آحس 
فييفو دا العجوز بالخجل فشرب ربع لير آحر من الفرموت وریع لیر 
من الشيري + وبينما كان مجلس مناك قابل أحد الممتنعين كلياً عن 
م . وقد شرعا يتحدئان وشرها ربعا آلحر من الشيري ¿ وني 
التهاية تبين أن السيد يعرف .مكاناً يقدم .فيه النبيذ دون روح قال : 
ا بولز انوفا » وتصل إلى هناك بالتزول عن الدرج ولديهم 
«غر امافون » هناك أيضاً . » ولقاء هذه المعلومات الباعثة على السرور كافاً 
فييفو دا العجوز ذلك الر جل بأن طلب زجاجة كاملة من 'افرموت ثم سارا 
كلاهما إلى ذلا المكان ي شارع بولزانوفا »> وقد كان اليه 
وبالنزول على 'لدرج و كان لديهم هناك غرامافون بالفعل . و 
صحیحا ایض انهم ما کانوا یقدمون سوی خمور ا 
ولم تكن هذه دون روح فحسب بل دون كحول أيضً . شي ”بداية طلب 
نصف لير من نبيذ عنب الثعلب ثم نصف لير من نبي الزبيب » وبعد 
أن شربا نصف لير آنحر من نبيذ عنب الشعلب الخالي من الروح بدا 


TAY 


يشعران بدبابیس وأبر تخزهما تي سيقانہما يسبب كل ذلك الفرموت 
والشيري الذي سبتى هما واحتسياه . وهنا بدا يصرخان بأنہما ير يدان 
تصرعحاً رسمیاً بأن ما کانا يشربانه هو نبيذ حال من الروح › فهما 
متنعان عن الكحول وإذا لم حصلا على ذلك التصريسح فسوف 
حطمان كل شيء با فيه الغرامافون . وأخيرآً اضطرت الشرطة إلى 
سحبھما کلیهما عبر ارج حو شارع بوازانوفا مرة آخرى › وقد وضعا 
ني عربة السكارى ثم ثي زنزانة العزل . وقد حكم عليهما كليهما 
بسبب السكر والأفعال المنافية. الحشمة رغم أنهما كليهما من الممتنعين 
تماما عن تتاول الكحول . 

صاح به الملازم الأول دوب الذي كان قد صحا تماما بعد سماع هذا 
اللحدبث : 

ولاذا تقص على هذه الحكاية ؟ 


أيلقكم يتواضع ياسيدي آنه ليست في محلها تام . ولي 
ظنغت آذه طالما كنا نستمتع بتلك الرثرة الاطيفة . . . 

بي تملك اللحظة حطر فجأة للملازم الأول دوب » الذي كان قد 
صحا تماما على وجه التقريب » أن شفيك قد عاد إلى اهانته مرة أخحرى › 
بتواضع ياسيدي آني نسيت أن ألصق كعي' ببعضهما البعض . سأفعل 
ذلك حالاً . | 


YARA 


وهنا كان شفيك قد سبق له ووقف ني أفضل وضع «أستعد ۲ ممكن 
ولكنه اقتصر ي النهاية على الملاحظة التالية : 

ثم أضاف نسخة معدلة عن عبارته المأثورة : 

س أنت لا تعرفني بعد ولكني أعرفك . 

سین غادر اللازم الگول دوب شفك فکر ني نفسه وهو لا يرال 
تحت تأثير تلك الحالة البغيضة التاجمة عن مخلفات الشراب :رعا 
لو قلت له أني أعرفك منذ زمن بعيد أيها النغل ومن جانبك السبىء › 
لكان من شأن ذلك أن يرك أثراً أ كبر فيه . » 

ثم طلب:اللازم الأول O‏ 
أبریق ماء. 

ولكي تنصف كونيرت عاينا أن فقول إنه أنفق وتا طويلاً وهو 
يطوف تي كل أغاء تيرافافولوسكا عا عن الابريق والماء »> حى 
استطاع يرآ سرقة ابريق من القس" وملأه بالماء من بر كانت آلواح 
حشيبة مشبتة فوقها بمسامير بحيث تغطيها بالكامل . وقد اضطر طبعاً إلى 
أن ينتزع أحد تلك الألواح . وقد كانت هذه البثر مخلقة هكذا بالألواح 
لانه کان ر ونا ٤‏ ٿ بان ماءها ملوثة جر ائم التيفوس . : 

وعلى أية حال فان الملازم الأول دوب شرب الابريق كله دون 
ا FO Et‏ ا 


1۸۹ اندي الطیبج ۲ ۱۹-۳-۳ 


- وكاتوا على خطأً إذ ظنوا أنهم سيمضون الليل ثي تيرافافولوسكا . 

نادى الملازم الأول لو كاش على خحودونسكي وفانيياك وشفيات 
وبالون . و كانت آوامره ني منتهى البساطة : کان عليهم آن يتر كوا 
معدا هم عند عربة الاسعا ف وينطلقوا حو « مالي بولانيتس» مباشرة 
عبر طريق ثي الحقول ثم يسيرون على امتداد جدول باتجاه الجنوب 
الشري حو « ليسكوفييتس» ٠.‏ ) 

كان شفيك وفانيياك وخودونسكي المجموعة المسؤولة عن امجاد 
مكان لبيت السرية »> إذا كان عليهم ايجاد مأوى تنام فيه السرية في 
اليل إذ ستحلق بهم بعد حوالي الساعة و الساعة والتصف عل الأكثر . 
أما بالنسبة إلى بالون فقد أمر بأن يشوي أوزة ني المتزل الذي كان الملازم 
الأول لو كاش سيقضي فيه ليله . أما الثلاثة الآحرون فكان عليه آن 
يراقبوه حى لا يلتهم نصفها . وزيادة على ذلك كان على فافييك وشفيك 
شراء خحتزير ضمن حلود كمية اللحم المخصصة للسرية . وي اليل كان 
عليهم أن يطبخوا الغولاش . و کان يتوجب ايجاد مأوى. للرجال با 
بتناسب مع المستوى المطلوب : عليهم آن يعجنبوا الزرائب القذرة حى 
يستطيع الرجال أن يسار موا على حو مناسب لأنه على السرية أن تنطلق 
من ليسكوفييتس ي السادسة والنصف صباحاً نحو « کروشیینكو» باتجاه 
ساز اسول | 

ما عادت الكتيبة تعوز الال الآن . فقد دفع مكتب تموين وامداد 
اللواء يي سانوك اليها مقدما كل البالغ المخصصة لشراء الذبائح . كان 
ي. صندوق السرية الآن أكار من مثة ألف كراون وقد تلقى فانيياك 
اما بأنه حين يصلون إلى الموقع المحدد مم » أي الختادق »› فسيكون 


۳۹۰ 


عليه تصفية الحسابات ودفع المبالغ المعرتبة للرجال عن حصص الخبز 
والطعام الي م توزع عليهم دون أي أحذ أو رد . 
وبینما انطلق هوؤلاء الأريعة ي رحلتهم ظهر القس المحلي عند 

قيادة السرية ووز ع على الرجال ورقة عليها «انشودة اللورد» بكل اللغات 
لکل رجل حسب قومیته . كانت معه رزمة من تلاك الأناشيد كانت قد 
تر كتها هناك شخصية اكليريكية عسكرية ذات مقام رفيع سبق هما 
ومرت عبر غاليسيا المدمرة في سيارة بصحبة بعض الومسات . و كان 
على القس المحلي توزيعها على الوحدات الى تمر ني مقاطعته . 

« حيث بحري النهر عميقاً ني الو ادي 

ترن رسالة الملائكة على الجرس . 

سلاماً عليك يامريم ! سلاماً عليك يامريم ! 

در ذار دا العذراء اقتادها الرب 

نحو الضفة عبر المرج الأحضر التآدي - سلاماً !. 

هناك رت على الصخور في اشعاع من البر كة الالهية 

کائنا ساماً ذا وجه قدسی - سلاماً ! 

كانت تبدو جميلة ئي ثياما البيضاء 


۲۹۱ 


تسات دسبعحة ي یديها الهادئتين › 
بطر ا تغییر على وجه بر ناردا . 

انه مضاء دنور بر كة الرب ‏ سلاماً ! 

تر کح وتصلي »> وترى العذراءء ) 
ومحاطبھا هذه الكامات العحاماة للساام سلاماً إ 
باانتی » لقد حبلت › بلاۇدنس وعن حق » 
وسا کون الآن حامیتكم جميعاً - سلاماً ! 
عر شعي الورع ي مو کب : 

بعیدنی ود الخلاص - سلاماً ! 

تي هذا الوادي سأبي قبة. مرمرية 

رمزاً لانشانی لبيي هنا س سلما 

هذه اليناديع امز بدة تنادياك من الأعللى . 


۲۹۲ 


ستكون ضداناً وعربوناً لمحي -- سلاماً ! 
فلتتمجد أيها الوادي ١‏ يا أ كر الوديان رحمة» . 
ففياك ستقم أم الله سلاماً ! 
هناك في الصخرة كيفك . 
لقد متحتنا الفر دوس ياملكة الرحمة - سلاماً ! 
سيأتي الر جال والنساء للصلاة هنا سلاماً ! 

أيها العابدون ستأتون إلى هنا حشوداً . 

تطلعو | إلينا وقوموا أخحطاءنا - سلاماً! 

ا 
يانحمة الخلاص & دلينا على الطريق 
أيتها الأم المقدسة » أحبينا 


YA 


في تير افا فولوسكا كان الكثير من المراحيض > و كانت الأوراق 
المطبو ع عليها « نشيد اللور د » هذا مناثرة فيها 1 

كان « العريف ناختيغال » القادم في الأصل من مكان قرب 
و« کاشبر سکه‌هوري » قد اشرى زجاجة من المشروبات الروحية من 
بهو دي خائف . والآن هاهو مجمع بعض رفاقه من حوله ویشرعون 
في غناء «انشو دة اللور د» و فق النص الألانى ولكن دون اللازمة «سلاماً !» 
وعلل لحن نشيد « الأمير يوجين » . 

كانت الرحلة لعينة رهيبة حين حل الظلام وصل هؤلاء الأربعة › 
الدين كان واجيهم الجاد مبيت للسرية الحادية عشرة › إلى أيكة صغير ة 
فوق جدول كان من المفروض أن يۇ دي إلى لیسکو فبيتس . 

وجد بالون نفسه المرة الأولى تي وضع كانيتجه فيه نحو المجهول» 
رعا أن كل شي ء بالسبة اليه » الظلمة وحقيقة أنهم كانوا يتقدمون بنا 
عن مييت ليل ءبدأً فجأةغامضاً على نحو استشائي ٬فقد‏ آصيب بنوبة شك 
مخيفة بأن الأمور لم تكن على ما يرام . 

قال يهدوء وهو يتقدم متعرآعلى الدرب الذي يعلو الجدول : 

أيها الرجال » لقد ضحو ا بنا . . 

هدر به شفیلك بصوت لا یکاد يسمع : 

ما اللي تعنيه ؟ 

قال بالو ن متو سلا بصوت هامس : 


ايها الر جال لا داعي للشجار > ولکتي أشعر بذلك ي عظامي . 
٤‏ نا العدو وسيبداً فور باطلاق النار علينا . أوه » أعرف ذلك . 


۹: 


لقد: أرسلونا إلى الأمام ليعرفوا أن كان العدو هناك » وحين يسمعون 
اطلاق النار سيعرفون على الفور أنه ليس من الممكن التقدم أكثر من 
من ذلك . أيها الرجال » تحن الطليعة كما علمي العريف « تيرما» . 

قال شفیلت : 

حسنا » ابق ثي الطليعة إذا »> سنحلق بك على نحو جميل 
أعلمنا حى يكون لدينا من الوقت ما يكفي للانبطاح أرضاً . لست 
بالجندي الجيد! انك تخشى من اطلاق النار عليك 1و لكن على كل جندي 
حقيقي أن يستمتع بذلك إلى أقصی‌حد. عليه أن یعرف آنه کلماأطلق‌العدو 
التار كلما استهلك المزيد من الذخحيرة . كل طلقة يطلقها العدو عليك 
لن کون مضطراً لحمل طلقاته معه وبذلك يصيح الر كض أسهل 
عليه . 


تنهد بالون بعمتق وقال : 
ت ولكن لدي مزرعة تنتظرني . 
قال له شفیك ناصحا : 
اللعنة على تللك المزرعة . الأجدر باك أن تضحي حياتك ي 
سبيل صاحب الجلالة الامبر اطورية . ألم يعموك ذلك ثي الجيش ؟ 
قال بالون المغفل : 


پس لقد ذ كروه فحسب . لقد أخذونى إلى ساحة التدريب وبع' 
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أسمع شيئاً آنحر عن المو ضوع لني آصيحت وصيفاً : : ٩‏ لو أن صاحب 
الجلالة الامبر اطورية كان اسخى ي الطعام الذي يقدمه لنا . . . 

أت خحتزير لعين شره . لا بحب أن يعطى الجندي أي طعام 
قبل الاشتباك > لقد قال لنا ذلك منذ سنوات بعيدة في المدرسة العسكرية 
النقيب « أونتر غريتس»:« أيها الأنغال اللعينون »> لا جب آن تلؤوا 
بطونكم قل الاشتباك . فالرجل الذي يلأ بطنه ويصاب يطلقة يقتل فوراً 
لأن كل الحساء والخبز العسكري سيتطاير من أحشائه بعد اصابة كتلاك. 
ومن تصبه مثل تلك الطلقة سيصاب بالتهاب ويموت فوراً . ولكن أن 
م يكن ني معدته شي ء فان الطلقة لن تؤذيه أبداً . ويكون ذلك أشبه 
بلعسة زنبور »› متعة خالصة ! » 

قال بالون : 

- ولكتي أهضم بسرعة شديدة . لا شيء يتبقى طويلا ي معدتي. 
تصوّروا أيها الرجال أي قد ألتهم طبقاً كاملا من الشيشبرك مع لحم 
الخنزير والمافوف وبعد نه ف ساعة لا أبرز إلا ما يعادل ملعقتين أو 
ثلاث من ملاعق الحساء . أما البقية فتضيع داخل أحشائي : مول الناس 
نهم حين يأ كلون الفطر يحرج منهم كاملا كما دحل ١‏ وأنك تستطيع 
آن تخسله وتطبخه مرة أخرى مع مرق حامض .> واكن الأمر معي 
معكوس تاماً . فأنا آمل بطبي إلى آخحر حد بالفطر ميث لو كل 
شخص آحر ما آ كله عادة لطق ومات» وحين أذهب لاحقاً إلى 
المرحاض فانى أضرط بعض العصيدة الصفراء شأن الأطفال الصغار . 
أما البقية فتضيع ني أحشائى . 

ثم استآنف بالون وهو يسر لشفياف : 
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لن تصد قني AEE‏ حى عظم السماك وبذور الخوخ 
تذوب. ي أحشائي . مرة عددا عن عمد . فقد أ كلت سيعين زلابية 
بالخوخ مع بذورها وحين حرجت إلى ما وراء ايوت فقد قلبت 
برازي بعه ا وفصلت البذور وعددما . ومن بين تلك البذور السعين 
ذاب ي احشائی أ كر من نصفها . 

وهنا تنهد بالون تنهيدة حرّى واستأنف قائلا : 

لقد اعتادت زوجی أن تصنع زلاة الخوخ من دقيق البطاطاء 
وتضيف إليه بعض خثار ة اللبن ليصبح أدسم . و كانت تفل داناً أن 
تبر عليها بزور الخشخاش ولس الجبن بالأحرى »› ولكتني كنت 
أفض ل العكس إلى حد آنى صفعتها على وجهها مرة يسبب ذلك . 
ياالهي » م أ كن قادرا على إدراك نعمي المنرلية ٠‏ 

توٴقف بالو ن و تلمظ دشفتیه و صفق بلسانه وقال حزن ورقة : 

والان أتعرف أيها الصديق أنى طالا أفتقدها الآن فانى أظن أن 
زوجي کانتعلى حق وأا أفضل مع بزورالخشخاش . لقد كنت 
أتصور آنذاك أن بزور الخشخاش تاصق بأسنانك والاآن آتعمى لو أا 
تلتصق بالفعل . . . نعم » لقد عانت زوجي کثیر ا معي > کم یکت 
حين كنت الح عليها أن تضع المزيد من المردقسوش, 
« في الييرنيتسه » و كنت معتاداً على ضربها . ومرة ضربتها 
ومین »کل فا پیب آنا تلیع ي یکا روما جل امتا وقالت 
إن دیکاً عاديا صغیر ا يفي . 


بدا بالون پبکی واستأنف قائلا : 
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نعم أيها الصديق ٠‏ لو أن لي ببعض الييترنيتسه حى دون 
مر دقوش ولو أن لي بديكة صغيرة الآن ! هل تحب مرق الشبث ؟(١)‏ 
كنا نتشاجر داتعا بسببه واليوم آنا مستعد" أن أشربه كالقهوة . 

رویداً رویداً » بداً بالون ینسی مخاوفه من حطر خیالي في جوف 
الليل البهيم › بينما كانوا لا يزالون يتجهون نحو ليسكوفيتس › 
قاستمر بحكي لشفيك وبانفعال عن الأشياء الي لم تكن تحعجيه سابقاً 
والي يود الآن لو يأكاها حى تدمع عیناه . 

وراءه کان خودونسكي عشي مع فانييك . 

كان خو دونسكي كي لفانيياك أن الحرب العالمية ني رأيه عبارة 
عن هراء لعين . وأسوآً ما فيها كان هو آن ينقطع سلك الهاتففي أي 
مكان فيضطر إلى النهوض ليلا لاصلاحه › و كان أسواً من ذلك حى هو 
أنه لم تكن هناك أضواء كاشفة في الحرب سابقاً ء أما الآن » وبينما 
تقوم باصلاح تلك الأسلاك اللعينة »> بيرك العدو فوراً بالأضواء 
الكاشفة وير كز كل نيران مدفعيته عليات . 

حين تزلوا إلى القرية الي كان عليهم آن يجدوا فيها آما كن لبيت 
السرية »> كان الظلام مخيماً و كانت الكلاب كلها قد بدأت تنح ٠‏ مما 
اضطر هذا عناصر البعثة إلى التوقف والتفكير فيما يتوجب فعلهمع تلك 
الوحوش . 

همس بالون : 


- ما رأيكم بالعودة من حيث أتينا ؟ 


) بقلة من التوايل . ( المترجم‎ )١( 
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قال شفیلت : 


يابالون » آوه يابالون › ا ا و 
e‏ 

کان عواء اللاب يشتد کلما تقدموا أکثر › وقد بدأت تعوی 
حتی إلى الجنوب وراء نهر « روبا» و كذاك في «کروشییتکو » وقری 
عديدة أحرى »> فقد راح شفيلكث يصرخ في هدوء اليل : « يكفي .- 
يفي يکفي » مما اعتاد آن یصرخ على کلابه حین کان بتاجر 
بالكلاب . 

ولكن الكلاب زادت من نباحها يث قال فانيياك لشفياك : 

- لاتصرخ با ياشفيك » والا أطلقت غاليسيا كلها تنبح 

أجاب شفيك : 

حدث شي ء مشابه معنا خلال المتاورات الى أجريناها في 

منطفة تابور . فقد سرنا في الیل إلى احدى القری وبدآت الكلاب تنب 
بشدة . و كانت المنطقة كثيفة السكان فانتشر النباح من قرية إلى آخرى » 
وراح بمتد وينتشر إلى حد أن الكلاب ف القرية حيث عسكرنا » والتي 
كانت قد توقفت عن النباح » سمعت النباح القادم من البعيد » رعا من 
ابيلهر جيموف» » فبدأت تنبح ثانية » وبعد هنيهة لم يكن هناك سوى 
النباح عبر كل منطقة تابور وبیلهرجیموف و بو دییو فیتسه وهومبو ليتس 
وترجيبوني وييهلافا . كان نقيبنا رجلا عجوزاً شديد العصبية لا 


يذرع المكان جيئة وذهابا ويسأل الدوريات : « من ينبح ؟ ما ذاك الذي 
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و کان ذلك یثیر غضبه إلى حد کبير بمحيث أن آولئلك الذين كانوا 
ضمن الدوريات في تلف الليلة عوقبوا بالبقاء الاجباري ي الثكنات 
حين عدنا اليها بعد المناورات . بعد ذلك كان عتار E Ub‏ 
كايسّة» وير سلها في الطليعة . و كانت مهمتها هي اعلام سكان القرية 
عن مكان بيتنا اللي حى لا يسمح لأي كلب بالنباح في اليل والا 
أطاقت عليه الثار . وقد اشتر كت قي احدى تلك «الساطات الكلبية» › 
وحين وصاتا إلى احدى القرى ني منطقة «ميليفسكو» › اخحتلطت علي 
الأمور فقلت لامختار إن آي صاحب كلب ينبح كلبه ي الليلستطلق 
عليه النار لاسباب استراتيجية . وقد أصيب المختار بالفزع ور كب 
حصانه إلى رئاسة الأر كان ليطلب الرحمة للقرية كلها . ولكنهم ) 
يسمحوا له بالدحول > بل كاد الخقراء رطلقو ن النار عليه » وهكذا 
عاد إلى القرية » ولكن وقبل أن نصل إلى القرية كان كل فرد 
فيها بناء على نصيحة المختار قد ربط حرقاً حول أنوف الكلاب وبالتالي 
أصيب ثلاثة منها بالجنون . 

وقد نز لوا أخيرآ إلى القرية بعد أن دافعوا جميعاً عن البداً الذي 
طر حه شفيك بأن الكلاب ثي الليل تخشى من رووس اللقافات المشتعلة . 
ولسوء الحظ لم يكن أي منهم يدخن اللفافات › وبالتالي م تكن نصيحة 
شفلكف ذ ت تأثر امجابي . ولقد تبين على أية حال أن الكلاب كانت 
تنبح من شدة الفرح » لأنها تذ كرت بمحبة القوات الي سبق ا وعبرت 
من هنا و کانت تترك ها داعا شيئ تأ كله . 


بنیح ؟ » و کان الجتو د يلعو نه بتو اصع أن الكلاتب هي الي تنح 


فمن مسافة بعيدة اشقَمَّت الكلاب اقتراب المخلوقات الي ترك 


f" e». 


لمیا داعا العظام و حف الجباد. وفجاة و کانہا قدمت من اللامكان ء 
ظهرت آربعة كلاب ضخمة وقفزت خو شفيك بطريقة ودية وقد 
انقصبت آذياها . 

وقد ريت شفيك ومر بيده على شعورها وتحدت ايها في المتعة 
و کأنہا أولاده. 


اذن و صلا أحرآً إلى هنا . لقعد جنا اليكم لنذهب ا 


ونا کل «تم تم ٠‏ . سنعطيكم عظاماً وبقايا لذيذة وني الصباح التالي 
نجه نحو الأعداء. 


ني أكواخ القرية بدأت الانوار تضاء > وحين بدؤوا يطرقون 
باب أحد الأ كواخ ليسألوا عن منزل المختار »> سمعوا تي الداخل زعيق 
امرأة وصوتما الحاد وهي تقول باغة م تكن بولونية ولا أو كراينية إن 
زوجها ي الجيش وإن أطفاطما مصابون بالجدري وإن الروس أخذوا 
كل ما تملكه وإن زوجها أمرها قبل أن يذهب إلى الجبهة بألا تفتح 
اباب لأحد ني الليل . ولم يفتح الباب من قبل يد مجهولة إلا حين دعموا 
Ei E LEGS‏ جنو د ربحثون عن مکان للمبیت . 
وحین دخحلوا تب تبين أن هذا هو ببيت المختار »> وقد حاول هذا عبثاً 
اقناع شفيك باه م یکن هو اللي قاد صوت المرآة الز اعق . وقد برر 
ما حدث بأن قال إنه كان ينام تي كومة القش وإنه إذا حدث وأيةظ 
شخص ما زوجته من النوم فاا ل تكن تعرف ما تقوله . ما بالنسبة 
لبيت السرية كلها فالقرية صغير ة جداً كما قال » وأنه لا يوجد مكان 
حى لبيت جندي واحد . لم يكن هناك مكان للنوم إطلاقاً . كما لم يكن 
هناك ما مکن شراؤه أيضاً . فقد صادر الروس کل شىء . ولو تنازل 
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الأسياد الأفاضل بالقدوم معه إلى كروشيينكو لوجدوا هناك مزارع 
كبير ة وهي لا تبعد سوى مسير ة ثلائة أرباع الساعة عن قريته . وهناك 
بفروة خروف وأن محصل على ملء صحيفته من الحليب » فلديهم 
أبقار كثيرة هناك . كما أن الماء هناك جيد أيضاً . سينام السيد الضابط 
ي القلعة أيضاً › أما هنا ني ليسكوفييتس فلا يوجد سوى الفقر المدقع 
والحكة والقمل . لقد كانت لديه هو بالذات خحمس بقرات ولكن 
الأطفال المر ضی يضطر إل الذهاب إلى کروشیینكو ۔ ) 
و كنا أرادت البقرات المصادقةعلى كلامه فخارت بي الحظيرة ¿ 
و کان ممکتاً سماع صوت امرآًة حاد يصرخ بالبقرات البائسات ويدعر 
علیها بالکوليرا . ) 
وعلى أية حال » فان المختار لم يتزعج أبداً ما حدث بل استمز ني 
البقرة الوحيدة هنا هي تلمك الي تحص جاري المباشر «فوبتشييك» . 
انها تلك البقرة الي سمعتموها وهي تخور للتو » أيهاءالأسياد الأفاضل . 
وهي بقرة مريضة وبائسة . لقد أخحذ الروس عجلها › ومنذ ذلك الحين 
لل تعد تدر الحليب » ولكن صاحبها لايريد ذيحها . وهو يأمل أن 
السيدة العذراء من « تشيستوخحوفا » ستعيد الأمور إلى نصابا . 
ثم استأذف قائلا : 
فلنذهب إلى كروشيينكو يا سادتي الأفاضل . انا لا تبعد حى 
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ثلاثة أرباع الساعة عن هنا . ما الذي أقوله أنا الآثم ؟ إنها ليست 
بعيدة ولا نصف ساعة حى . أعرف طريقاً عبر الجدول ثم عبر 
بستان شجر البتولا عبر السنديانة . . . القرية كبيرة ولديهم فود كا 
قوية جداً في الحانات هناك . فلنذهب يا سادتي الأفاضل ! ل التأحير ؟ 
جب أن ينام السادة الأفاضل من فوجكم المجيد براحة وعناية . الجندي 
الملكي والاميراطورى الذي بقاتل الروس يستحق دون ريب سريراً 
نظيفاً ومكانا مرا الوم . . . أما هنا ؟ هنا لا يو-جد سوى البق والحكة 
والجدري والكوليرا . والبارحة في قريتنا اللعينة هذه اسو د ثلاثة فلاحين 
من الكوليرا . . . لقد نزل الرب الرحيم اللعنة على ليسكوفييتس . . . . 

ني هذه اللحظة لوح شفيلك بيده بكل عظمة وقال مقلداً صوت 
المعختار : 

اسمع يا « سادتي الأفاضل » ! لقد قرآت مرة في أحد الكتب 
عن الحروب السويدية أنه حين كافت تعطى الأوامر بايواء الجنود في 
احدى القرى »> كان المختار الذي عاول تقديم الأعذار ومتنع عن 
مد يد العون ينتهي مشنوقاً على أقرب شجرة . واليوم في سانوك حكى لي 
عريف بولوني آنه حين تصل مجموعة من الجنود للمبيت يكون على 
المختار استدعاء أعضاء الجلس البلدي ثم يذهب هؤلاء مع الجنود إلى 
كل كوخ ويقولون بيساطة : « فليذهب ثلاثة رجال إلى هنا »> وأربعة 
إلى هناك » والضباط يبيتون في مقر القسيس ويكون كل شي ء جاهزاً 
ي نصف ساعة . » 

ثم استأنف شفيك مخاطباً المختار بكل وقار : 

ياسيدي الفاضل » قل لي ين هي قرب شجراقك إليك . 
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يهم المختار كلمة «شجر ة» وهكذا شرح له شفہاگ ان الشجر ة 
هي التو لا و السنديادة أوشجرة الأجاص أو التفاح ٤‏ أو أي شي ء ڏه 
أغصان قوية د ولم يفهم المختار مرة آخرى » ولکنه حين سبع بأسماء 
الفوا كه ذهل لأن الكرز كان على وشاث النضوج ولذا قال انه لا يعرف 
شيا عن الشجر ولكن قوجد سنديانة آمام بيته . 

قال شفيك وهو يشير بيده إلى عنقه بتلك الاعاءة المتعارف عليها 
دولياً والي تعي الشنق ٠‏ 

E‏ > سنشنقك أمام منزلك عليك أن ا وان هناك 
حربا دا رة ون لدينا أوامر بالنوم ا ولیس في کروشیینکو. لن تخیر 
ذلك الكتابعن الحروب السويدية . . . لقد جرت حادثة مشابهة أيها 
الادة خلال المتاورات الي جرت ي « فلکه مزير جيتشي . 

ي تلك اللحظة قاطع فانییلك شفيلت قاتلا : 

يمكتك أن تحكى لنا عن ذلك لاحقاً يا شفيك . 

ثم التفت نحو المختار وقال : 

حسنا إذا : ارفع جاربيك وأرنا أمكنة للمبيت : 

لار وى E‏ يقول انه کان يېغي 5 
السادة الأفاضل › ولکن ان لم یک كن هناك خیار فر ا سیجد مم شيعا 
القرية بر صينهم جەيعاً . سيیحضصر قندیله قوراً : 

حين خحرج من الخرفة الي کانت مضاءة على حو خافت جداً 

الصورة كباس مقعد ¢ صاح خو دونسشکي فحأة: 


ef 


اين ذهب بالون ؟ 
وعلى أية حال > وقبل أن يتاح مم النظر فما حوهم > فتح الباب 
الباب الذي خلف المدفأة والذي يؤدي إلى مكان ما قي الخارج بكل 
هدوء وانسل منه بالون وقال وهو ینشق و کأنه مصاب بز کام ثقیل : 
لقد كنت في حجرة حفظ اللحوم ووجدت شيا ما . لقد أ کلت 
منه فالتصق كله بأسناني . هو ليس بالملح ولا بالحلو » لابد أنه عجينة 
الخبر )١(‏ . ) 
آشعل شفيك مصباحه اليدوي ووجهه على بالون و كان الجميم 
قادرين على اقناع أنفسهم بأنهم لم يروا بعد ي حيانهم جندياً تي الجش 
النمساوي ي مثل تملك الحالة الرهبة من القذارة . وبعد أن أصيبوا 
بالفزع لأعهم رأوا أن سترة بالون كانت منتفخةو كأنه ني آنحر شهور 
الحمل . 
سأله شفيك مشفقاً وهو ينخس له بطنه المنتفخ : 
ما الذي حدث لك يابالون ؟ 
تلعم بالون وهو اول التقاط أنفاسه من خلال العجين الذي ل يكن 
قادرا على التخلص منه لالتصاقه بأسنانه ويفمه - 
انه مخلل الخيار . ولكن عليكم بالحذر فهو مخلل بالملح وقد 
كلت منه ثلاث خيارات بعجلة وجليت لكم الباقي . 


ثم بدأ بالون بخرج من تحت ستر ته الخيار المخلل ويو عه على‌الآنحرين. 


(۱) هنا يلظ بالون بالكلمات وهو غير قادر عل فتح فبه جيدا > لذا فان الكثير من 
الحروف لا قخرج من فمه عل الشكل الصحيح . ( المحرجم ) 


Uu ۵ 


كان المختار واقفاً عند الباب حاملا قنديله . وحين رأى المشهد 

لقر سرقتا الروس والآن يسرقنا جنو دنا أيضاً . 

م حرج الجميع إلى القرية تصحبهم مجموعة من الكلاب الي 
کانت تلتصق بعناد ببالون وتقفز عل جیب بنطاله حیث کان قد آخقیى 
قطعة من لحم الخنزير المقد د الي حصل عليها من غرفة حفظ اللحوم 
ولکنه م يبلغ رفاق السلاح عنها بسبب شراهته . 

سأل شقيك بالون : 
لاذا تلاحقلك الكلاب ؟ 

انبا تشم ف رجلا طيباً . 

والذي لم يقله هو آنه كان يمسك بيده قطعة اللحم وهي ي جيبه 
وأن أحد الكلاب كان اول تهشها باستمرار . . . 

وسحين بجوّلوا ني القرية باحثين عن آماكن للمبيت اكتشفوا أن 
ليسكو فييتس عبار ة عن قرية كبيرة استنزفتها الحزب تاماً . لم تكن قد 
عانت من ية حرائق »> هذا صحیح › كما آنا بسبب معجزة ما لم تدنحل 
ضمن نطاق عمليات أي من الجهتين المتحاربتين › ولكن هاجر اليها من 
ناحية أخحرى واستقر فيها سكان القرى المجاورة الي دمزت مثل : 
« حیروف » و «غرابوف» و « هولوبلا» ۔ 

٤‏ بعض الأ كواخ کانت تجتمع أحياناً عاني عاثلات ثي مسكن 
واحد » وهي تعيش في أسواً حالات الفقر المدقع بعد كل تلك الخساثر ‏ 


۳۰٦ 


الي عانتها عبر الحرب التاهية المفر سة الي ت شنت عليهم عبر فرة 
e e‏ 
كان على السرية أن تبي تبيت في معمل صغخير للتقطير امتدت اليه يد 

الخراب يقع يي نهاية اقرية > وحيث كان مكنا ايواء نصف السرية 
في غرفة التخمير . أما البقية فكان على كل عشرة منهم أن يناموا في 
المزارع الي يملكها النبلاء الأغنياء الذدين رفضوا إيواء الدهماء تمن 
فقدوا بيو تهم وأراضيهم ومحو لوا إلى شحاذين . 

أما قيادة السرية مع كل الضباط وفانييك والو صيف وعامل الهاتف 
والاسعا ف والطباخحين وشفياث فقد باتوا ي مقر القسيس الذي لم يقبل 
ايواء أية عائلة من تللك العائلات المعدمة رغم توفر الأمكنة اللازمة 
لدبه . 

كان زجلا خيلا طويلاً يرتدي غفارة باهتة قذرة › و كان لشدة 
خله یکاد لا يأ کل . کان آبوه قد رباه على کره الروس» ولکنه لى 
عن حقده على الروس حين تراجع هؤلاء وجاء الجيش النمساوي والتهم 
كل أوزاته ودجاجاته » بينما .م بعس الروس هذه الطيور 
بات عنده عدد من جنود القوزاق مشعثي الرؤوس والقادمين من 
وراء حير ة بايكال. هذا وقد زادحقده على الجيش النمساوي-الهنغارى 
حين وصل الهنغاريون إلى قريته واستولوا على كل العسل الذي كان في 
خلايا النحل لديه . وهاهو ينظر الآن باشمثز از إلى ضيوفه الفجائيين › 
وقد استمتع بقدرته على المرور بهم وهز كتفيه والقول المرة تلو الأخحرى 
« ليس لدي أي شىء على الاطلاق . أنا شحاذ تماما . لن تجدوا كسرة 
ا | 


کان أ كر الرجال حزناً هو بالون الذي کاد بنفجر با کيا بسبب 
هذا الفقر المدقع کله. کان ي رأسه باستمرار فكرة غائمة تدور حول 
خحتزير رضيع ذي لحم يطقطق ي الفم وله رائحة الشهد . وطوال 
الوقت الذي قضاه نائماً في مطبخ القسيس كان شاب نيل يعمل لدى 
القسيس كخادم وطباخ » بتلصص عليه إذ كانت لديه أوامر مشددة 
من القسیس بن يراقب بعناية المنتزل کله حى لا يسرق منه شي ء . 

ل يستطع بالون أن بجد شيئاً في المطابخ سوى قطعة صغيرة من 
الورق كان عليها بعض بذور الكروياء كانت موضوعة في المملحة . 
وقد ابتلعها و كان أن أثارت نكهتها هلوساته اللذيذة حول خترير 
رضیع . 

ني باحة معمل التقطير الصغير القابم خحلف مقر القسيس كانت 
النيران تثز تحت قدور المطبخ الميداني . كان الماء قد بداً يغلي ولكن 
ليس عناك ما بمکن و ضعه فيه . 

لقد بحث رقيب آول الامدادات والطباخ ي أرجاء القرية كلها 
عن خنزیر دون جدوی » ٳذ کانوا يسمعون ي كل مکان الاجابة 
نفسها : لقد التهم الروس كل شيء أو أخحذوه معهم . 

كما أيقظا يهوديا تي حانة فراح يشد خحصلات شعره الطويلة 
المجعدة ويعبر عن أسفه العميتق بأنه لا يستطيع مساعدة السادة الجنود . 
وفي النهايةجعلهما يشتريان منه بقرة عجوزآً مثوية كانت عبارة عن 
هیکل‌عظمي حي هزیل › مجرد جلد وعظام . وقد طلب سعراً مخيفاً 
کٹمن ها > ونتف لحيته وأقسم أنهما لن يستطيعا أن مجدا بقرة مثلها 
في كل غاليسيا والنمسا وألانيا وأوربا بل والعا قاطبة . وطوال الوقت 
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كان ينتحب ويبكي ويقسم بأغلظ الاعان آنا أسمن بقرة جاءت إلى 
العام بأمر من الإله «يهوه » . كما أقسم بكل أجداده أن التاس تأي 
راكبة من غولوشيسكا لتتفرج على بقرته وأنهم يتحدثون عنها في 
كل أغاء المنطقة على أا أعجوبة » كما أا لم تكن بقرة اطلاقاً بل 
جاموسة ذات لحم ريّان ليس له مثيل . ثم ر كع أمامهم على الأرض 
وهو محتضن ر كبهما الواحد بعد الاخر ویبکي قائلا : 

اقتلوا اليهو دى العجوز المسكين إذا أحييم ولكن لا تذهبوا دون 


فصر نه . 


لقد أربكهم جميعاً إلىحد كبير بصراخه بحيث حملوا البقرة 
البائسة في النهاية إلى المطبخ الميداني » رغم أن أي تاجر حيوانات ما كان 
ليشرى مثل تلك البقرة . ولكنه بعد دلك » وحين وضع ال مال ثي جيبه› 
ذهب يبکي أمامهم ویشکو من آنهم قد خربوا له بیته وقطعوا رزقه 
وأنه قد أصبح شحاذاً تماما ببيعه تلك البقرة بثمن محخس كذاك . وقد 
رجاهم آن يشنقوه لارتكابه في شيخوخته مثل تلك الحماقة الي جعلت 
أجداده يتقّبون في قبورهم . 

وبعد أن مرغ في الر اب أمامهم نفض عنه كل ر ائه لنفسه و ذهب 
إلى البيت وقال لزوجته في غر فتهما : 

يا «إلساي » » با « للساكيتزي » »> هؤلاء الجنود حمقى . آما 
«ناتان» زوجت › فهو ذ کی جداً . 

هذا وقد عانی الطباخحون كثيراً مح تلك البقرة . فقد بدأ أنه ليس 
مكنا سلخها . وخلال سلخهم ها تمزق جلدها قي عدة مواضع وبدت 
عضلاا تحته لمتوية كالبل الجا ف الثخين الذي تشد به السيفنة إلى 


البر . 


في هذه الأثناء جروا كيساً من البطاطا من مكان ما وبدؤوا يطبخون 
تلك الأعصاب والعظام الي لا أمل يرتجى منها › بينما كان الطباخ في 
مطیخ صغیر مجاور اول یائساً آن یصنع طعامآلاضباط من‌هیکل‌عظمي . 

تر كت هذه البقرة البائسة »> هذا إذا كانت هذه الظاهرة الطبيعية 
تستحق اسم يقرة أصلا › انطباعاً بعدم القابلية للأ كل على ذاكرة كل 
أن ذ كر الضباط الجنود بيقر ة ليسكوفييتس » لكانت السرية الحادية 
عشرة سرمي بنفسها بحراب مشرعة على العدو وهي تصرخ صرخحات 
الغضب المخيفة . 

کانت البقرة عاراً رهیباً إلى حد آنه لم یکن مکتاً حى صنع حساء 
لحم اليقر منها › إذ كانوا كلما طبخوه يزداد التصاقاً بالعظام وتشربا 
بها . وقد أصيح شديد التحجر كبيروقراطي أنفق نصف قرن وهو 
يرعى كلأ الروتين الحكوءي ولا يلتهم سوى الوثائق الرسمية . 

أعلن شفياك الذي كان يعمل كساعى بريد ومحافظ على الاتصال 
الداتم بين القيادة والمطبخ لعرفة موعد جاهزية الطعام »> أعلن أخير ا 

- ياسيدي » إنما كالبورسلان . البقرة قاسية الحم إلى حد أك 
تستطيع أن تقطع به الز جاج . وحين تذوق بافليتشيلك الطباخ اللحم مح 
بالون » فقد كسر ثنيته الأمامية وفقد بالون ضر سه الخلفى . 

تقدم بالون بوقار نحو الملازم الأول لو كاش وقدم له الضرس 
اللكسور الذي كان ملفوفاً في « أغنية اللورد » وقال متلعثماً : 
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- أبلغكم بتواضع ياسيدي أني فعلت ما بوسعي حين جربنا الطعام . 
المخصص للضباط لرى إن كان ممكناً صنع شرائح من ذلك اللحم . 

وبینما کان بالون يتكلم برز خيال کئيب من كنبة قريبة من 
التافذة . و كان ذلك هو اللازم الأول دوت الذي جاب على عربة 
الأسعاف ي حالة من الاميار الكامل . 


قال بلهجة بائسة : 
اخ الو اا | 
ثم جلس مرة أخرى ني الكنبة القدعة الي كان في كل شق منها 
آلاف بیوض البق . 
قال بلهجة مأساوبة : 
- أنا منهلك . آنا مريض ومتأ . أرجو ألا تتحدثوا عن الأسنان 
إذا لم أعش لأرى نار الغد أرجو أن تبلغوا أسرتي بذلك مع مراعاة 
مشاعرهم . لا تنسوا أن تكتبوا على شاهدة قبري آني كنت قبل الحرب 
معلماً في مدرسة ثانوية اميراطورية وملكية . 
ئم بدأ يشخر بلطف ولم يعد يستطيع سماع الشعر الذي اقتيسه 
شفياك من مرثاة للموتى : ) 
J‏ باآنت الذي آنقذت دوح «العذر أء» 
وقدت اللص إلى سجنه › 
اهدني إلى الجنة وأنقذ روحي .» 


۳۱۱ 


بعد ذلك أ كد فانييك أن البقرة الرائعة ستطبخ لمدة ساعتين أخريين 
تي مطبخ الضباط . لم يعد هناك مجال للشك في استحالة صتع شراثح 
منها وبدلا عن ذلك سيطبخ همم الغولاش . 

وقد تفرر آنه قبل اعطاء اشارة جاهز به الطعام حب آن يسمح 
لار جال أن يناموا قليلا إذ أن العشاء لن يكون جاهزاً قبل الصباح على 
أبة حال . 

ثم أحضر فانييك كومة قش من مكان ما ووضعها نحته مي غرفه 
طعام القسيس ولوى شاربيه بعصبية وقال بهدوء للملازم الأول لو كاش 
الذي كان يستريح فوق أريكة عتيقة : 

صدقي ياسيدي إذا قلت لك ني م ر خلال الحرب كلها مثل 
تلك البقرة . 


تي المطبخ كان خودوسكي جالساً عند عقب مشتعل لشمعة 
كنسية وهو محضر مقدماً مجموعة من الرسائل إلى البيت حى لا يضطر 
إلى أن يز عج نفسه بكتابة آي منها وذلك حين يعرف على وجه التحديد 
رقم البريد الميداني . كتب : 
« زوجي الحبيبة الغالية »> بوجينكا العزيز ة : 
الوقت ليل وأنا أفكر بك باستمرار ياكنزي . نيلك وأنت 
تفکرين بي وأنت تنظرين إلى السرير الفارغ إلى جوارك . علياك أن 
تامحینی لو قفزت إلى ذهي مختلف أنواع الأفكار . أنت تعرفين 
جيداً آنى أحدم ثي ميدان المعر كة منذ يداية الحرب وأنه سبق لي و سمعت 
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اجازة . حين عادوا إلى بيوتهم منوا لو أنهم كانوا قي قبورهم وم 
يعودوا ليجدوا وغدا حقيراً یعاشر زوجاتهم . من الوم لي جداً أن 
أضطر إلى كتابة مثل هذا الكلام اليلك ياحبييي بوجينكا . ما كنت 
لأكتب مثل هذا الكلام ربا » ولكنلك تعرفين جيداً أنلك قلت لي مرة 
إني لم كن آول رجل عرفك معرفة وثيقة وإن السيد كراوس من جادة 
ميكولاشسكا قد عرفك قبلى . وحين أفكر هذه الليلة بالذات كين أن 
هذا اليائس القذر قد يحاول التقرب منك مستغلً غيابى٠»‏ فان مستعد 
ياحبيببي بوجینكا أن آخنقه فور . لقد أبقيت هذا بيي وبين نفس لفتر ة 
طويلة »و لكن حين أفكر ني أنه قد بعود إلىملاحقتكمر ةأحرى »بتحجر 
قإيي وعلى أن أحذرك من آني لن أعود إلى العيش مع مومس راحت 
تغارس العهر كما تشاء وتلطخ لي سمعي . سامحيني ياحبيبي بو جينكا 
على مثل هذه الكلمات اللاذعة » ولكن خذي حذرك .واحرصي عل 
الا أسمع شيئاً سيئاً عنك . وإذا ما حدث ذلك فسأضطر إلى تقطيع 
احشائکہا أنت وهو معا لاني لن آتورع عن ارتکاب آي شيء حى 
لو كلفبي ذلك حياتي . أقبلك آلاف المرات . سمي لي على بابا وماما . 
الخاص 
تولوش 

ملاحظة : لا تنسي آني منحتك اسمي .» 

نم کتب رسائل أخرى يد حرها للمستقبل . 

« عزيزقي بوجینکا : 

حين تصلك هذه السطور ستعرفين أننا قد حضنا المحر كة العظيمة 
الي حسمت الحرب لصالحنا . لقد أسقطنا ضمن أشياء آخحرى عديدة 
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عشر طائرات معادية وجنرالا له وءلول کبیر على أنفه . وي معمعان 
اقتال سحين كانت الشظايا تتطاير من فوق روؤسنا »> كنت آفكر بك › 
یاعزیزتی بوجینکا › وقول : ماذا تفعل الان یاتری و كيف هي حالما 
وما ۴ أحبار الوطن وغالباً ما أتذ كر كيف ذهبنا مرة لى -حانة 
«القدیس توماس» لشرب الجعة » و كيف كنت تقودينني إلى المتزل 
و كيف آلمتك ذراعك ي اليوم التالي من شدة ما بذلت من جهد : والان 
هانحن نتقد م من جديد » لذا ليس لدي وقت لإنجاز رسالي . آمل أن 
تكوتى مخلصة لي لأنك تعرفين آني شيطان فيما محص هذه الأمور . 
ولكن الوقت قد حان للمسير . أقبّلك آلاف المرات ياعزيزتي بوجينكا 
وعليك أن تأملي أن يسير كل شيء على ما يرام . 
المحب تونوش» 

بدا رأس خودوتسكي ينحي من النعاس ثم نام فوق الطاولة . 

ل يستطع القسيس أن ينام فراح يذرع امقر جيئة وذهاباً . ثم فتح 
اباب المؤدي إلى المطبخ وأطفاً عقب الشمعة المشتعل إلى القرب من 
حه دونسكي و ذلك من قبيل الحرص . 

ني حجرة الطعام كان الملازم الأول دوب هو الوحيد المستغرق 
في التوم . آما فانييك الذي كان قد استلم في ديوان اللواء ثي سانوك 
ميزانية جديدة لاطعام الجنود › فقد كان يدرسها بعناية ووجد أنه كلما 
كان الجيش يقترب من الجبهة كلما حقضت تعرينات الطعام . بل أنه 
اضطر إلى الضحكت لدى قراءته لفقرة من الأمر كانت نحظر استعمال 
الزعفران والز نجبيل لدى طبخ الحساء للجنود . كما كانت هناك حاشية 
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٠‏ تذيل التعليمات و تفيد بأنه في المطابخ الميدانية ينبي جمع العظام وارسالها 
إلى :ستودعات الفرقة في القاعدة . وقد كانت هذه الحاشية غامضة 
يعنون : عظام اليشر أم عظام القطعان الأخرى الذييحة ؟ 

قال الملاز م الأول لو كاش وهو يتئاءب من الملل : 

- اسمع ياشفيك » قبل أن نبدأً بالكل » هل لك أن ثروي لا 
فصة من فص أك ؟ 

أجاب شفيك : 

- ياالهي > قبل حصولنا على أي طعام أستطيع أن أروي لك 
تاريخ الشعب التشيكي كله ياسيدي . ولكي أعرف قصة قصيرة 
جداً سأرويها لك بدلا عن ذلك وهي تدور حول زوجة مدير مركز 
E e e‏ 
رغم أنه لا علاقة انلك بالبريد اليداني . 

قال الملاز م الأول لو كاش من الأريكة : 

-- ياشفيلك » لقد بدأت تتحدث عن التوافه مرَّة أحرى . 

Î‏ كذلك كما أبلغكم بتواضع ياسيدي . والحكاية بالفعل 
تافهة جداً . آنا لا أعرف كيف عكن لشیء تافه کھذا أن حطر لي 
أو كيف يمكني التحدث عن أمر كهذا. إما أنه غبائى الطبيعى أو آنا 
ذکریات شبابی . هناك آشخاص کما تعرف ياسيدي » ذو طبائع 
مختلفة ني كر تنا الأر ضية هذه.و ذلك الطباخ يوريدا کان على حق رغم 
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کل شي ءحین سکر ي «بر وك»وسقط تي انحفرة» وحين م يستطع الخروج 
منھا صاح - « لقد قدر للانسان أن يعرف الحقيقة واختير .لذلك › 
كما در له أن تحكم روحه الكون كله ي تالف وانسجام ا 
يطور ويثقف نفسه باستمرار ويصعد تدريياً نحو العوام الأعلى والأعلى 
وال كوان الأ كر ذ كاء ورقة . » وحين أردنا أن نخرجه من الحقرة 
راح رمش ويعض . لقد ظن آنه کان بي البيت ولم يعد إلى وعيه إلا 
حین ر میناه مرة أحرى في الحفرة فراح يرجونا أن نخرجه منها . 

صاح الملازم الأول لو کاش یائساً : 

ج ولكن ما الذي حدث لمديرة مر كر البريد تلك ؟ 

_ كانت أءرأة طيبة جداً »> ولكن عاتها الوحيدة آنا كافت 
عاهرة بعض الشيء ياسیدتي . کانت تقوم بکل واجباا ي ٥ر‏ کر 
البريد . ولكن كانت ها علة واحدة وهي شكها بأن الجميع كانوا 
رض طهدو نا ويكر هوا . وهكذا كانت بحد انتهاء يوم العمل بلغ عتهم 
ال.اطات وفَاً لاظروف . وي احدى المرات ذهبت ثي الصباح اليا كر 
إلى الغابة لجي الفطر ولاحظت باهتمام آلا حين مرت بالمدرسة كان 
زاظر المدرسة قد سبتی له وض من فراشه . لقد حياها وسأها إلى ين 
هي ذاهبة ي مثل هذا | اوقت الميكر من الصباح . وحين تالت أا ذاهية 
اجى الفطر قال ها أنه سيلحق با . هذا وقد استنعجت المرآة العجوز 
ا ا أن لديه قوايا غير شريفة ضدها . وبعد أن رأته لاحقاً 
وهو حرج من بین الشجیرات آصيب بالذعر وهربت بعیداً ثم كتيت 
رسالة على الفور إلى مجلس المدرسة تتهمه فيها بأنه حاول اغتصابا . 
هذا وقد استدعي الناظر إلى لجنة تأديب » ولكن حى لا عخدث فضيحة 
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فد جاء مفتشن المدرسة نفسه لينظر ي القضية . هذا وقد عدث مم 
رقيب الدرك وطلب مته أن يدل برآيه فيما إذا كان ناظر المدرسة من 
النوع الذي كن أن يرتكب مثل هذا الأمر . وقد نظر رقيب الدرك 
ني ا لفات وأذاد أنه غير قادر على ذلاك » فقد سبق له أن اتهم من قبل 
القسيس بأنه يطار د ابنة أخيه › الى اعتاد القسيس أن ينام معها » وقد 
حصل ناظر المدرسة على شهادة طبية من طبيب المنطقة تفيد بأنه عنين 
منذ السادسة من العمر حين سقط بساقين مفتوحتين من الشرفة على عمود 
عربة القش . وهكذا ذهبت تلك العاهرة واشتكت على رقب الدرك 
وطبيب النطقة ومفتش المدرسة متهمة اياهم بتنمي الرشوة من قبل 
ناظر المدسرسة . وقد افطر هؤلاء جميعاً إلى الدفاع عن أتقسه واقتیدت 
إلى المحكمة حيث تبين أنها مذابة » ولكنها استأنفت الحكم على اساس 
أا تعاني من مرض عتّلي. هذا وقد فحص ها خبر اءطبيون و اصدروا شهادة 
رسمية فيد أنه رغم كونما ضعيفة العقل إلا آنا تستطيع آن حل أي 
مر كر ثي نحدمة الدولة . 

داح اللاز م الأول لو كاش : 

ياللمسينح وەريم ! أو د أن أقول لك شياً ياشفيك»ولكي لاأريد 
آن آفسد عشائي . 

فقال شفیات : 

لقد حذرتك ياسيدي بأني سأحكي لك أءراً تافهاً جدا . 

ولكن اللازم الأول لو كاش اوح بيده وقال : 

لقد أسقطت لاألىء حكمة كثيرة باشفبك . 

تقال شفيلكت بلهجة مقنعة : 
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-. لا عمل كل شخص الحكمة ياسيدي . على الأغبياء أن يوجدوا 
أيضاً > لانه لو کان الكل حكماء فسيكون هنال مقدار كبير من الوعي 
تي هذا العام عيث أن الجميع سيجنون نتيجة لذلك . ولو عرف كل 
واحد مثلا »> كما أبلغكم بتواضح ياسيدي › قوانين الطبيعة واستطاع 
حساب المسافات بين الأجرام السماوية + لا كان سيشكل از عاجاً لمن هم 
حوله كذاك الشخص الذي كان يدعي السيد تشابيكت > والذي اعتاد 
ارتياد حانة « كأس القربان » و كان كلما خر ج من الحانة إلى الشارع 
ليلا ينظر إلى النجوم في السماء » وحين يعود كان يقول لكن شخص في 
الحانة على حدة : « اليوم كان المشعري يامع على حو جميل . ليست 
لديك أدنى فكرة آبها النخل عما هو فوق رأسك . تتحدث عن المسافات ! 
أو كانوا سيطلقونك من مدفع بسرعة قذيفة يها الوحش القذر > لكان 
عليك ان قطير ملايين وملايين من السنين حين تصل إلى هتاك . اوحين 
کان يتول ذلك کان‌فظاً و غلیظاً محیث کان رطير هو نفسه لاحقاً حار جا من 
الحانة بسرعة الترام العادية ياسيدي » أي حوالي عشرة كيلوا مترات 
بالساعة . أو نحذ مثلا ياسيدي التمل . . . 

نهض اللاز م الأول لو كاش من على الأريكة وشبلث يديه معا في 
وضع الصلاة : ) 

آنا مندهش من نضسى لأنى أعود فأتحدث اليك ياشفيك . وعلى 
أية حال فأنا أعرفك منذ زمن طويل ياشفيك . . . ا 

أوماً شفبات بر أسه مو كداً وقال : ' ) 

إا العادة باسيدي . وهذا عورد إلى حقيقة أا نعرف بعضنا 
البعض منذ فثرة طويلة و أننا عشنا معا الكثير من الحوادث . لقد عانينا 
الكثير معاً ولو صادفتنا المشا كل فان ذلك كان رائعاً بسبب الحظ . . 
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ابلغكم بتواضع ياسيدي أنه القدر . ان ما يرسمه صاحب الجاالة 
الأمبراطورية يرسمه على نحو جيد . لقد جمعنا معاً ولا أريد لتفسي 
أي شىء آخر سوى القدرة على مساعدتك أحياناً . ألست جائعاً 
ياسيدي ٩‏ 


قال اللاز م الأول لو كاش » الذي تمدد تي هذه الأئناء على الأريكة 
العتيقة مرة أخحرى » إن سوال شفيك الأخير كان أفضل نابة هذا 
الحديث المغجع »› وإن عليه أن يذهب ويسأل عما حدث للطعام . 
وسيكون من الأفضل لو استطاع شفيك الخروج قليلا فيتر كه لوحده 
لان التفامات الي كان يستمع اليها قد انهكته أكثر من ذلا المسير كله 
من سانوك إلى هنا . اته یرید آن ینام قلیلا ولکنه لا یستطیع . 

هذا کله بسبب البق ياسيدي . هناك مثل قديم يقول أن 
القساوسة يلدون البق . ولن جد في أي مكان مثل هذا العدد الوافر من 
البق الذي نجده تي مقر القسيس . ففي مقر القسيس ني ١‏ هورني 
ستودولكي » آلف القسيس الذي کان اسمه «زاما ستيل » كتاباً كاملا 
عن البق . و کانت هذه تزحف عليه حى وهو بتلو مواعظه . 

- س حسنا ياشفيك » ما الذي قله ؟ هل ستذهب إلى الطبخ آم لا ؟ 


حرج شفيك ولحق به بالون على رووس أصابعه من الزاوية كأنه ‏ 
الشبح 1 

وحين غادروا ليسكوفييتس في الصاح باتجاه ستاراسول وسامبور 
حملوا ثي المطبخ اليداني معهم البقرة البائسة الي م تكن قد نضجتث 
بعد . وقد تفرر أن يستمروا تي طبخها .على الطريتق وآن يا كلوها عند 
اشرات ي معصت الطریق بین ابسكزفییتن إوستاراسول !: 
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وقد قدموا للجنو د القَهوة السوداء قبل المسير . 

هذا وقد حمل الملا م الأول دوب مرة أخرى على عربة اسعاف 
لأنه كان لا يزال يشعر أنه أسواً حى من البارحة . كان الرجل الذي 
بعاني من هذا أشد المعاناة هو وصيفه الذي كان عليه أن بحري باستمرار 
إلى جخانب العربة » بينما اللازم الأول دوب يصرخ فيه دون توقف 
بنه حین یصلون إلى مکان عر کزهم سیعرھ. کیف بنتقم منه . في کل 
لحظة كان يطلب الماء وحين يشربه كان يتميأه مرة أخحرى . 

كان يصرخ من العربة : 

على من . . . على ماذا تضحك ؟ سالقنك درساً . لا تلعب معي 
ستعرغني لايد ! 

کان شفك رافق انلازم الأول لو كاش الراكب على حصانه 
ويمشي بحيوية و كأنه لا يكاد يستطيع مخالبة الانتظار لحارية الأعداء . 
وطوال الوقت کله کان يتكلم ویقول : 

- هلل لاحظت باسيدي آن بعض أفراد شعبنا أشبه بالذباب ؟ 
إن ما حملونه على ظهورهم لا یکاد يبلغ وزنه الثلاثین کیو غراماً ء 
ومع ذلك فهم لا يستطيعون تحمل ذلك . عليك آن تلقى عليهم 
الحاضرات كما كان يفعل بنا الملاز م الأول المرحوم بوخانيك . و كان 
هذا هو الرجل الذي أطلق على نفسه النار يسيب السلفة الى أخذها' 
من والد صديقته وذلك لأجل انفاقها على التحضيرات لازواج 
منها > و كان أن أنفقها على عاهرات أخريات . ثم حصل على سلفة 
أخحرى من والد صديقة أخرى على أساس وعدها بالزواج ولکته کان 
كير حرصاً هته المرة > فققد خحسرها بيطء خلال لعب الورق 
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وليس على العاهرات . على أنه لم يستطع الصمود كثيراً واضطر إلى 
اماد صدرقة مه اة لبأخذ سلفة من ابيا . وقد 2 دهذه. الثاثة حصاناً 
عربياً أصيلاً وليس هجيناً . . 
ترجلل لازم الأول لو اسان ا م قال بلهجة الو عيد 
e‏ راشفيك إدا بدأت تتحدث ع سلفة رابعة فأرمي بك ني 
الحفرة . 

تم قفر مر ة أحرى إلى حصانه واستانف شفيك يقول بجدية ووقار : 

- ابلغكم بتواضم ياسيدي أن السلفة الرايعة كانت مستحيلة فقد 
:أطلتق التار على نفسه بعد الثالثة . 

قال الملاز م الأول لو كاش : 

2 أخيرآ! 

م ثم استأنف شفياك اكلام :ت فال : 

5 ولیس عليتا أن نى USES‏ > أي ذلك 
النوع من المحاضرات الي اعتاد الملازم الأول بونجانيك. إلقاءها عليتا 
.كلما كان الجنود يتهارون خلال السير » والي يحب ٠‏ ني رأبي 
امتواضع > أن تفقى على كل الجنؤد .. كان يعطي الأمر بالاسراحة ثم 
جعلنا نصطف من حوله كما الفراريج حول الدجاجة وبقول : «آيها 
الأنغال »> آم غير . قادر ين اطلاقاً على تقدير حقيقة نكم , تسيرون فوق 
هذه الكرة. الأرضية .»> لانكم.حثالة جاهلة إلى حد آنكم تجعلون المرء 
يتقياً حين يشاهد كم . كان الأحرى بكم آن تمشوا فوق الشممن ! 
إن الرجل الذي يزن ستين كيلو غراماً على كو كبنا البائس سيزن أكثر 
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من أا ف وسبعمةة كيلو غرام هناك . وهذا من شآنه أن. يقضي عليكم 
جمیعا . سیکون. عایکم أن تبروا حاملين ني حقائب الظهر. أكر من 
۰ کن آي حوالي ثلاثة كنتالات» وسيكون وزن بندقیتکم لو حدها 
کتتالا ونصف کتتال ۔ ستئنون وألسنتكم مدلاة کافکم, كلاب الصيد 
المنهكة ِ« کان معنا معلم مدرسة تخ جرا فقال : « إذا سمحت 
لي ياسيدي فان الرجل الذي يزن ستين كيلو غراماً سيزن ثلاثة عشر 
كيلو غراماً فقط على القمر. وعلى القمر سنكون قادرين علي السير على 
عو أفضل لأن حقائيذا لن ترن وى أربغة كيلو غرامات . على القمر لن 
فر آبداً دا ستعوم ي الهوأء : ٠‏ قال المرحوم اللا¡ مأ لأول :بو خانيك : 
« يكفي » يكي ! هذا كريه بالفعل . يبدو أنلث ني حاجة إلى لكمة 
عل الك أيه النغل القذر . كناك أن تكون سعيدآ لني سألكمك لكة 
أرضية فحسب » لاني لو كنت سألكمك لكمة قمرية على وز نلك 
الخقيف لكنت ستطير حى جبال الألب وتتحطم هناك ٠‏ ولو كنت 
سالكمك لكمة شمسية ثقبلة لتحولت بز ثلث العسكرية إلى حساء الباز لاء 
ولطار رأسك إل مكان ما ني أفريقيا . '» وهكذالكم «الغار ف بكل 
شىء » لكمة أرضية عادية ثم ڊدا هذا هذز وهو .ينعحب واسعاًنفنا 
ولكن خلال المسير كله ظل ينعحب :ويتكلم ياسيدي حول 
الكرإمة الانسانية أو ماشابه » ويشكو من آنهم يعاملو نه كمخلو قأعجم :'وبعد 
ذلك أرسله'الملاز م الأول زل لجتة التأديب فسجن: مادة اربعة غشز ا 
كما تقر ز سجنة مدة ستة ابيع آخرڪ ولکته لم يقضها د ف السجن. لانه 
صب 'نفتتق . فقد جعلؤه يقفز على القضبان التوازية ي اللكنة ول 
يستطم ذلك ؤات كمتمارض ي السجن . ٠‏ 


قال انار م الأول لو كاش 
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ت هذا أمر غر بب بالفعل 4 لمد سبق لي وقلت لائ e‏ 
الانتقاص باستمرار من قدر الضباط . 


جاب شغيك بصدق : 


٤‏ = لا اشد لقد أردت فحسب أن أحكي لك i‏ کف 
کان ا يون ي الايام الخواني يدفعون بأنفسهم إلى التهلكة . 
ذلك الرجل الذي تحدشت عنه كان أكثر ثقافة من الملازم الأول . لقد 
راد محديثه عن القمر أن ينتقص من قدره ي عيون الجنود ونتيجةلذاك 
تلق لكمة على فكه . وقد تنه الجميع ارتياحاً . م يكترث أي واخ 
منهم .. بل كانوا على العكس من ذلك مسرورين لان الملازم الأول 
حول الموضوع إلى نكتة لطيفة. حول اللكمة الأرضية : هذا ما بعكنك 
أن تسميه « انقاذ الموقف » . على المرء أن تلتمج لديه بار قة. فجائىة 
وعندها تكون الأمور كلها على ما يرام . أمام «الدير الكرمليي ».ثي 
براغ » ياسيدي » كان هناك منذ سنوات خلت دكان لبيع الأرانب 
والطيور لصاحبه السيد « يينوم » . وقد بدأ هذا يصاحب اإبنة مجلد 
كتب يسمى « بيليك» . ل يوافق السيد بيليك على هذه العلاقة. وأعان 
على الملا ني الحانة أنه لو طلب السيد ينوم يد ابنته و پرميه من على 
الدرح. بطريقة لم يسبق للعالم أن عرفها من قبل . هذا .وقد شرب اليد 
يينوم كمية ٠حرمة‏ من الشراب حى يستجمع شجاعته وذهب لقايلة 
السيد بيليك رغم ذلك . وقد استقبله السيد بيايك ف البهو يسكين 
كبير ة-تستعمل لقطع الکتب بدت أشبه‌يساطور . و قد صرخ فيه.وسأله 
عما بريد > وني تلك الحظة ضرط السيد ييينوم ضر طة عالية إل جد أن 
بندول ساعة الجد توّقف عن الحر كة . وهنا انفجرالسيد بيليلث ضباحكا 
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وصافح السيد يينوم فوراً > وقال له : « أهلاً ياعزيزي السياء ييثوم › 
تفضّل بالدخحول : تفضل بالجلوس » هذا إذا م تكن قد لوثت بنطالك ! 
كما ترى فأنا لست بالرجل السيء على أية حال . صحيح آني ردت 
أن أرميك خارجاً ولكي أرى الآن أناك رجل مهذب لطيف . أنت 
رجل نادر بالفعل | آنا مجلد کت وقد قرات المدبك ين اروا 
والقضص ٠‏ ولكن م يسيتق لي أن قرأت ي آي“ تاب عن عريس يعر ف 
عل نفسه بهذا الأسلوت وقد حلت اليد بيليق إلى حد أن حاصر ثيه 
بدأتا تؤلانه وظل بقول بارتياح كبير إذه يشعر و كأنه يعرف الرجل 
الآحر منذ أن ولدا وأتهما لا شلك أخوان . ثم عرض عليه سيجاراً 
وأرسل يطلب الجعة والمقانتق » ثم نادى على زوجته وقدمه لها وهو 
يشرخ بالتفصيل أمر الضرطة ١‏ ولكنها اكتفت' بأن بصقت وخرنجت 
من الغرفة . وبعد ذلك نادى على ابنته وقال لما : « هذا السيد 
جاء بطلت يدك وخدث كذا و كذا ٠‏ » وقد انفجرت الابنة باكبة أ عل 
الفور وقالت إنہا لا ترید أن تعرفه ولا ترید حى أن تراه › فکان أن 
اكتفيا بشرب الجعة كلها والتهام المقانق والافتراق . وفيما بعد جلب 
ذلك العار على السيد يينوم تي الحانةاليي اعتادالسيدبيلياك ارتيادهاء و ٤‏ 
النهاية م يعد الناس تي ذلك الي من الماينة ياادونه سوى إ١‏ يينوم 
الضرا طذه ' > و کانوا بتحدثون ف کل مکان عن محاولعه. « انقاذ 
الموقف » : ابلغكم بتواضع ياسيدي ان الوجود الانشاني أمز معقد جداً 
يث أن عخباة الفرد الواحد- لا تعتبر ٠‏ أ كز من مجرد قمامة لو حاولنا 
-المقارزنة . قبل الحرب اعتاد رقيب شرطة يدف الشيد. هوبيتشكا أن 
ير تاد حانة « كأس القربان » .ني «نابوييشتي.» ٠:‏ كما كان هناك زيون 
دائم اللحافة وهو محرر. صخفي ممع القصص حول السيقان المكسووة 
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والناسن المدهوسين أو المنتحرين وببلغها إلى صحيفته . و كان رجلا مرحاً 
ولكنه كان يقضي .من الوقت في مخافر الشرطة أكر مما يقضيه ي 
مكتب صحيفته . وي أحد الأيام جعل رقيب: الشرطة هوبيتشكا يسكر 
حى الشمالة ثم تبادلا الملابس تي. االمطبخ فارتدى رقيب الشرطة. 
الملابس المدنية وأصبح المحرر رقيب شرطة.. و كان كل ما فعله هو أن 
غطى الرقم الذي كان على مسد سه وانطلق.ش دورية ي شوارع براغ . 
وي شارع «رسلوفا» خاف سجن فنتسيسلاس سابقاً صاد ف رجلا 
عجوزآ بر تدي قبعة رسمية عالية ومعطفاً من الفراء »> وكان هذا سير 
ني منتضف الايلوقدتأبط ذراع سيدة عجوز بي دثار من الفرو . كانا 
كلاهما يغذّّان السير ف‌طريقهما إلن البيت دون أن يتبادلا كامة واحد . 
وقد أسزع نحوهما وصاح ني أذن الرجل : « لا تر شجاراً وإلا 
سجنتلك ! » وتصور ياسيدي الصدمة الي تلقاها هذان.الزوجان: ! وقد 
حاولا.عبثاً أن يشر حا له آنه لابد على خطاً لاہما كانا-عائدين من حفلة 
عشاء عند المحافظ › و كانا قد مضيا بعربتهما حى « المسرح الوطلي ٠‏ . 
والآن يريدان أن يستنشةا بعض الهواء النقي . وهما يعيشان في مكان 
قريب من حي «ناموراني.» وقال آنه يعمل ککبیر المستشارین في مکتب ` 
الحافظ وأن السيدة هي زوجته . صاح به المحرر التنكر في ثياب الشرطي . 
« لن تستطيع خحداعي » عار عليك لو حاولت » فأنت تقول انلك 
كبير المستشارين ي مكتب المحافظ ومع ذلك تتصرف كقاطع طريق 
مراهق . لقد كنت أراقب منذ فر ة طويلة كيف كنت تقرع بعصاك 
على أبواب الحوانيت الغلقة و كيف كانت من تسميها «زوجتاف » . 
تساعدك في ذلك . » «و اک .لا أحمل آیة عصاء کما تری . لا شك 
ہما كانا شخصين آحرين قبلنا . » قال المحرر المتنكر : ١‏ كنت 


. 


أستطيع أن قول إنك لا حمل عصا ولا آني رأیعكبعینی هاتین وآنت 
إاتكسزها عند الزاوية الشارع على رأس امرأة. عرز طرف عادة. 
بالحانات. تبح البطاطا والكستناء المشوية. . » لم تستطع السيدة حى أن. 
تصرٍخ كما غصب كبر المستشارين. إلى حد انه بدا يتحدت عن 
« الفظلاظة الوقحة » > وعندها اعتقله المحرر .وسلمه إلى.أول دورية 
تابعة لنطقة مخفر شر طة «شارع . سال مو فا» . . وقد قال المحرر المتنكر 
للدورية إن الزوجين. بحب أن يقتادا إلى مخفر الشرطة ›» فهو. يتيع 
مخقر الشرطة ني «سفاتي ييندرجيخ» ٠‏ وهو ذاهب تي مهمة:رسمية إلى 
« فينو هرادئ » وأنه أمسك بهما كليهما وهما يثير ان الشخب ليلا .وقد 
أحدثا شجارا . واضافة إلى ذلك فقد ارتكبا .مخالفة توجيه الإهانة 
للشرطة . وسيقوم هو باماء مهمته في مخفر الشرطة في. سفاني يیند ر جیخ 
ويعود خلال ساعة إلى مخفر الشرطة. ي « شارج سالموفا» . وهكذا 
اقتيد الروجان من قبل الدورية وحبسما حى اليوم التالي وهما ينتظران 
رقيب الشرظة. الذي عاد في هذه الأثناء. بطرق. ملتوية إلى حافة .و كأس. 
القربان » ي ١‏ نابوييشي » .. .وهناك:أيقظ رقيب . الشرطة هوبيتشكا . 
وحکی 0وو ات ون حقيقاً سيجري لابد تي هذه القضبية ‏ 
ونه إذا. م يبق فمه مغلقاً . . 


ندا على الملازم الأول لو كاش و كأنه قد تعب .الخدت وق 
a E a‏ 


إذا كنت ستثابر على هذا النوال حى المساء فان حديثك سيصبح ‏ 
اکر فا کار فساداً .. 
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ياسيدي . ألا .تريد أن تعزف كيف ‌انتهت الحكاية ؟ 
حث الملازم الأول جواده ليجري بسرعة كير ة . 


تحستلت حالة الملازم الأول دوب کٹیرآ إل سحد آنه ج فر رب 
الاسعا ف وجمع حوله أعوان قائد السرية وبداً يعطي التعليمات و کأنه 
ني حالة من التشويش الذهني . وقد ألقى فيهم خحطاباً مطولا إلى حد هائل 
کان حمله آثقل عليهم من ذخیر تهم وبنادقهم . 
كان :الخطاب عبارة عن مزيج من حكايات عديدة ذات مغزى 
أخلاقي إذشرع يقول:: 
إن بحب الجتو د لضباطهم عل التضحيات ای لا تصدق ممكنة 
الحدوث . ولكن ليس هذا هو لب الموضوع . بلالعكس هو الصحيح. 
فاذا كان هذا الحب ليس تلقاتياً لدى الجندي فلابد من اكراهه عليه. 
۴ الحاة المذنية فان الحب الاجباري كحب بوّاب المدرسة ملا 
المعلمين » يدوم طالا دامت القوة الخارجية الي تفرضه . وني الجيش ' 
على أية حال » فانتا نلاحظ العكس تماماء لأن على الضابط آلا يسمح 
للجندي بأي اسر خاء فيما محص هذا الحب الذي يربطه بضابطه . وهذا 
الحب ليس حباً عادياً : انه ثي الواقعم عبارة عن احترام. وخوف 
و : 
هذه الأثناء كان. شفيك يسير إلى جانبه وإلى 0 وپینما کان 
ن الأول دوب يتكلم كان شفيك يلتفت نحوه بوجهه ي وضعية 
ا ره | 


ى النداية ل بلحظ لازم الأول دوب دللك و استہر کلامه : 
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هنا النظام والالتزام بالطاعة » والحب الاجباري للجندي نجاه 
ضايطه » هو البلاغة الا مجازية بعينها » لأن العلاقة بين الجندي والضابط 
علاقة دقيقة : فالواحد منهما يطيع والآخر يأمر. منذ فبرة طويلة كنا 
نقراً في كتب العلوم العسكر ية أن الاجاز العسكري والبلاغة العسكرية 
هما فضیلتان على كل جندي أن یتح“ بھما ١‏ فسواء شاء 
الجندي أم ایی عاه أن حب ضابطه الذي بحب أن يكون بالنسبة اليه 
أعظم وأكمل سيد متبلر للارادة الحازمة الي لا تعرف الخذلان . 

وهنا فحسب لاحظ وجود شفيلك ووضعية ١‏ بيناً ره!» المثيتة 
تجاهه . وقد انزعج من ذلك جداً لأنه أحس فجأًة أنه يتلعم فلا يستطيع 

 -‏ لاذا حدق بي بهذا البله ؟ 
وفق آوامر کم کما آبلغکم بتو اضع باسيدي . لقد تفضلت 

مرة وحذرتني من أن علي" أن اتام شفتيك بعيني هاتين حين تتحدث . 
وکما یکون على کل جندي أن ینفذ تعلیمات ضابطه ویتذکرها من 
أجل المناسبات القادمة فعلي" أنا أن أفع ى ذلك أيضاً . 

ضاح الملازم الأول دوب : 
انظر إلى الجهة الأخرى » وليس بانجاهي بحت الله أيها النغل 
الأحمق . أنت تعرف أني لا أحب ذلك. لا أستطيع احتمال رؤيتك . 
سألقغاك رسا 2 

فت شفيك رأسه نحو اليسار واستمر قي السير بتصلتب إلى جانب 
لملازم الأول دوب فصاح هذا الأخير : 
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أين هما عيتاك حين أخحاطياك ؟ 
ت ابل رافح ااي اي ونی را ا ا 
تارا ره». 
تنهد الملازم الأول دوب قاثلا : 
ياالهي » ما هذا الصليب الذي علي أن أحمله ! انظر إلى الأمام 
وفكر فيما يلي بينك وبين نفسك : «أنا معوه إلى درجة أنه إذا حدث 
اا ا ا مل قتاع 7 تذ کر 
دللف ؟ 
َا ر شفياك إلى الأمام وقال : 
ا ا ETT‏ 
اياك ثم أياك أن تتصرف على هذا النحو ! اياك أن تخاطببي على 
هذا النحو ! ما الذي تعنيه بما قلته ؟ 
ت أبلخكم بتواضع ياسیدي آني لا آفکر سوی بأوامرك الي صلدرت ` 
عنك في احدى المحطات حين ومتني وقلت إن علي ألا أجيب حين 
تنهي كلامك . 
وال الملازم الأول دوب مسروراً : 
- إذا » فأنت خائف مي › ولكنلك م تعرفني يعد . أنت لست 
الوحيد الذي يرنجف أمامي » تذكر ذلك ! لقد استطعت ترويض 
أنغال آلحرين غيرك . ولذا فانه من الأفضل لك أن تغلق هذين الشدقين 
وابق في الخلف هادثاً وابتعد عن ناظري . 
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وهكذا بقي شفيلك تي المؤخرة مع الاسعا ف› ور کب براحه على 
عربتها د ذات المجاتين حى ۰ إل ا َ E‏ 
ا 
قال شغیاث : 
ا لا شلف أن هذه البقرة ق E‏ مدة آستؤعين على 
الأقل » وإن م تكن البقرة كذاك فالر-جل الذي اشتراها : 
ا ر ای ت قال ادو ار خا 
يميد بأن طريق المسير قد تخيرت باجاه « فلشتين ». جب آلا يڏهيو! 
الہ فویایشه ۲ و ٠‏ سامیور » ذم یکن مك اد مأو سرية مناد 
ففيهما الآن فوجان من « نوزنان» . 
وسر عان ۶ قام الملازم الأول لو كاش اجر اءات جديدة لقّد آمر 
كلا من فافييك وشفيك بالذهاب لابحث عن مكان لبيت السرية في ˆ 
حذأرالملازم الأؤل لو كاش شفيك قاثلا“: 
-- والاآن لا نحاول أن ترتكب أي عمل مز عج على الطريقياشفيك: 
وعلى آية حال ¿ فعليك أن تتصر ف على نحو محيرم مع السكان 
ابلغکم بقواضع ياسيدي آني سآبذل قصار ي جهدي رغم آني . 
رآيت عناماً مز عجاً-خين غفوت قليلا عند الصباح.لقد رأیت فیما رى 
النائم حوض غسيل ينقط منه الماء طوال الليل في ردهة البيت الذي ' 
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أسكن فيه » حى طفح الاء ونفذ من سقف صاحب الييت :وقد قدم ي 
ّ ي ذلك الصباح اس4 ۔ لهد جرت حادیه مشابية ياسيدي ي الح a‏ 


ا 
الذهاب . هنا هنا تری یتین . من ا ا علیاك الذهاب 


بامجاه اليمين نحو الجدول ثم تسير غلى امتداد الجدول حى تصل إلى 

ارت وک ا ی جدول ٤‏ 
وذلك على يدك اليمى › عليك أن تسیر على امتداد الممر عبر الحقول 
حی التل شمالا . ثم لا مکنا آن تضل" أريقك خی تصل إل «فاشتين» ١‏ 
هل تستطیعح تذ كر ذلك ؟ 
a a )‏ و تبع الطريق a‏ 


كان النهار قد اتصف منذ قليل » و كانت الأرض نتتفس بثقل 
بسبب الحرارة وفاحت رائحة عفنة من الحفر المطمورة على نحو سىء 
والي تحوي جشث الجنود القتلى . وصل الرجلان إلى المنطقة حيث كان 
القتال دائراً خلال التقدم نحو ٠‏ و ٩‏ وحیث کانت کتائب 
با کملها قد حصدت بالمدافم الر: شاشة . كان الدمار الذي سببته 
المدفعية واضحاً في الأيكات الي كانت متدة على طول الجدول . 
وي الفراغات الواسعة والمنحدرات كانت هناك بعض الأجذال (جمع 
جذڏذل وهو أصل الشجرة بعد قطعها ) الشوهة تيرز من الأرض بدلا 
ا و کان هذا اقفر مليئً بالخنادق . 


قال شفیك لیک الصمت : 
و هذا المكان مختلفاً قليلا عن المنطقة المحيطة ببراغ . 
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قال فائييلك : 

- في الوطن انتهى الحصاد الآن . نحن نبداً به منطلقين من منطقة 
کرالوبي ٤‏ 

قال شفيلك بعد فر ة : 


- سيكون الحصاد هنا جيداً بعد الحرب . لن يضطروا إلى شراء 
دقيتى العظام . انه لمن مصلحة الفلاحين أن تكون حقومم مغطاة بجثث 
فوج کامل . وبعبارة أخرى فانها وسيلة جيدة من وسائل الرزف . 
والشي ء الوحيد الذي قلقي هو أن على الفلاحين ألا ير كوا المجال 
لأحد أن مخدعهم ومعلهم ييبعون عظام هؤلاء الجنود لتحويلها. إلى فحم. 
العظام ئي معامل تقطير السكر . في التكنة في كارلين كان معنا ملاز م 
بدعی ؛ هولوب » . و کان هذا شخصاً متعلماً جداً حیث أن کل فرد 
ني السرية کان یظنه حمق . و کما ترى وبسبب تقافته فهو لم یکن 
بعرف أبداً كيف يشم م الجنود وينظر إلى الأمور كلها من وجهة الثظر 
الأكادعية . ومرة A‏ أن الخبز العسكريي الذي استلموه م يكن ' 
مالحا للكل . لو كان ضابط آخر في محله لكان سينفعل لقاء مثل 
هذه الوقاحة » واكته لم ينفعل . بل بقّي هادئا : ولم يدع أحداً 
بالخنزير وم یکم أحداً على فكه . بل دعا رجاله ا الاجتماع وقال 
هم بلطف : 

أولا i‏ کل شيء يارجالي ك علیکم أن تدر کوا أن الفكنة 
ليست د كاناً لبيع الأطعمة الاذيذدة حيث بمکنکم أن تخةاروا الأنقليس 
E Ra‏ 
الكفاية بحيث يبتلع. أي طعام يستلمه دون أن يتلمر فيما بخص نوعيته . 
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وعليه أن کون ذا انضباط ذاتي بحيث لا يثير شغبا بسبب نوعية الطعام 
الذي يوضع أمامه .. تصوروا فحسب أيها الرجال .لو جرت الحرت . 
إن الر اب الذي ستدفنون فيه أن يهم أبداً بنوعية الخبز الذي التهمتموه 

و . ستقوم أمنا الأر ض بتحليلك کم والتھامکم مما فيه حى 
أحذيتكم . ي هذا العام ليس هناك ما هو مسموح باخحتفائه كلياً . منكم 

يار جالي سينمو قەح جديد لحصص من الخبز تعطی لجنو د جدد رعا 
شیکونون متالکم الآن لا یشعرون بالرضا » ویأخذون بالشکوی وقد 
يصادفون شخصاً يرمي بهم ثي الجن وذالك لأن له الحق في ذلك . 
والآن يارجالي لقد شرحت لكم كل شيء على حو جميل وأعتقد أنه 
ليس من الضرورّي آن أذ كر كم مرة آخرى أن من سيأتي ليشكو ٠‏ رة 
آخحری .سیشکر حظه ال عد لاحقاً حین حرج إلى نور الرب . ». کان 
الجنود قولوت واحدهم للاحر : « او .أنه يشتمنا فحسب » + ولم يكونوا 
حبون اطلاقاً كل تلك الدماثة في الملازم الأول . ولذا احتاروني 
مرة کک عن السرية وطلبوا مي ۽ أن اذهب لاقول له نهم بوه 
جميعاً ولكن لا يكون الجيش جيشاً دوڻ سباب .. وهكذا ذهيت إلى 
م زل وطلبت مته أن ينظ عن دمانته » وقلت إن الجيش قاس کالساميه 

وإن الجنود قن اعتادوا على أن بذ کذروا كل يوم بأنهم أنغال وأخنازير. 

وإا لم مخدث ذلك فاليم يفقدذون احترامهم لضباطه . في البداية 
داف عن سه > وتحدث عن الد كاءٌ وقال أنه قد ول ذلك الزمان الى 
كاذت فيه قضبان البتولا هي الحا كة » ولكنة قبل وجهة نظري تي 
النهاية › ولكمي على حنكي ثم رماني خار جا من باب متزله کأغا یرید 
أن يدعم هيبته . وحين بلغت الاحرين بنتيجة المفاوضات سروا جميعاً 
ولكنه ذهب ني اليو م التالي وخرب الأمر كله . لقد جاء إني.وقال على 
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ست ر کو جميعاً : .. J‏ ياشفىكڭ 4 لقد ټار غصبي البارحة : اليل بي. أ 
الغيادر : اذهب واشرب عي اا ا 
رجاله .( 


ا و 
ا لامر على نحو جد ا ن ا فل ب ترق ته رتیه لر 
عل آنتا فعلنة فاك کله اکل الحديث أسعطيع ا 
طريقين عو « فلشتين» . وأقترح أن تأحذ هذا الطريق اليساري . 

E EE E E ولکن‎ 
E O A OS 


قال شفك : 


a‏ ئ وکات ا غل اماد الجدول 
حيث. تتٽمو أزهار « اُذن الغأر» أو «لا تنسي » » وسوف ۰ ) 
کالاحمق ف الأ رض الیباب . سألتزم عا قاله الملازم الأول : 
پمكتنا أن نضل طريقنا »> وإذا کان غير ممكن أن نضل طريقنا اذن 
فلماذا نتساتی آية تلل ؟ سأسير پراحة عبر المروج > وأضع زهرة صغيرة 
جميلة على قيعي وأقطف باقة كاملة منها لأجل اللاز م الأول . وعلى أية 
حال‌فاننا سر ی ایتا کان على حق وآمل آن نفر ق‌هنا کصدیقین حمیمین 
هذا هو النوع من الربف الذي تؤدي فيه كل الطرقات إلى فلشتین » . 

قال .قانىىك : 
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٠‏ لا تكن مجنوناً ياشفيك . وفق الخريطة بحب :أن شتجه عيناً كما 


أجاب شفيك وهر ينزل إلى وادي الول : 

- بمكن أن تكون على خطاً . لقد سار جزار نازیر ك 
كرجينيلك» من فينوهرادى مرة إلى بيته ليلا من «أوماتتوغو» على 
«مالا نسر اناي وحآول أن جد طريقه مستعينا خريطة لشوآرع براع ؤي 
الصباح وصل إل روزدييلوف قرب كلادونو . وهتاك وجدؤه 
متخشباً ني الجاودار حيث سقط من الااك ٠.‏ إذا كنت مصرآ على 
ريك ولا تريد الاصغاء إلى نضصيحى٠‏ » أيها الرقيب الأول » فعاينا أن 
فرق وسوف نری واحدفا آحرى بي المكان المقصود : 
«فلشتين». انظر إلى ساعتك حى عر من منا د إلى هناك آولا . 
وإذا ما حصل أن أحاق باف أي . gg‏ ي الهواء حى أ عرف 
مکانلك . 


تي فر ة ما بعد الظهر وصل شفيك إلى مير ة صغير ة حيث صادف 
آسیر ا روسياً هارباً کان بستحم هناك . وحین ری هذا شفك هرب على 
الغور عارياً كما ولدته أمه . 

ا ود ادات 
شفياك الفضول لعر فة كيف ستبدو عليه البزة » ولذا خلع ملابسه وارتدى 
البز ة الي كان الأسير البائس الحظ يرتديها اذ هرب من قافلة سبق أن 
باتت ني قرية حلف الغابة . لقد أراد شفيك أن يرى انعكاس صورته 
ي الماء ولذا سار مسافة طويلة على طول امتداد سد البحير ة عحيث ألقت 
عليه القبض دورية من الدرك اليداني كانت تبحث عن الأسير الروسي 
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الهارب . و كان افراد الدورية هنغاريين : ورغم احتجاجاته الا أنهم 
جروه حو مقر القيادة تي «خحيروف » ححث وضع ضمن قافلة الأسرى 
الروس الذين كانوا سيرسلون للعمل ثي اعادة بناء حط السكة الحديدية 
باتجاه برزعسل . ۰ 

لقد حدث كل شي ء بسرعة فائقة عرث أن شفرك لم يدرك حى 
الزوم التالي الوضع و .كتب بقطعة من الفحم على الجدار الأرض لخرفة 
الصف المدرسية الذي باتت فيها مفرزة الأسرى ما يلي : 
«٠‏ هنا نام يوسيف شفيلك من براغ »> جتدي ارتباط .السرية الحادية 
عشر ة: المتقدمة من الفو ج٠‏ الواحد والتسعين › والذي كان عضواً في 
مجموعة مبيت وأسر بحطأً من قبل النمساويين قرب فلشتين . » 
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الددي‌الطیب ج۲ م٣۲۲۳‏ 


النصل الأول 


۰⁄۸ 


ِ و 
ف قافا الأس اروس 


وهکذا خسو أ شفیاك الذي کان بر تدي ا وقعة روسن 
أسيرآً هارباً من قرية قرب فلشتين » وحين راح يكتب صرخاته اليائسة 
بالفحم على اللحدار » لم بأبه به أحد » وعند نقطة العبور قي ١‏ كيروف »> 
ولدی توزیع فتات من حبز الذرة القاسي > حاول أن یشرح کل شيء 
بالتفصيل لضابط عابر » ولكن أحد اب منود الهنغاريين ممن كانوا 
بحرسون قافلة الأسری زه بعقب بندقیته في کتفه وقال له بالهتخارية : 

عد إلى الصف آيما اللحترير الروسي . 

كان هذا يتفق مع الطريقة الي كان الهنغاريون يعاملون بها الأسرى 
الروس اذ لم يكن هؤلاء قادرين على فهم لنتهم . 

وهكذا عاد شفيات إلى الصف والتفت إلى أقرب أسير وقال : 

د الرجل الذي تاد يودي وا جه 4 ولکته عر ص حياته لطر 
كبير . ماذا لو كانت البندقية معبأة وكانت ماسكة الأمان محرر ة ؟ عندها 
فانه حين يضرب شخصآً ما على كتفه با والسبطانة موجهة إليه »> فقد 
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مجر بل سهو له و ستتطلقی احبر ةٌ نحو فمه ويموت علال آداء 
الواجب . في أحد المقالع في « شومافا » سرق العمال أصايع ديناميت ليكون 
اقلح آوامر بتفتيش كل عامل لدی خروجه من ال مقلع › وکان يفعل ذلك 
بحيوية بالغة بحيث أنه أمسك بأول عامل مقلع رآه وضربه على جيوبه 
بعنف شديد » فانفجرت أصابع الديناميت الي کانت ئي داخحلها وطارا 
کلاھما إل أعالی السماء وقد بدا آنه تی آحر لحظاتہما کانت ذراعا کل 
واحد منهما تطوّقان عنق الأخر . 

نظر الأسير ا إلى شفك وبدا واضحاً نه م يفم كلمة واحدة 
مما کان بقوله . 

قال التري : 

لا آفهم » أنا تنري من القرم . الله كبر : 

م جلس على الآرض وطوی ساقیه وشباث ذراعیه على صدره وراح 
يصلي صلاة نصفها بالروسية ونصفها الأخر بالترية : 

الله كبر ٠‏ الله آ كبر » بسع الله الرحمن الرحيم » جندي بسيط . 

قال شفياك متعاطفاً 

حستاً اذن » أنت تتري » أليس كذلك ؟ أنت زبون جيد إذاً . 
كيف تتوقع بلغتك البهمة هذه أن تفهمني آو آفهمك ان کنت تترياً ؟ 
هاهه » هل تعرف ياروسلاف من « شتير نبيرك » (۱) ؟ آنت لا تعرفه › 


| وقما للأسطورة قان الملراء ظهرت ي المنام لياروسلاف من شتير تيرك قل العركة 
مع التتر تحت جبل هوستين قي مورافيا عام ( ١١٤۲١‏ ) وقد هزم قبها التتر هز دمة 
متکرة 4 ) س ۰ ب a‏ ( 


اليس كنك أيما النغل التري ؟ حساً » لقد جلد كم على مؤخراتكم 
تحت جبل «هوستین » . وبعدها آدرتم پا الأنغال التريون ظهوركم 
وهربتم إلى مورافيا . تي كتبكم الملرسية لا تدرسون الأمور نفسها الي 
ندرسها نحن . هل تعرف « سيدة هو ستين » ؟ طبعاً نت لا تعر فها !-حسناًء 
لقد كانت هناك هي أيضاً . الأأحرى بك أن تكون على حنر أا النغل ) 
التري . سيقومون بتعمید کم جميعاً آم الأسرى . 

م التفت شفيك إلى أسير آحر : 

هل أنت تري أيضاً ؟ 

فهم الشخص المخاطب كلمة « تري » فهر رأسه وقال بلغة نصف 


روسيه : 

لست تترياً » أنا ش ركسي > شركسي المولد والنشأة . آنا أقطع 
الرۋؤوس ! ٠ ١‏ 

كان من حظ شفيك أنه وجد نفسه في صحبة هؤلاء الممشلين 
المختلفين الشعوب الشرقية . فقد كانت القافلة تضم التتر والحيورجيين 
والأوسيتيين والشراكسة والموردفين والكلميك . 

ولکن کان من سوء حظه آنه م یستطع التفاهم مع أي منهم › كما 
أنه اقتيد مع الآنحرين إلى « دوبروميل » » حيث کان يتوجب اصلاح 
حط السكة الحديدية المتجهة إلى برزيميسل نحو زجانكوفيتسه . 

ي ديوان نقطة العبور في « دوبروميل » م تسجيل الأسرى الواحد 
اثر الاحر . وكانت هذه عملية صعبة إذ م يستطع أي واحد من الأسرى 
الثلاثمتة الذدين اقتيدوا إلى دوبروميل أن يفهم كلمة واحدة من اللغة 
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الروسية الي كان ينطق بها الرقيب الأول اب مالس إلى الطاولة . وكان 
هذا الرجل قد أفاد أنه يعرف الروسية > فأ وكل إليه العمل كمترجم ي 
غاليسيا الشرقية . منذ ثلاثة أسابيع کان قد طلب قاموساً الانيا -- روساً 
وكتاباً لتعل E‏ 
بدلا e‏ کان هذا امرجم يتكلم بالسلوفاكية « المكسرة» 

إذ كان قد اكتسب بعض العرفة السطحية بهذه اللغة حين كان يمشل 


شركة نمساوية من فيينا ني سلوفا كيا ويبيع صور القديس سترفن وآجرانا 
للماء ادس وسبحات 

وقد كان مذهولا تماما آمام هذه الشخصيات الغريبة إذ لم يستطع آن 
يجعلها تفهم لخته . وهکذا حرج وهدر بالل اة مخاطياً مجموعة من 
الأسرى ة 

من يعرف منكم الألانية ؟ 

تقدم شميك خار ج المجموعة واندفع بوجه بشوش نحو الرقيب الأول 
الذي أمره بأن يتبعه إلى المكتب فوراً . 

جلس الرقيب الأول آمام سجااته الي كانت عبارة عن أكوام 

من البيانات بأسماء الأسرى وأصولم وجنسیا ہم وک غ وان متع 
بالا لانية ) 


قال لشفيك 

ان ری الس كق * 
هز شفيك ر اسه 

استأنف الرقيب الأول المتر جم مۇكداً : 
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لا حاجة إلى إنكار ذلك . كل واحد منكم أا الأسرى يعرف 
اللانية يبهودي › وهذا أمر لا جال للشك فيه . ما اسمك ؟ « شفيخ» ؟ ! 
اسمع » لا تحاول انكار ذلك . في النمسا لا توجد مذابح منظَّمة . من 
أين نت ؟ هاهة » من « براغا » ؟ أعرف » أعرف . إنما إلى القرب من 
«(وارسو » . من اسبوع واحد فحسب کان لدي پهوديان هنا من 
«براغا » « قرب وارسو . وما هو رقم فوجك ؟ الواحد والتسعون ؟ 

أذ الرقيب الأول لائحة التصنيفغات وراح يبحث ني صفحاا : 

الفوج الواحد والتسعون قادم من « يريفان » ني القفقاس . أما 
قاعدته فهى « تيفليس » .عيناك نجحظان » اليس كذلك › حین تری 
آننا نوف کل شيء ؟ 

لقد جحظت عينا شفيك فعلا ولكن من دهشته › واستمر الرقيب 
الأول يتصرف بجديه كبيرة وهو يعطي شفيك لفافته الي كان قد دحن 
نصفها ٠‏ 

هذا الأمر تلف عن رقصة « الماخوركا » ٠)(‏ اليس كذلك ! 
آنا زعم كبير هنا أيما الولد اليهودي . حين أقول كلمة واحدة ير تجف 
المحميع ويزحفون على أيديهم وركبهم . تي جيشنا نوع من الانضباط 
بختلف تماما عمَا لديكم . قيصركم نغل أما قيصرنا فرجل ذكي .والآن 
سأريك شيتاً حى ترى ذلك النوع من الانضباط الذي لدينا . 

م فتح الباب الذي يؤدي إلى الغرفة المجاورة وصاح : 

- هافر لوفلر ! 


) يقصد رقصة الازوركا . ( المترجم‎ - (١ 
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وحاء اواب 

ا 

وهنا دحل جندي مصاب بتضخم بي الغدة الد ر قية . کان هذا رجلا 
من «ستيريا » على وجهه تعبير يدل على الغباء المنتحب . إنه يقول يكل 
الأعمال الشاقة ني نقطة العبور . 


أصدر الرقيب الأول آمره قائلا 

با هانر لوفلر » خحذ غلیوني وضعه في « شادوقك » کما یفعل 
الكلب حين محضر عصا واركض حول الطاو لة على أطرافلك الأربعه حى 
أقول لك قف » . وبينما تفعل ذلك علياك أن تنبح دون أن يسقط الغليون 
من فمك . واذا حدث أن سقط سامر بتقييدك . 

وهكذا ركع الحندي الصاب بالتهاب الغدة الدرقية على أطرافه 
الأربعة وراح ينبح . 

نظر الرقيب الأول بانتصار نحو شفيك وقال: 

ألم أقل لك أيما الولد اليهودي إن لديا انضباطاً حقيقياً هتا ؟ 

تم نظر الرقيب الأول باستمتاع إلى وجه ابحندي الحالي من التعبير 

قف | اجلس منتصباً وتوسّل واجلب لي غليوني ! حستاً » والآن 
عليك أن تصيح منتقلا من الصوت العادي إلى الطبقة الأعلى 

وهكذا دوى المكتب دير : « هولاريو › هولاريو . . ١.‏ 
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من درجه وأعطاها بعظمة إلى هانز . وقد بدأ شفيك يشرح له بعد ذلك 

ألمانيته المكسرة آنه في أحد الأفواج كان لدى الضباط وصيف مطيع 

كهذا كان مستعداً أن يودي أية حدمة يردها سيده » ولکن حين سٿل 

مرة إن كان مستعداً أن يأ كل برازه بملعقة لو أمره سيده بذلك › قال : 

«إذا أمرني ملازمی بذلك فسآ كله وفقاً للأوامر »> شربطة ألا" أجد شعرة 

ىه . ار خت ا سأشعر بالاشمتراز الشديد وأتقياً فورآً . ؛ 
ضحلك الرقيب الأول وقال: 

أنم اليهو د تروون قصصاً جيدة » ولكي مستعد أن أراهن على. أن 
الانضباط ي جيشكم ليس جيداً كما هو في جيشنا . ولكن اذا عدنا 
إل صمي الموضوع فاني أعيّنك كمسؤول عن القافلة . ما ن يحل 
الساء حى تكون قد سجلت لي أسماء كل الأسرى الآلحرين . كما 
ستقوم باستلام تعيينات الطعام لهم. سنقسمهم إلى جموعات من عشرة 
أشخاص وتكفل عدم هروب أي شخص منهم . واذا ما هرب أي واحد 
منهم أا الولد اليهودي غسأطلق النار عليك 
قال شفك ٠:‏ ) 

أود أن أتحدث اليلك. على انفراد أا الرقيب الأول .. 

٠‏ لا تلماحلك" . لا حب ذلك » واذا ما حاولت ذلك سأرسللاك 
إلى المعسكر . تبدو وكأنك قد تأقلمت بسرعة كبيرة هنا في النمسا . 
ترید أن تتحدث معى على انفراد ؟ . . . كلما كان المرء لطيفاً معكم . 
أيها الأسرى کلما ساءت الأمور . . . والان هيا ابتعد عن ناظري 
سرعة ! إليك ببعض الأوراق وقلم رصاص . جهز اللائحة . 
ما الذي تريده أيضاً ؟ 
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أبلغكم بتواضع أبا الرقيب الأول . . . 

احرج إلى ابمححیم من هنا ! آلا تری آني مشغول ؟ 

وهنا | كتسب وجه الرقيب الأول تعبير رجل منهمك في العمل تماما . 

ضرب شفيك التحية العسكر ية وعاد إلى الأسرى وهو يفكر في نفسه 
بأن كل هذا الصبر ني سيل صاحب الحلالة الامبراطورية سيثمر 
لا شك بي يوم من الأيام . 

كان تجهيز اللائحة عملية صعبة جداً . فقد كان من الصعب على 
الأسرى آن يفهموا أنه يريد منهم أسماءهم واستغرق ذلك زمناً طويلا. 
كان شفيلك قد مر بتجارب كثيرة في حياته ولكن تلك الأسماء التعرية 
واب حيورجرة والموردفينية لم تعلق بذهنه . 

فكر شفيك : «لن يصدق أحد أبداً أنه بعكن للناس أن يحملوا 
أسماء كأسماء هؤلاء التتار : ملا على > عبد الرحمانوف › بيك مراد 
الله على » جيرجي شيردیز › وات بال نوردا غاليجيف وهكذا . 
وعلى أية حال لديا ني الوطن أسماء أفضل من ذلك بكثير . لنفكر في ذلك 
القسیس ي جيفوهوشت الذي كان يدعى « فوبییدا )۱٩( ٩‏ م عاد 
ليتجول بين صفوف الأسرى الذين راحوا يصرخون الواحد إثر الاخر 
بکتیا۔ہم وأسمائهم : « دجيندرالي هانيمالي » بابامولي ميرزاعلي › 
الخ . . .» 


قال شفيك لکل و اأسحد متهم بادشامة ودودة : 
احذروا وإلا عضضتم ألستتكم . آليس أفضل لكم بكثير لر 


) قفتي متسكع بالتشيكية ۰ ( س ۰ب‎ - ١ 
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کانت سما ؤكم مثل أسمانا : بوهوسلاف ستييبانىك ۰ باروسلاف 
ماتوشيلك أو روجینا سفوبودوفا ؟ )١(‏ 


وبعد آن آنہى شفيك » الذي بذل جهداً جباراً › تنظ لائحة بكل 
أو للت «البايا مولي» « والحاجي ماجي » . . . الخ » قرر أن يحاول مرة 
أحرى ويشرح للرقيب الأول امرجم أنه ضحية خحطاً فادح . وعلى أية 
حال » وکما ٬حدث‏ بي السابق مراراً خلال الر-حلة > فان مطاليته بالعدالة 
وهم يقودونه مع الأسرى كانت دون طائل . 
لقد سبق للرقيب الأول امرجم وأفرط في الشراب وفقد قدرته على 
الحاكمة العقلية . 
كان قد ذشر أمامه صحيفة ألانية وفتحها على صفحات الاعلان 
وهو يغني كلمات الاعلان مع موسيقى « مارش رادتسكي » : «للميادلة: 
غرامافون مقابل عربة أطفال - أشتري قطعاً مكسرة من لواح الزجاج 
البيضاء والليضراء - اذا كان هناك من يرغب في تعلم مساك الدفاتر 
فعليه أن يدرس المحاسبة » . . . الخ . 


م تكن بعض الاعلانات تناسب لمن المارش » ولكن الرقيب الأول 
کان يبذل قصارى جهده للتغلب على هذا والضرب على الطاولة بيده 
وعلى الأرض بقدمه . كان طرفا شاربيه الاز جين من شرب الكونتوشوفكا 
بارزين من كلا خديه وكأآن شخصاً قد ألصق فرشاة جافة مصمخة 
عليهما . لاحظت عيناه المتتفعختان وجود شفياك » هذا صحيح › ولكن 
يصدر عنه أي رد فعل على هذا الاكتشاف باستنناء أنه توقف عن ضرب 


) أسماء كتاب تشيكيين معاصربن لهاشيك .۰ ( س.ءب‎ _ ١ 
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أن تعنيه » )١(‏ راح يخي ويقرع اعلانا. آخر بأصابعه على الكرسي : 
«کارولینا دریغر › قابلة › تعرض حخدماہما باحرام للسیدات 
المعحر مات ي كل حالات الطوارىء » . 


م بدأ يغي بصوت أخفض فأخحفض حن توقف بائياً عن الغناء 
وراح يحدق دون حراك ي صفحة الاعلانات ثي ابحريدة . وقد اغتنم 
شفيك هذه الفرضة ليتحدث عن محنته » ولكن جمله بالا لمانية «المكسرة» 
تكن مناسبة لذلك 

وقد بدا یقول انه کان على حق تماما على اة حال حین قال انه کان 
بتو جب عليهما السير على امتداد الخدول حى « فلشتين » » وم يكن الذنب 
ذتبه ان كان آسيراً روسياً قد هرب من الأسر وذهب ليسبح تي البحيرة. 
كان هو » آي شفيك » قد اضطر للسير على امتداد البحيرة . وكان من 
واجبه آن يفعل ذلك كعضو في جموعة تبحث عن مكان للمبيت الليلى 
وللاضطراره إلى طرق أقرب درب إلى « فلشتين » . لقد هرب الروسي 
حالما رآه وترك بز ته بکاملها ن الشجیرات . کان شفيك قد سہع أن 
بات الأعداء القتلى حكن استعماها ني الحبهة لأغراض التجسس ءوهكذا 
حاول من باب التجربة أن يرتدي تلك البزة المهجورة ليرى كيف يكون 
شعوره وهو بر ندي ڊر ۵ معادرة . 

وبعد ن حاول أن يشرح خحطاأه الصغير › آدرك شفيك أن جهو ده 
كانت دون طائل » اذ آنه قبل أن يصل إلى الحزء المتعلق بالبحيرة كان 


) س بدابة أغتية  لوريلاى » الشهرة . ( سب‎ ١ 
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اارقيب الأول يغط ثي وم ارت منه شفياث ولسه بحميمية‌علل 
كتفه ما أدى إلى سقوطه على الأرض حيث استآنف النوم بسلام . 

قال شفيلك وهو يضرب التحية ويغادر المكتب : 

عنذرآً أبها الرقيب الأول . 

ني الدباخ الباكر غيرت قيادة الانشاءات العسكرية خططها 
وقررت ارسال مجموعة الأسرى الي كان شفياك ضمنها إلى برزيميسل 
مباشرة لتجديد حط السكة من برزيميسل إلى لوباتشوف . 

وهکذا عاد كل شي إلى ما كان عليه واستأنف شفك رحاته الطويلة 
لان الأسرى الروس . وقد اقتادهم رجال الرس الهنغار يون جميعاً 
بسرعة كبيرة . 

على مرج اخدى القرئ حيث توقفوا للاسبراحة مرت بهم مفرزة 
من قافلة تموين . کان آحد الضباط قف آمام مجموعة من الغربات 
وينظر إلى الأسرى . قفز شفيك من بين صقوف الأسرى وتوقف آمام 
الضابط وخحاطبه بالألانية : « سيدي » أباغكم بتواضع . . . » » ولكنه 
لم يستطع أن يتلفظ بأية كامة أخرى حيث أن جندبون هنغاريين ضرباه 
بقبضاها فور على ظهره ورميا به بين بقية الأسرى . 

رمى له الضابط بعقب لفافة تيغ التقطها سير آحر بسرعة وأكمل 
تدخينها . م شرح الضابط للعريف الذي كان واقفاً إلى القرب منه أن 
فى روسيا مجموعات كتير ة من المغتربين الآلمان وأن على هؤلاء أن 
محاربوا أيضاً . 

لاحقاً > وطوال الرحلة إلى برزيميسل لم تتح اشفيك فر صة أخحرى 
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الشكوىمن أنه كان ي الواقع جندي ارتباط السرية الحاديةعشرة من 
الفوج الواحد والتسعين. ولم يستطع أن يفعل ذلك إلا في بر زيميسل ٠‏ 
حیتٹ اقتيدوا عند المساء إل قلعة £ اللتطمة الداخاية والي کانت مدره 
تماما باستثناء | سطبلات جياد المدفعية . 

في داحل الاسطبلات كاذت أكوام القش مليثة بالقمل إلى سحد أنه 
كان بتحر لك فوق السبقان الةصير ةوكآنه ليس قملا بل نلا يخمل المواد 
لبثاء عشه . 

منح كل واحد من المساجين بقايا طعام مطبوخ من الهندباء البرية 
فحسب وكسرة من خر الذرة الحاف ۴ 

م قام الرائد « فولف » الذي كان مسۇولا عن کل الأسرى 
العاملين ي إعادة بناء القلعة في برزيميسل وما يحيط بها > باستلام زمام 
الأمور » وكان هذا رجلا يتفذ الأمور على نحو كامل ودقيق › وقد 
اصطحب مجموعة كاملة من المرجمين الذين راحوا يختارول من بين 

كانت لدى الرائد « فولف » الفكرة الراسخة بان الأسرى الروس 
حاولون کے معرفتهم بالقراءة والكتابة »> فقد کان يحدث آنه حين 
يسال أحدهم عبر مترجم : « هل تستطيع بناء سكة حديدية ؟ » يكون 
اواب المقولب هو : ٫‏ لا عرف آي شيء عن آي شيء . لم يسبق لي ان 
سمعت بشىء كهذا . لقد عشت دائماً حياة شريفة محرمة . » 

وحين اصطفوا جميعاً أمامه وأمام محاونيه سأهم بالا لمانىة أن كان 


أي منهم بعهم هذه اللعة 


تقدم شفياك نحو الأمام بكل تصميم ووقف أمام الرائد وضرب التحية 
وقال إنه يفهم الألانية 

بدا على الرائد «فولف » السعادة وسال شفياك فوراً إن كان مهندساً. 

أجاب شفيك : 

- أبلغكم بتواضع يا سيدي أني لست مهندساً بل جندي ارتباط 
السرية الحادية عشرة المتقدمة من الفوج الواحد والتسعين . وقد أسرت 
من قبل قواتنا . لقد حدث الأمر كما يلى يا سيدي . . . 

هدر الرائد فولف : 

أيلغكم بتواضع يا سيدي أن ما حدث کان . . 

استأنف الرائد قولف الصراخ : 

آنت تشيكى . وقد ارتديت بزة روسية 
آنا سعيد بالفعل يا سيدي أنك فهمت وضعی حالاّ . ربا یکون جتود 
سريتنا الآن يقاتلون الأعداء تي مكان ما من ابلمبهة ولا يليق بي أن أضيع 
الوقت ي الانتظار هنا قثرة الحرب كلها . اسمح لي أن شرح لك الأمر 
على النحو المناسب يا سيدي مرة أخرى . 

قال الرائد فولف : 

هذا یکفی ! 

م نادى على جنديين وأمرهما باقتناذ الرجل فورآً إلى المحرس . 


Fo! 


م احق هو تسه بهم ببطء وهو پومیء بعنف خلال حديثه مع الضابط 
المرافق له . وي كل واحدة من جمله كان هناك شي ء ما حول «الكلاب . 
القشیکیین» » ولکنه کان مکنا ني الوقت نفسه أن نستنتج من کلامه مع 
الضابط الاحر أن هذا يشعر بأن الرائد كان مسرورآً بسبب أن قوة 
ملاحظته هي الي أدّت إلى اكتشاف واحد من أولثك الزبائن المشبوهين ء 
والذين كان قادة المغارز العسكرية يستلمون منذ أشهر تقارير سرية عن 
نشاطا ہم الحيانية حارج البلاد . فقد تأ كد أن بعض الهاربين من اللحدمة 


من عناصر الأفواج التشيكية › والذين نكثوا بقسمهم > کانوا ینضمون إلى 
صقوف الیش الروسي وهم بعملون الان مع العدو ورقدمونل له کل 
حدمات التجسس المميدة 


لم تكن وزارة الدانحلية التمساوية على معرفة بعد ان. كان هناك تنظ 
عسكري يضم هؤلاء اجنود التشيكيين الفارين أم لا . م تكن هناك أية 
معلومات محددة عن التتظيمات النورية في الحارج ( ولم يستلم قادة 
الكتائب عل حط و میاییاتین - بوبتوف إلا ي شهر آب 
( أغسطس ) الماضى تقريراً يقيد بأن البروفسور التمساوي السابق 
ماساریك ‏ () قد هرب إلى تارج حیث کان قوم بز سملت 
دعاثية ضد النمسا . كان جحش غبى من قيادة الةرقة قد أرفق بالتقرير 
الآمر التالى : « اذا وقع قي الأسر يتوجب احضار ه فو رآ إل قيادة الفر قة !» 
وأنا ألفت انتباه الرئيس ماساريك إلى ما حدث آنذاك حى يعرف 

على أية حال آية أشراك نصیت له بين سوكال وميايياتي وبوبنوف - )( 


١‏ توماص غوربيع ماسأارىك :° ( 1۸١١‏ ۱۸۴۷ ) مؤسس الجمهورية التشيكو سلو قاكية 
وآول رئيس لها » وقد أعيد انتخابه لهذا انصب مرات عدة ويقي رئيسا من عام 
۱١۱۹ (‏ ) وحتی عام ( ۱۹۳۷ ) . ( المترجم ) 
۲ هله « الرسالة الشخصية » من هاشيك الى الرئيس ماساريك ا ن 
اللبعات الحديثة لرواية « الجندي الطيب كفيك » ٠‏ ( سءب. ) .. 
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ي ذلك الحين لم يكن الرائد فولف على عام اطلاقاً بما کان يدبر 
ضد النمسا من قبل أولئك القارين الذين سثلوا حين اجتمعوا لاحقاً في 
کیيف أو تي مکان آنحر : « ما الذي تفعلونه هنا ؟ » فأجاب كل واحد 
منهم بابتهاح : « لقد خنت صاحب اللاله الامبراطورية ». 


م يكن يعلم إلا من خلال تقارير سرية كتللك المد كورة أعلاه 
بوجود مثل هؤلاء الفارين والمحواسيس الذين كان أحدهم ذاهاً الآن 
إلى المحرس بعد أن وقع بكل سهولة ني الفخ الذي نصبه له شخصاً . 
وكان هذا الرائد شخصاً تافهاً بالأحرى اذ راح يتصور ني ذهنه الثناء الذي 
سیکال له من رؤسائه والوسام الذي سیستلمه لقاء بقظته وبصير ته 


وذکائه 


وما أن وصاوا إلى المحرس حى كان على قناعة من أنه حين طرح 
السؤال : « من منكم يعرف بالا انية ؟ » كان قد فعل ذلك عن قصد › 
لأنه حين استعرض الأسرى بدا له هذا الشخص فوراً على أنه مشبوه . 

وما الضارط المرافق له برأسه موافقاً وقال ن عليهم ان يبلغوا عن 
عملية القبض إلى قيادة الحامية لاتخاذ الاجراءات اللاحقة وتقديم المتهم 
إلى محكمة ميدانية أعلى لأنه م يكن من المتاسب تنفيذ ما يقر حه الرائد» 
آي استجوابه في المحرس م شنقه فور حلف المبى مباشرة . سيشنق 
بالطبع > ولكن وفق الأجراءات القانونية المناسبة » كما تنص عليه أذظمة 
اللحكمة الميدانية > حى بمکن اتا كد قبل شنقه من ار تباطاته مع المجرمين 
الآحرين و ذلك بواسطة الاستجواب الدقيق المحكم . ومن يدري ما الذي 
ستؤول اليه هذه القضية على أية حال ؟ 

إلا" أن الرائد فولف كان قد أصيب بنوبة من العناد . لقد كان 
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لان له أصدقاء نی مراکز عليا ولا يهمه أي شيء . بجحب أن تعالج‎ 
مسألة هذا الرجل وكأنيم بي الحبهة . لو کانوا قد أمسکوا به خلف‎ 
دوں هرج أو‎ EEL OLE 
أنه في منطقة العمليات‎ E مرج . وزيادة على ذلك فان النقيب بعرف‎ 
عت لای ضابط قائد من رتبة نقيب فصاعداً »> أن يشتق آي شخص‎ 


= 


مشبوه . 

کان الرائد فولف مخطاً بعض الشي ء حين تحدث عن حت الضباط 
ي شنق التاس 

ففي غاليسيا الشرقية كانت هذه الأحقية تمنح مع الاقاراب من 
الحبهة إلى رتب أخحفض فأخفض > خى وصل الأمر إلى حد أن. عريفاً 
يحمل كقائد لدورية حرامة قد آمر بش صن اي اثانية رة من رر 
لأنه أثار شكوكه بسلقه قشور البطاطا تي كوخ متداع في قرية مهجورة 


ومنهوبه . 

هذا وقد ثار جدل عنيف بين الرائد والنقيب : 

صاح النقيب مستثاراً : 

لا يحت لك فعل ذلك . سيشنق على ساس حكم اروا 
الميدانية 

هسهس الراثد فولف مستهجناً 

سیشنق دون حکم اطلاقاً . 
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سمع شفياك الذي كان مفتاداً أمامهم المحادثة كلهافقال لمرافقيه : 

بقول الأول « ستة » ويقول الثاني « نصف دزينة » .لقد تناقشنا 
على حو مشابه ئي حانة « نازافاديلتسه » ي « ليبيي ٠‏ حين لم نستطع أن 
نقرر إن کان علینا لدی ظهور صانع قبعات اسمه « فاشاك » عند باب 
الحانة » والذي كان يشكل ازعاجاً خلال الموسيقى والرقص > أن نرميه 
خارجاً على الفور أو نفعل ذلك وهو يحتسي اة وبعد أن يدفع عنها 
اقرح صاحب المانة ألا نطرده حى ينتصف الاستعراض وذلك حى 
يطالبه بتسديد الفاتورة كاملة . عندئذ سيضطر إل الدفع ويغادر المكان 
فوراً . وهل تعرفان ما الذي فعله ذلك النغل ؟ لم بحضر اطلاقاً . فما 
رأيكما بي ذلك ؟ ۰ 
فأجابه الحندیان کلاهما » وکانا من احدی مناطق التیر ول › بصوت 
واحد 

لا انعرف التشيكية . 

سألهما شفيلك بہدوء بالالانية 

هل تفهمان الألمائية ؟ 

فأجابا کلاهما : 
يافول ! ( نعم ) 


فقا : 
حستا . أنتما محظوظان . على الأقل لن تضيعا بين بي قومكما. 
وخلال هذه المحادثات الود ية وصلوا جمبعاً الى اللحرس حيث 
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استانف الرائد فو لف جداله مح التقيب حول مص ر شفيك ¢ يتما 
جلس شفیات بتواضع على مقعد ي الحلف . 

وأخحر اء اتخذ الرائد فولف موقفاً جديداً من رآي النقيب »مقتضاه أنه 
لا يتوجب شنق الرجلل إلا بعد الاجراءات الي e‏ 
سی رعذو رة : J‏ الاجراءات الةادو نية - 


ولو سألا شفيك عن الموضوع لقال : « آسف جداً يا سيدي لأن 
رتبتك أعلى من رتبة النقيب > ولكته على حت . فكل عسل عجول 
لا يؤدي إلا إلى الندامة . مرة ني حكمة اقليمية في براغ جن" جنون أحد 
القضاة » ومرت فارة طويلة دون أن يلحظ أحد ذلك » حى ثار جنوه 
مرة خلال إحدى الدعاوي . كان شاب يدعى « زناميناتشيك » قد 
قابل ي الشارع قسیساً یدعی «هورتیلك» › وکان هذا قد لکم ابته علي 
أذنيه خلال درس الديانة » فقال زناميناتشيك للقسيس : « بها النغل 
اللعين » أا الحثالة القذرة › أا المسعور دينياً > با اللحنزير الوسخ ٠با‏ 
الماعز الكتسي › أا الحارج على تعالم امسيح ٠‏ أبها المنافق الدجال 
المرتدي للخفضارة ! » وهكذا آقام القسيس دعوى على زناميناتشيلك . وكان 
ذلك القاضي المجنون رجلا شديد التدين له ثلاث أخوات يعملن جميعاً 
كطباخات ني بيت القسيس » وكان هو عرّاباً لكل أطفاهن . وهكذا 
ثارت ثورته إلى حد أنه فقد كل المنطى فجأة وهدر مخاطباً المتهم : 
«باسم صاحب ابحلالة الامبراطورية والملك أنت محكوم عليك بالموت 
شنقاً . وليس هناك أي استئناف للحكم . ٠‏ م نادى على السجان وقال 
له : « با سيد هوراتشيك › نحذ هذا السيد خارجاً واشنقه هناك › 
تعرف أين » ني ذلك المكان الذي يتظفون فيه السجاد » وبعد ذلك عد 


۳ ٠ . 


إلى هنا وستحصل على بقشيش ! » وبالطيعم ظل السيد زناميناتشيك 
والسجان واققين في مكامما » ولكن القاضي ضرب الأرض بقدمه 
وصرخ ہما : « هل ستطيعان أمري آم لا ؟ » وقد أصيب السجان 
بالوف الشدیدوإلى حد آنه بدا يدفع بالسيد زناميناتشيك خارجاً › ولولا 
الحامي الذي تدحّل وطلب سيارة الاسعاف ما كنت أعرف ما الذي 
كان سيحدث .للسيد زيناميناتشيك . وحى خلال وضع القاضي يي 
سيار ة الاسعاف كان لا يزال يصرخ : « اذا كنت لا تستطيغ أن تجد 
حبلا“ فاشنقه بشرشف السرير . وسوف نعيد إلياك نه مع البيان نصف 
السنوى . . . » 

وهكذا اضطر شفيك إلى توقيع تقرير نظمه الرائد فولف يفيد 
بأنه كجندي ي ال نيش النمساوي غير بزته الرسمية » رغم معرفته 
الكاملة بكل النتاتج ودون اكراه . وارتدئ البزة العسكرية اأروسية › 
وقد تم إلقاء القبض عليه خلف خطوط الحبهة من قبل الدرك الميداني 
حين تراجعت القوات الروسية.وبعد ذلك أرسل مخفوراً إلى قيادةالحامية. 

كان هذا كله حقيقة مقدسة › ولم يستطع شفيك » کونه رجلا 
شريفاً » أن يعترض عليه . ولدى تنظي التقرير حاول عدة مرات أن 
يدعمه بأن يضيف اليه بياناً من شأنه أن يفسر الموقف على نحو أكر 
دقة » ولكن الرائد كان جاهزاً على الفور بالامر التالي : 

. أغلق شدقياك . نحن لا نسألك عن رأيك تي الموضوع . القضية‎ ٠ 
. واصحة تماما‎ 

فما کان من شفياف سوى أن ضرب التحية وقال : 

- أباغكم بتواضع يا سيدي أني أغاتق شدي والقضية واضحة تعاماً . 
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وبعد ذلك أحضر إلى قيادة الحامية > وقد اقتيد إلى جحر كان 
سل ا کد للأرز وکمثوی للفئران . كانت حبات الآرز ‏ 
لا تزال متناثر ة على الأرض ٠‏ ول تكن الفثران خائفة اطلاقاً من شفياك 
وراحت تتراكض بمرح تي أرجاء اكان وهي تلتقط حبات الأرز. 
كان شفياك قد ذهب وأجضر حشية من القش › وحين نظر فيما حو له 
في الظلام» وجد أن عائلة كاملة من الفئران قد اننقلت اليها على الفور . 
م يكن هنال آدنى شك ني أا كانت تحاول آن تق عشاً هتاك ثي خرائب 
أمجاد حشية القش النمساوية الغضة . بدأ شقيلك يقرع على الباب المقفل › 
فحضر عريف كان بولوني الأصل وطلب منه شفيك آن یې نقله الى 
مكان آحر فقد ينام فوق الفثران الي ي الحشية ويسبب دماراً للك من 
آملاك التاج » فكل شي ء ي المستودعات العسكرية يعتبر من ملاك التاج. 

فهم البولوني شيئاً ما قاله شفيك فهد د شفيك بقبضته وهو واقفٽ 
أمام الباب المغلق . ثم ذكر شيا ما نحول « حفرة البراز » ومضى بعيداً 
وهو يهمهم بغخضب متحدثاً عن الكوليرا » وكأن شفيك قد أهانه نوعاً 
ما 


أمضى شفيك ليلة هادئة لأن الفثران لم تطلب منه الكثير وكان ها 
برنامجها اللحاص لتلك الليلة > وقد احتفلت به في الغرفة المجاورة الي 
حزنت فيها المعاطف والقبعات العسكرية الي راحت الفئران تقرضها 
بثقة كبير ة واحساس كامل بالأمان > فلم يتذ كر مكتب الامدادات إلا 
بعد عام من ذلك آن عليه أن يحضر قططاً من آملاك التاج إلى المستودعات ' 
العسكر ية دون أن يكون هما حق المعاش التقاعدي › وقد ورد ذلك في 
سجلات الادارة تحت عنوان : « قطط المستودعات العسكرية 


الامبر اطورية وال ملكية » . كانت مرتبة القط ني الواقع احياء لعرف قديم 
آلغی بعد حرب عام )۱۸١١(‏ . 

ففي فر ة سابقة » خلال حكم «ماريا تير يزا » كانت القطط تستخدم 
ی المستو دعات العسكر بة ف رمن الحرتب حن كان السادة المسؤولون 
عن الادارة رصعو ل اللوم کاه على الفتر ان البائسة لاخحفاء تلاعبهم 
بالمخزون من البزات العسكرية . 

ولكن ي حالات كثيرة كانت القطط الامبراطورية لا تنجح في 
تنفيذ واجباما » وهكذا حدث مرة ني عهد الامبراطور ليوبولد أن ع 
شنق ست قطط عيذت للعمل في المستودعات العسكرية في «بو هور جيليتس» 
بعد أن أصدرت عليها الحكم محكمة ميدانية . وأستطيع أن أتخيل 
آنه ثي تلك الناسية كل كان آولئك الذين لمم علاقة بالمستودعات 
العسكرية يضحكون باعتداد هي آكمامهم . . . 

مع قهوة شفيك الصباحية الباكرة » دفعوا إلى ابمححر برجل يرتدي 
قبعة ومعطفاً روسيين ) 

كان الرجل ينطق التشيكية بلكنه بولونية كان هذا واحداً من الأوغاد 
الذين يعملون في مجال مكافحة الحاسوسية مع قيادة الفياتق الذي كان 
مقر قيادته ي برزيميسل ٠‏ وعضواً في الشرطة العسكرية السرية . ودون 
أية تمهيدات مهذبة قبل استجواب شفيك راح بقول بكل بساطة : 

س قد أوقعت نفسی ي ورطة کہیر ة سبب اهمال 3 فد حدمت 


ثي الفوج الامن والعشرين وهربت فوراً للالتحاق بالروس . م تحامقت 
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إلى درجة أي سمحت همم بالقيض علي . وقد تطوعت للا شراك ني 
دورية متقدمة للروس . . . خدمت تي الفرقة السادسة الي مةرها في 
کييف . ئي آي فوج روسي حدمت آہا العجوز ؟ لدی احساس بأننا 
التقینا في مکان ما ئي روسيا . لقد عرفت الكثر من التشيكيين ي 
کییف › وقد ذھیوا معي إلى الحبهة . وذلك حين هريتا لنلتحق بالروس 
لا أستطيح آن آذ کر اف الآن أو الأماكن الي جاؤوا منها . رعا 
تسقطيع أن تيذ كر واحداً من الأشخاص الذين كنت على اتصال بهم 
ني ذلك المين ء ليس كذلك ؟ أود كير لو أعرف من كان هناك من 
فوجنا الثامن والعشرين . 

ودلا عن الاجابة وضع شفيك يده بقلق على جبین زاثره م جس 
له نبضه واقتاده أخیراً إلى نافذة صغيرة وطلب منه أن يمد لسانه . 
م ید الوغد أي مقاومة ذه التصرفات متخيلا ألما مسألة اشارات 
نجسّسية . م بدأ شفياك يقرع على الاب ٠‏ وحين جاء الحارس يأل 
عن سبب إثار ته للضجة . طلب منه بالتشيكية والألانية أن بحضر الطبيب 
حالا لان الرجل الذي أدخحلوه إلى زنزانته يعاي من الهلوسة . 

م يكن ذلك مجدياً حيث لم يحضر أحد ليرى الرجل ء وبقي هناك 
جالساً بہدوء ہہذر حول «کییف » وکیف آنه رآی شفياك هناك یسیر 
مع اينود الروس 

قال شفيك : 
لا شلك أنلك كنت تشرب الاء من المستنقعات › كما حدث 
لشاب اسمه « تینیتسکی » عرفته منذ زمن طویل . کان شاباً عاقلا 
تماما » ولكته ذهب مرة ني رحلة فجائية ووصل حى ايطاليا . وبعد 
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ذلك ماعاد یتحدث عن آي شيء آنحر سوی ایطالیاوکان قول ان فيها 
الكثير من ماء المستنقعات ١‏ ولكنه لم ير أي شيء يستحق المشاهدة فيها . 
وهكذا أصيب هو أيضاً بالحمى من ماء المستنقعات . كانت الحمى تنتابه 
أربع مرات في العام : في عيد كل القديسين وعيد القديس يوسيف وعيد 
القديسين بطرس وبولس وعيد صعو د العذراء . وحین كانت تأتيه هذه 
النوبات کان یظن آنه یعرف أشخاصاً کانوا غریبین عنه وجهولین تاماً 
بالنسبة إليه »> كما يحدث معك . في إحدى الحافلات كان يخاطب 
شخصاً ما ويول إنه يعرفه وإهما تقابلا في. المحطة. بي فيينا . كان يظن 
أن کل من يقابلهم ني الشارع آشخاص سبق همل ورآهم إا في المحطة 
ئي ميلانو أو آنه جلس معهم ي قبو « رااوس » ي « ستییر » وشرب 
معهم كأآساً من النبيذ . واذا انتابت الحمى المستنقعية هذا الرجل وهو 
نجلس ي حانة » فانه يدعي معرفة كل الحاضرين . لقد رآهم كلهم على 
إحدى البواخر حين أبحر مرة إلى البندقية . وكان هناك علاج واحد لتلك 
الحمى » وكان ذلك هو العلاج الذي كان مرّض جديد يمارسه ني 
«كاترجينكي » . وكان على هذا أيضاً الا هتمام بمريض عملي م يكن 
يفعل شيئاً طوال النهار عدا الحلوس ثي إحدى الزوايا والعد : « واحد؛ 
اثنان » ثلاثة » أربعة » خمسة » ستة » . م يعود من البداية ليقول : 
«وواحد » اثتان » ثلاثة › أربعة » حمسة » ستة » . كان بروفسوراً. 
وقد كاد ذلك الممرّض يجن" غضباً حين اكتشف أن ذلك المجنون 
لا يستطيع جاوز الرقم ستة . وقد حاول معه بكل لطف ف البداية 
حى يجعله يقول : « سبعة » عانية تسعة عشرة . » ولكن عبتا ! م يكن 
البروفسور يلحظ وجوده أبداً » بل يتابم جلوسه ي الر اوية وهو يعد : 


«واسحد » اثنان ء ثلاثة › أربعة > حمسة > ستة . ٠‏ م يبدأ من جديد : 


1 


«واسحد » اثنان ء ثلاثة »> أربعة »> خحمسة ستة ! » وقد فقد الممرض صوابه 
فجأة وانقض على مريضه وحين وصل إلى الرقم ستة ضربه على فكه 
وقال : « والاآن وصلنا إلى سبعة › وإليلك عانية وتسعة وعشرة . » وقد 
تلقى ذلك المريض من اللكمات بعدد ما هناك من أرقام . وفجأة وضع 
البروفسور يديه على رسه وسأل آين هو . وحين قيل له إنه کان ي 
مستشفى المجانين تذكر فورآً كل شىء وكيف وصل إلى المستشفىو ذلك 
کله لس مذنب قد ر آنه سیظهر خلال عام ي الثامن عشر من عوز 
(يوليو ) ني الساعة السادسة صباحاً » ولكنهم أثبترا له أن هذا المذتب 
قد أحرىق نفسه منذ ملايين عديدة من الستين . كنت. اعرف ذلك 
المرض ٠‏ وحين شفى البروفسور تماما وأطلق سر اسحه » جاء بذلك 
امرض ليعسل خادماً عنده . وكان العمل الوحيد المطلوب منه هو آن 
يکيل لامر و فقسو آربع لکمات على الماك کل صباح . وکال ينف 
واجباته بكل حس بالمسؤولية وبدقة كاملة . 


استمر المرتزف ر اة مكافحة اللداسوسية بقول دون کلل : 

e‏ ي کییف . أو لم یکن مك شخص بدین 
تمان البه . ) 

قال له شمیات ا 1 

لا تقلق » ممكن أن حدث هذا لآاي شخص فلا يعو د قادراً. على 
أن يتذ كر كل الرجال البدينين والنحيلين وما هي أسماؤ هم . وبالطبع فان 
اللحيلين أصعب على التذ كر لاهم E‏ . إذاً فم يشکاون 
الأغليية کھا۔ رقو ل المخل 
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قال الوغد الامبراطوري والملكي : 

- أا الصديق العجوز » أنت لا تثى بي . ولكن علينا في النهاية 
أن نواجه المصير نفسه . 

قال شفياك برباطة جأش 

وحن جنود هذا الأمر بالذات . لقد حملتنا أمهاتنا هذا الغرض 
بالذات : حى كن أن نتحول إلى لحم مفروم حين نرتدي البزة 
العسكرية . وحن نفعل ذلا بكل سعادة لأنتا نعرف أن عظامنا لن تتعفن 
عبتا . سنسقط في سبيل صاحب الحلالة الامبر اطورية وعائلته الملكية» 
والدين رجنا من أجلهم اقاي الهرسك . من عظامنا سيصنع فحم العظام 
المستعمل ني معامل تكرير السكر . لقد حكى لنا الملازم الأول «زجر» 
حول هذا الموضوع منذ سنوات بعيدة - قال : « أن يا جموعة من 
الحنازير » يا خنازير متوحشة › ياقروداً كسولة" عدية الفائدة! ها أزى 
تلوون سيقانكم وکنا لا تساوي شيا .اذا سقطتم ئي الحرب فسيصنعون 
نصف كيلو من فحم العظام من كل ساق واحدة » ومن كل رجل منكم 
سيصنعون أ كر من كيلو غرامين بما فيه الساقان والذراعان » وني معامل 
تكرير السكر سيصفّون السكر من خلالكم أا الحمقى اللعينون . ليست 
لدیکم أية فكرة عن مدى الفائدة الي سيجتيها أولاد كم منكم بعد 
موتكم . سيشرب أبناؤكم القهوة مع السكر المصفى خلال عظام 
سيقانكم أيما الأغبياء ا منبو ذون من الرب . » لقد جعلني ذلك أفكر قايلاً 
م سألي عما کنت آفکر فيه فقلت له : « أبلخكم بتواضع يا سيدي 
أني كنت أفكر تي أن لحم العظام المصنوع من عظامكم أيها السادة 
الضباط لابد أن يكون أغلى بنا من ذاك المصنوع من عظامنا نحن ال نو د 
العاديين . » وقد نلت مقابل ذلك ثلاثة أيام في الحبس الانفرادي . 
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وبعد فر ة وصل ضابط صف برتبة مساعد ليخرجه » وبقي شفياك 


وحيد 

وبيتما كان ذلك الحيو ان الزاحف يغادر المكان أشار إلى شفيك وقال 
صو ت ت للمساعد 

E a 
تلك اللحظات الى کانوا بجلبون له فیھا شيعا بأ کله‎ 

وخلال الليل وصل شفيك إلى قناعة بأن المعطف الرو وسي | ا أسماف 
من المعطف النمساوي وآنه ليس بالآمر المزعج جداً أن تأي رة ف الل 


E 


n a E 
. الي أوقظ منها ني نور الفجر الرمادي حين أتوا لاصطحابه‎ 

وحى هذا اليوم لا يستطيع شفيك أن يدرك آي نوع من المحاكم 
هي المحكمة الي اقتيد اليها قي ذلك الصباح الكثيب . لاشك وأا كانت 
محكمة ميدانية . فق كانت تضم أحد ابلحنرالات فضلا عن عقید ورائد 
وملارمين : ملازم أول وملازم ثان » ورقيب آول وجندي مشاة کان 
لا يفعل شيا باستثناء اشعال لفافات الحاضرين . 

م توجه أسبلة كثير ة إلى شفياك : 

كان الرائد هو الذي أظهر المزيد من الاهتمام وتحدث بالتشيكية. 


نیح م خاطبا شفیات 


صاح شفيك 

الحيانة ؛ يا للمسيح ومريم ! می آنا أخحون صاحی الحلالة 
الامبراطورية . ملكنا الحليل الذي عانيت من أجله الكثير ؟ 

قال أالرائد: 

توقف عن التلفظ ذه السخافات . 

أبلغكم بتواضع يا سيدي آن خيانة صاحب ابحلالة الامبر اطور ية 
لست سخافة . لقد أقسمنا نحن الحنود يمين الولاء لصاحب الحلالة ‏ 
وكما يغنون ني المسرح : « لقد حافظت على قسمي باخلاص . » )١(‏ 

قال الرائد : 

كل شىء مدون هنا . هاهى البراهين على ادانتك وعلى الحقيقة . 

ثم أشار إلى رزمة هائلة من الأوراق . ) 

كان الرجل الذي أدخحل إلىزنزانة شفيك هو من قدمالمادة الرئيسية. 

سالد الرائك : 

إذاً ء أنت لا تزال تزفض الاعتراف ؟ ولكنك على أية جال 
أ كدت بنفسك أنك غيّرت بز تك طوعاً وارتديت بز ة روسية رغم معرفتك 
بأنات جندي ني اللحيش النمساوي . أسألك للمر ة الأخير ة هل فعات ذلك 
مکرها ؟ ) 


| اقتباس من دالييور » وهي أوبرا من تأليف ‏ بيدرجيخ سميتانا » ٠.‏ 


( سەب ) 
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_— قد فعاجه دون أي اکراه 

طوعاً ؟ 

طوعاً 

دون أي ضغط ؟ 

د دول أي طط ة 

هلتعرف أنك قد ضيعت نفساك ؟ 

أعرف » فلا شاك أنهم يبحثون عي الآن في الفوج الواحد 
والتسعين . ولكن هل تسمح لي يا سيدي بملاحظة صغيرة عن كيفية 
ارتداء الناس للابس الاحرين طوعاً . ني أحد أيام شهر نوز ( يوليو) 
من عام (۱۹۰۸ ) کان جلد الكتب بوجيتيخ من شارع « برجیتشنا» ي 
براغ يستحم عند « زبراسلاف » في القناة القدعة في « بير ونكا » . وقد 
ترك هذا ملابسه فوق بعض شجير ات الصفصاف وكان مستمتعاً تماماً 
بالسباحة ني الماء حين وصل سید آحر وانضم اليه . تم بدآ یتحادثان 
ؤيمرحان معاً ويرش الواحد منهما الاحر بال اء أو يغطس له رأسه في 
الماء حى حل المساء . م خحرج السيد الغريب من الاء قائلا إنه مضطر 
اللخروج للذهاب لتناول العشاء . بقي السيد بوجيتيخ في الماء فر ة أخرى 
م حرج إلى شجير ات الصفصاف حيث و ضح ملابسه . وقد وجد مکاا 
أسمالا لمتشرد وقطعة من الورق كتب عليها 

«لقد فكرت ني الموضوع فترة طويلة : هل علي" أن أفعل ذلك آم 
لا ؟ فقد استمتعنا كثيراً حلال وجو دنا في الماء معاً . ولذا أمسكت بزهرة 
مارغريت ورحت نزع تويجانما واحدة واحدة : هل أفعل آم لا ؟ كانت 
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آنحر تويجة أن « أفعل » » وهكذا أخحذت ملابساك وتركت لك ملابسى . 
لا کش من ارتدائها . لقد سبى لي وقضيت على القمل الذي فيها 
اسبوع تي مخفر الدرك ثي « دوبرجيش » . في المرة التالية. كن أكر حنذراً 
حن تستحم مع شخص آخر . ي الماء يبدو کل رجل عار کأنه عضو 
في البر لمان وقد يكون أحد القتلة م تكن تعرف مع من تستحم . ولكن كان 
الحمام جيداً على أية حال . والان عند اقتراب المساء يكون ي أحسن 
حالاته . اغطس مرة أخرى حى تستطيع العودة إلى وعيك i.‏ 

م يستطع السيد بو جيتيخ أن يفعل آي شي ء سوی الانتظار حى بحل 
الظلام . م ارتدى ملابس المتشرد وانطلق بانجاه براغ . وقد جنب 
الطريق العام وراح يسير في دروب عبر الحقول حبث وقع بي يد دورية 
درك من « خحوحله » . وقد ألةت الدورية القبض عليه كمتشرد وأخحذوه 
ني صباح اليوم ااتالي إلى المحكمة المحلية ني زبراسلاف لأن أي شخص 
کان سیشهد بأنه کان السید بوجیتيخ مجالد الكتب من شارع بر جيتشنا 
رقم ۱١(‏ ) ۰ براخ . 

فهم الكاتب الذي لم يكن يعرف التشيكية جيدآً أن المتهم كان يعطي 
عنوان‌شریکه في ابرم فسأله مرة أخحرى بالالانية : 

سأعید عليك : براع رقم ٠ ٦‏ السید يوسیف بوزیتيخ › 
أليس هذا صحيحاً ؟ 

أجاب شفيك 

لا أف آن کان لا يال يعيش هناك » ولکنه کان یسکن 
هناك في عام (۱۹۰۸) . كان بجلد الكتب على نحو جيد جداً » ولكن 


ذللف کان ستغرق منه وقتاً طویلا »> فقد کان علیه. أن بقرأها أولا عم 
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بجندها. وفقاً محتويانما . فاذا غلّف الكتاب باللون الأسو د فهذا يعي أن 
لا حاجة لقراءة مثل هذا الكتاب » وعندها تعرفون فوراً أن الرواية 
تنتهي ماية سيئة . هل تريدون المزيد من التفاصيل › حسناً › لقد اعتاد ٠‏ 
بالمناسبة : الحلوس ني كل يوم في حانة « أوفليكو » حيث يقص على 
الناس محتويات. الكتب الي أرسات له توا لتجليدها. 

مضى الرائد نحو الكاتب وتبادل معه الهمسات . م شطب هذا 
احير ي دفره عنوان لمتامر المزعوم ادد : « بوزريتيخ » . 

وبعد ذلك استؤنفت اجراءات المحاكمة وغق أسلوب المحا كمات 
الميدانية الموجرة الي يرئسها ارال « فينك فون فينكنشتاين » . 

فکم! یکون لدی الناس هواية جمح عل الکبر یت :فان هوام 
هذا ارال الحاصة كانت اجراءات محاكمات ميدانية موجزة رغم 
مخالفتها ي معظم المحالات للأنظمة العسكرية 

اعتاد هذا المر ال أن يقول إنه لم يكن في حاجة إلى ثل النيابة 
العسكرية وانه سبعقد المحكمة وخلال ثلاث ساعات يكون النغل 
متأرجحاً . وطالا آنه ني الحبهة كانت هتاك دائماً محا كمات ميدانية 
موجزة . ) 

وكما يمارس بعض الناس وبانتظام لعب الشطرنج أو البلياردو. أ 
المارياش كل يوم > کان هذا الحترال الممتاز يبحب عقد المحا كمات 
الميدانية الموجزة كل يوم . كان يار أسها ويقوم بكش امتهم واماتته بكل 
وقار واستمتاع ) ) 

ولو آراد آي شخص أن يکون عاطفياً لكان بستطيع أنيكتب أنهذا 
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الرجل يحمل على عاتقه العشرات العديدة من الأنقفس وخاصة ثي 
«المشرق » » حيث حارب دعاية انتشار « روسيا العظمى » » كما أفاد 
هو » بين السكان من الأصل ‹ الروثيني » في غاليسيا . ومن جهة نظرة › 
على ية حال »فاننا لا نستطيع أن نقول إن حياة أي شخص كانت تثقل 
على ضميره . 

الضمير » بكل بساطة غير موجود بالنسبة اليه فلو حكمفي باية 
ميحكمته الميدانية امو جزة على معلم مدرسة أو معلمة مدرسة » أو أسقف 
أورثوذوكسي أو عائلة بكاملها بالشنتق » کان يعود إلى مقره كما يعود 
لاعب المارياش الحيد إلى بيته من الحانة قانعاً راضياً ویروح سد کر 
كيف قالوا : « «فليك» وکیف أجاب ر ری» › وکیف قالوا: « سوبره» 
وأجاب « توتي » وکیف قالوا : « بولي » وکیف ربح کل شي ء وکان معه 
مئة وسبعة . )١(‏ كان يعتبر الشنتق أمراً بسيطاً وطبيعياً › نوعاً من اللبز 
لومي » وخلال اصداره الأحكام كان غالباً ما يشيى صاحب ابلحلالة 
الاميراطورية بل ويحذف من كلامه عبارة : « بامم صاحب ابلحلالة 
نت محكوم عليك بارت شقا ۾ » اذ کان يقول بکل بساطة : «أحكم 
علیلت ٩‏ . 

وأحياناً كان يرى المحانب المضحك ني الشتى » وقد كتب مرة إلى 
زوجته ي فيينا يمول 


٠ هتاك عد5 تصربحات متنوعة ممكنة في لعبة الار ياش . وأحد هذه التصريحاات هي‎ ١ 
دورة بورقة السيمة الرابحة . وحين يصرح اللاعب بذلك يمكن لبقية اللاعبين أن‎ 
يشامقوا الرهان مرتين أو آکثر واذا قال لاعب آخر « فلبلت » فهو نعي آنه بريد‎ 
فهدا عني المضاعقة أربع مرات . ما‎ ٩» وأذا قال ثالث ۷« ری‎ ٠ أن يقضاعف مرتين‎ 
. سوېره ۲ فتعني ثماقية أضعاف و «توتي» ستة عشر و بوتي » انان وللائون‎ 


( س۰بهء) 
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«. . . يا حبيبي > لا يمكتك أن تتخيلي مثلا مقدار الضحك الذي 
ضصحكته مؤخراً حين حكمت منذ أيام قليلة على معلم مدرسة بتهمة 
التجسس . لدي رجل ذو خبرة بقوم بعمليات الشنق › وخبرته كبيرة 
في هذا المجال . إنه برتبة رقيب أول ويمارس الشنق كنوع من الرياضة. 
کنت في خيمي حين جاء هذا الرقيب الأول ليراني بعد اصدار الحكم 
وسألي عن المكان الذي يتوجَب فيه أن يشنق المعلم . ولقد آمرته أن 
بفعل ذلك على أقرب شجرة . والان تخيلى مدى روح الفكاهة قي ذلك 
الوضع . فقد كنا ني وسط سهب لا يمكن فيه مشاهدة سوى الأعشاب على 
امتداد اليصر وني كلى الانجاهات › ولم تكن هناك شجرة واحدة على 
مسافة أميال كثير ة . ولكن الأوامر هي الأوامر » وقد اصطحب الرقيب 
الأول المعلم مخفوراً وانطلق يبحث عن شجرة . 

ر«( لم يعد حى المساء وكان المحعلم لا يزال معه . لقد جاء يراني 
وسألي مرة أخحرى ١‏ على أي شي ء أشنق التغل ؟ » وقد شتمته و قلت له 
إنه يعرف أوامري : على أقرب شجر ة.فقال إنهسيحاو لي صباحاليو مالتالي. 
وي صباح اليوم التالي جاء إلي شاحب الوجه وقال ان المعلم قد اختفى في 
ساعات الصباحالأولى. وقدوجدت الأمر مضحكاإلى حدآني سامحت كل أو لتك 
الذین کانرا مسؤولین عن حراسته بل وتفتقت بديهتي عن نکته مفادها 
أن المعلم قد ذهب دون شك ليبحث هو بنفسه عن شجرة . وهكذا ترين 
يا حبيبتي اننا لا نشعر بالل هنا باي حال من الأحوال ويمكنك أن 
تبلغي ١‏ ويل » الصغير أن بابا يرسل اليه قبلة وآنه سرعان ما سيرسل له 
روسیاً حیاً حى یرکبه کمهر . وهذا یذ کرني يا حبيبي بحادثة آخری 
مضصحكة . لقد شنقنا مؤخرآً يهو دياً بتهمة التجسّس . وقد حدث آن مر 
ذلك الوغد تي طريقنا حلال رحاتنا »> ورغم آنه م يکن له من عمل هناك 
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إلا آنه ادعی أنه بیع لفافات التيغ . وهكذا شنقناه > ولكن لثوان قليلة 
فقط إذ انقطع الحبل وسقط على الأرض . ولكنه سرعان ما استعاد وعيه 
وصاح بي : «١‏ يا صاحب السعادة سأذهب إلى البيت . فقد شنقتى › ووفقاً 
للقانون لا يمكنك شنقي مرتين بسبب جريمة واحدة . » وقد انفجرت 
ضاحکاً وترکته يذهب ني حال سبيله . نحن نستمتع بوقتنا هنازلی حد 
کبیر يا حبيبي . . . ٩‏ 

حين عين ابحنرال فينك قائداً لقلعة الحامية في برزيميسل هنا » ن 
تعد تتاح له فرص مشاة لاقامة عروض سر كية کھذه > ولذلك کان 
سعيدآً جداً بوقوع قضية شفيك بين يديه . 

وهكذا وقف شفيك أمام هذا النمر الذي كان جالساً عند رأس 
الطاولة وهو يدخن اللفافة اثر الأخحرى . م أمر بترجمة اعبراف شفيك له 
وأوماً برأسه موافقاً وهو يستمع الها . 

اقرح الرائد أنه با أن ا متهم قد أوضح في افادته أنه ينتمي إلى السرية 
الحادية عشرة المتقدمة من الفوج الوالحد والتسعين فعليهم أن يبرقوا لى 
اللواء للحصول على المعلومات الى تفيد بمكان وجود الفوج الآن . 

ولكن ارال عارض ذلك وقال ان من شأنه تأخير الصفة العاجاة 
للأجراءات كما أنه يقضى على هدف مؤسسة المحكمة الميدانية الموجرة 
ا . وعلى أبة حال فان بين أيديهم اعترافاً كاملا من جهة المتهم 
يفيد نه ارتدى اليزة الروسية » كما لديهم زيادة على ذلك دليل يتمثل 
في اعتراف المتهم بأنه كان في « كييف » . ولذا اقترح أن ترفع ابلدلسة 
للقداول حى يتمکنوا من اصدار الحكم وتنفیذه فوراً . 

ولكن الرائد آلح على ضرورة معرفة شخصية اتهم »› حيث أن 
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المسألة ككل أهمية سياسية استننائية »> وعلى ألم لو فعلوا ذلك فقد 
يستطیعون تقفي آثار اتصالات أحرى بين المتهم ورفاقه السابقين من وحدته 
ذا . 

کان الرائد حالما رومانتيكياً > فقد قال أيضاً انه م يكن كافياً ادانة 
الرجل بل إن الببحث عن خحيوط ضروري آیضاً . ان اصدار الحکم نفسه 
بحب أن يكون نتيجة لبحث محدّد يتضمن خيوطاً وخيوطاً آحرى. . . 
علق الرائد في تلك اليوط ولكن الحميع فهموه وآومۇوا برۋوسهم 
وافن > بمن فيهم ابلنرال الذي غرم بفكرة الخيوط إلى حد أنه تخيتّل 
۰ آنه يستطیع آن يشتق عا کمات ميدانية مو جز ة جديدة عليها . وهكذا 
ما عاد يحتج على فكر ة القحقتق لدى أركان اللواء من انتماء شفيك للفورج 
الواحد والتسعين : ومعرفة مى وي أية عملية من عمليات السرية الحادية 
انضم شفك لل الحانب الروسي : 

وحلال فترة هذه المناقشة كلها كان شفياك في الدهليز تحت حراسة 
جندیین شهرا حربيتهما. . وقد استدعي لاحقاً أمام المحكمة مرة أخرى 
وسألته هيئة المحكمة مرة أخرى عن الفوج الذي ينتمي اليه فعلا . تم 
نقلوه إلى سجن الحامية 

حبن عاد الحتر ال فيتك إلى مكان اقامته بعد ا لمحا كمة الميدانية المو جز ة 
الفاشلة تمدد على الأريكة وراح يقكر ني طريقة لتسريع اجراءات 
القضىة كلها . 

كان على قناعة تامة بأن الإجابة ستصل سريعاً » ولكن الاجراءات 
م تكن تتمتع بتلاك السرعة الى كانت تميز محا كماته الميدانية السابقة › 
لان عليهم لاحقاً أن يجلبوا لارجل المحكوم فسيساً يقدم له السلوان 
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الروحاي > وهذا من شأنه أن بۇ حر عملية . الاعدام ساعتين أحريين 
دول صرورة . 
| فكر ابلدر ال فينك تي تفه قائلا : «لا يهم . نستطيع أن نقدم له 

السلوان الروحاني مقدماً › قبل الحكم وقبل الحصول على المعلومات 
من اللواء . سيشتق على أية حال . 

استدعی الحر ال فيك الفسيس مار تينيتس 

كان هذا القسيس رجلا بائساً من اتباع مذهب « اأسؤال وال حواب» 
من إحدى قرى مورافيا » ولكنه كان تحت امرة أحد الحوارنة 
الشرسين ففضل الالتحاق بالمحيش . كان رجلا شديد الإان بتذ كر 
والالم يحزٌ قلبه خوريه الذي اعتاد أن بتجرع السيلفو فيتسه كما تتجرع 
السمكة الماء » وكيف حدث مرة في إحدى الليالي أن أصر على وضع 
فتاة خجرية متشر دة تي سرير القسيس بعد أن وجدها قرب القرية حين 
کان ارجا وهو رتح من إحدی انات اليك 

لقد تصور مارتينيتس هذا أنه بقيامه بواجب تقديم السلوان الروحاني 
الجرحى والمحتضرين ني ساحة المعركة سیکون قادرا على افتداء حی 
حطايا نحور يه الفاسد الذي طالا أيقظه بعد عو دته ليلا َ إلى البيت وقال له: 

بان » يان » يا ولدي العزيز ! إن فتاة عامرة الصدر هي متعة 
حبالی . 


ولکن آماله ) تتحقق . فقد راحوا يتقاذفونه من موقع حامية إلى آخر › 
حیث لم یکن لدیه ما یفعله سوى وعظ امنود مرة كل أسبوعين قبل 
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حیث کانت تجري محادثات اذا ما قورنت بہا فتيات خوريه المواري 
العامرات الصدور لبدت هذه كصلاة صغيرة بريثة مام ملاك حارس. 

وني الوقت الحاضر كان يستدعى عادة من قبل ارال فنيك نحلال 
العمليات الرئيسية على ساحة المع ركة حين يجري الاحتفال بأحد انقصار ات 
الحيش النمساوي » فقد كان اب رال فينك يستمتع بالقداسات الميدانية 
الاحتفالية بقدر استمتاعه بالمحا كمات الميدانية الموجزة . 

کان فینك الوغد وطنیاً نمساویاً متحمساً الى حد آنه کان يرفض 
أن صلی ي سييل انتصار جيوش الرايخ الالاني أو الأتراك . 
وحين كان الألمان يكسبرن نصراً ما على الفرنسيين أو البريطانيين تي آي 
مكان » كان يوصي بتحاهل ذلك عند مذبح الكنيسة . 


ولكن كانت كل مناوشة تافهة تنتهى بالنصر › بين دورية نمساوية 
استطلاعة ودورية روسية متمدمة ¿ وتموم القيادة بنفخها كفقاعة 
صابون محولة اياها إلى هزيمة نكراء لفيلق روس كامل › مثل هذه 
المناسبة كانت توفر للجنرال فينك فرصة اجراء الاحتفالات الدضة 
بحيث تولد لدى مارتينيتس البائس الانطباع بأن" ابمعنرال فيك م يكن 
قائد القلعة فحسب يل الرئيس الأعلى للكنيسة الكاثوليكية ني برزيميسل. 
كان ابلحنرال فينك يقرر شكل الصلوات في مشثل تلك القداسات 
وكان يفضل دائماً شيا مثل صلاة « عيد ابحسد » مع « الثمانيات 0 
وحين كانت النشوة المرضية للمضيف تنتهى أثناء القداس فقد 
کان من عادته أن عدو يسر عة ي مدان الاستعراض حی المذبح 
النصوب هناك ويصيح ثلاث مرات : « هورا »ء هورا » هورا ! » 
يكن مارتينيتس › وهو الشخص الورع الشريف » ومن 
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الملة القليلةالى لک زالت تۇمن بالرب ٤‏ حب الذهاب لمايلة الخحنرال 
فنك . 


فبعد أن يعرض عليه قائد الحامية كل التعليمات يقوم بصب كأس 
من شراب قوي له ويقص له بعد ذلك آنحر الحکايات الي يکون قد 
قرأها في أسخف الكتيبات الي كانت تنشر خحصيصاً لتوزع على القوات 
من قبل صحيفة « لوستيغه بلتر » الألمانية . 

كانت لدى الحنر ال مجموعة كاملة من هذه الكتيبات ذات العناوين 
مثل : « مرح ني جراب الموونة للعيون والآذان » : « حكايات هندنبورغ» 
« هند نبورغ ا بمرح ۾ > « الحراب الثاني المليء بالمرح » »» 
محملا من قبل فيليكس شلمبر » › « من مدفعنا الغولاشي » › « شظايا 
لذيذة من اللحنادق » » أو النفايات التالية : « تحت النسر المزدوج » و 
«فينر شنيتسل من المطبخ الميداني الامبراطوري واللكي › مدقا 
من قبل آرتورلوکیش » . بل کان يغني له أحياناً بعض الأغاني من 
جموعته اللحاصة من الأغاني العسكرية المرحة : «النصر لابد لا ! ٠‏ › 
بينما يستمر طوال الوقت في صب الشراب القوي ويجبر مارتينيتس 
على تجرعه وعلى.المواء معه . م يعود بعد ذلك ليحكي له نكات بذيئة 
فیتذ کر مارتینیتس بقلب مثقل بالمموم خوريه الذي م یکن في آي حال 
من الأحوال أقل بذاءة من الحنرال فينك . 

وقد لاحظ مارتينيتس ٠‏ ويا للهول » أن هذا الحنرال يغرق أكر 
فأ كر في البذاءة وافحلال اللحلق مع كلل زيارة . 


وقد بدا الرجل البائس يستمتع الاآن بالمشروبات الي كان يحتسيها 
مح ارال » وکما بدت تروق له حواراته مع الحنرال وقد کانت 
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هذه العملية بطيثة وانما أ كيدة . لقد بدا يستمتع بالافكار الفاسقة و ذلك 
بسبب مفعول الکونتوشو فكا والبیر جابينكا و نسيج العنا كب على زجاجات 
النبيذ المعتى الى كان الحنرال فينلت يقدمها له › فقد بدأ تسى تدريجياً 
الرب > ا اللساء في قصص المحنرال يتراقصن آمام عيتيه بين 
سطور کتاب صلواته اليومية . کان کرهه لزیاراته للجنرال قد بدا 
یزول تدریجياً . 

کان الحنرال قد أولع بمارتينيتس الذي ظهر له ي البداية أشبه 
بالقديس « أغناطيوس » قديس « لويولا » »> ولكته كيف نفسه لاحقاً 
وفق جو اتر ال 


وقي أحد الأيام دعا المارال ممرّضتين من المستشفى الميداني . م 
نكونا تعملان ي الواقع هناك » وانغا أدخلتا على سجلات المستشفى حى 
تقيضا راتباً على هذا الأساس » وكانتا تكسبان دخلا اضافياً من ممار سة 
الدعارة من الدرجة الأولى»ء كما جرت عليه العادة ني تلك الأز منة العصيية. 
لقد استدعی مارتينیتس »> الذي کان قد سبق له ووقع بین مخځالب 
الشيطان على حو لا فرار مته › بحيث استمتع بعد نم ف ساعة فحسب 
بهاتين السيدتين الواحدة ثاو الأخحرى » وقد أصيب بحالة من الثتزوة 
الشهوانية شديدة إلى حد جعاته يريل على الوسادة الي كانت على الأريكة 
فبللها . وقد لام نفسه لاحقاً ولفرة طوياة على ارتكاب كل ذلك 
الفجور › رغم آنه لم يستطع أن يكفّر عن ذلك حى عندما ركع طا 
لدى عودته في تلاك الليلة عي المنتره أمام تمثال باني المدينة ومحافظها > 
النصير السخي للأدب والفن السيد غرابوفسكى » والذي كافت مدينة 
««برزیمیسل » تدین له بالکثیر فی غانینات القرن لماضي ٠‏ 
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) يقاطع كاماته المتوهجة من التقوى سوى الوقع الثقيل لأقدام 
الدورية العسكرية : «لا تطلق حكمك على خادمكت ابا الرب فليس 
هناك انسان يحق له التبرير أمامك اذا لم تسامحه على كل نحطاياه . 
آتو سل اليك أن تفن عي عابي . ا عونك وأضع رو حي ہیں 
یدیا يا رب . » 

ومنذ ذلك الحين أصبح يحاول كلما استدعاه ارال فينك أن 
يقوم بمحاولات متنوعة لإنكار كل المذات الأرضية والاعتذار بأنه 
بعاني من توعك قي المعدة » وقد اعتبر هذا الكذب ضرورياً حى ينقذ 
روحه من عذاب جهنم + .فقد كان يعو جيداً أن النظام العسكري 
يتطلب منه أن ينفذ أمر ابلعنرال حين يأمره هذا بتناول المشروب ؛» و ذلك 
احتراماً لأمر الضابط الآمر . 

أحياناً م ينجح طبعاً ئي ذلك » خاصة حين كان ابنرال ينظّم بعد 
القداسات الميدانية المجيدة ولائم هائلة أعظم مجداً » وذلك على نفقة 
ميزانيتة الحامية . وقد استطاع المحاسبون لاحقاً تدبير الأمر كله بطريقة 
ما حى يستطيعوا هم أيضاً أن ينالوا حصتهم كذلك.وبعد هذه المناسبات 
كان القسيس يتخيل دائماً أنه مدان أخلاقياً أمام الرب وأنه قد مسخ 
إلى كتلة هلامية رجراجة . 
ثم کان یھیم على وجهه وکانه ني حالة من الذهول . ولکته ا فقد 
الاإيمان بالرب.ويي تلك الحالة من الاضطراب والتشوس‌الي كان فيها 
کان بتساءل بجدية ان م یکن عليه آن یجلد نفسه یومیاً و بانتظام . 

وض مثل هذا امزاج تماماً حضر اليوم لقابلة ابلينرال الذي استدعاه . 

استقبله ارال ووجهه يطفح ‏ بالسعادة وقال له بابتهاج : 


FYY 


- هل سمعت بمحكمي الميدانية الموجزة ؟ سنشتق أحد مواطنيك . 

لدى سماعه عبارة « مواطنيك » نظر مارتینیتس بام . کان قد سبق 
له وعارض عدة مرات الافتراض بأنه تشيكي وشرح مرات كثيرة آن 
أبرشيتهم قي مورافيا تضم مجموعتين سكانيتين : واحدة نشيكية 
والأحرى ألانية » وآنه غالبا ما كان يضطر إلى أن بعظ أسبوعاً في 
التشيكيين وأسبوعاً آحر في الألمان . ولأنه لم يكن ف المنطقة التشيكية ية 
مدرسة تشيكية بل مدرسة آلانية فحسب » فقد كان مضطراً إلى تعلم 
الألمانية ني كلا المنطقتين وبالتالي لم يكن هو تشيكياً . هذا المغطق استفز 
مرة ضارطاً برتبه رائد كان جالساً إلى الطاولة فقال ان ذلك القسيس 
امورائي دكان يحوي مزيجاً من مواد البقالة . 

قال ارال : 

آسف » لقد نسیت . إنه ليس واحداً من مواطنيك انه تشیکي › 
هارب وخائن عمل مع الروس ولسوف يشتق . قي هذه الأثناء » ومن 
أجل الشكليات لا غير » نقوم بالتحقق من هويته . ولكن هذا لا يهم 
كثيرآً . سيشنق فورحصولنا على ابحواب برقياً . 

أجلس ارال القسيس إلى جانبه على الأريكة مستأنفاً كلامه 
ea‏ ب 
حين أقيم محكمة ميدانية موجزة يجب أن يكون كل شيء 
مناسباً لطبيعة الايجاز هذه. هذا هو مبدثى. حين كنت في بداية الحرب 
قریبا من « لفوف » استطعت شت أحد الأنغال خلال ثلاث دقائق بعد 
اصدار الحكم . كان يهودياً بالطبع » ولكتا شنقنا مرة شخصا روثيتا 
بعد خحمس دقائق فحسب من المداولة يى أمره . 
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انتم الحنرال بمودة م استأنف قائلاً : 

لم يكن أي منهما ني حاجة إلى سلوان روحاني » فقد كان 
اليهو دي حاخاما والروثيى قساً أورثوذكسياً . آما القضية الى بين أيدينا 
اليوم فمختلفة تماما . هنا لدينا كائوليكي وسوف يشتق . ولقد حطر لي 
أن آقدم له السلوان الروحاني سلفاً حى لا نضطر إلى تأخير اجراعات 
الشنق لاحقاً » آي حى لا نضع عواتتى أمام القضية 

قرع الحنرال الحرس وآصدر الأمر التالي إلى خادمه : 

أحضر مدفعين من مدفعية البارحة ! 

وبعد الحظة كان هذا يملا كأس القسيس بالنبيذ وبقول بود : 

- امنح نفسك بعض السلوان قبل أن تمنح السلوان الروحاني 
لخبرك . : 

ي هذه اللحظة المخيفة سمح صوت شفيك وهو یغی جالساً خلف 
التافذة ذات القضبان على حشيته المصنوعة من القش : 

«نحن الشباب الذين أحدثوا الحلية › 

نكسب قالوب كل المومسات > 

نقبض الراتب تم نمرح ! 


هاي » ترالالام ! واحد اثنان ثلالة 1 ٠۲‏ 
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Converted by Tiff Combine - 


اوو رمان 


با عى الحر للكلمة لم يدحل القسيس مارتينيتس إلى زنزانة شفيلك 
سير ا على الأقدام بل طار إلى داخلها كما تطير راقصة الباليه على اللشبه. 
لقد جعله الحنين السماوي وزجاجة من لبيذ «١‏ غومبولدسكير خن » 
المعتتى حفيفاً كالريشة في هذه اللحظة المؤثرة › فقد تخيل أنه ني هذا 
القبر وهذه اللحظة المقدسة كان يقرب من الرب أكر فأكر » ذلك 
حين کان بقترب ي الواقع من شفيك 

أغلتق الباب خلفه وتركوه وحيدآً مع شفيك . قال القسيس بحماسه 
لشفياك الذي كان جالساً فوق السرير المصنوع من الألواح الحشبية + 

ت ا ولدي العو بز C‏ أنا القسيس مار تینیتس 

خلال طريقه إلى شفياك بدت له هذه الطريقة في مخاطبة شفيك 
مناسبة جداً ومؤثره بويا . 

مض شفيك من على سريره وصافح القسيس بحيوية وقال : 


سعدني جداً لقاؤك . آنا شفيك» جندي ارتباط اإسرية المحادية 
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عشرة المتقدمة من الفوج الواحد والتسعين . لقد نقلوا مؤخراً نواة 
فوجنا إلى « بروك آن دير لايتا » > لذا أرجو أن ترتاح إلى جانبي أ 
الموقر » وان تحكي لي عن سيب زجك في السجن معي . انك تتمتع 
برتبة ضابط ولذا فآنت مخوّل بحقوق الاعتقال المطبقة على ضباط 
الحامية . لا يجب أن توضع هنا وبكل تأكيد لأن هذا السرير مليء 
بالبق . وقد يحدث آحياتاً أن لا يعرف الناس كيف يزجون بالسجناء 
في المكان المناسب » لأن هتاك فوضى ثي الديوان أو يسبب الصدفة 
الحضة . كتت جالساً في احدى المرات يا سيدي ئي سجن الفوج ي 
بودييوفيتسه حين أحضروا طالبا ضابطا تحت الاختبار إلى زفزاني . 
إن شخصاً تي مثل رتبته آشبه بالقسیس › فهو لیس سمکاً ولا طاثراً 
ولا حى سمكة من نوع الرنة الأأحمر . كان يصرخ قي الحنود كضابط »> 
ولكن ما أن يحدث أي شي ء حى يسجنوه مع اجنود العاديين . كان . 
هؤلاء الموضوعون تحت الاختبار هجذاء لی حد آنہم لم یقبلوا حى 
ضمن مطعم ضباط الصف يا سيدي . ولم يكن هم التق في تناول الطعام 
مح انود أيضاً › فقد كانوا أعلى رتبة بکٹر من هؤلاء > كما أن 
مطعم الضباط لم يكن مناسباً هم . كان لدينا حمسة منهم وقد عاش 
هؤلاء ني البداية على ابحبن الذي كانوا يشترونة من الندوة لأنه لم تكن 
تصلهم حصص الطعام المعَرّرة . م عرف اللازم الأول « فورم » بآمرهم 
ومتعهم من الذهاب إلى هناك حيث لم يكن يايق بشرف الطالب الضابط 
تحت الانحتبار أن يتعامل مع ندوة ابلحنود . اذا ما الذي كان بوسعهم أن 
يفعلوه ؟ لم يكن مسموحاً مم دخول ندوة الضباط أيضاً وبالتالي كان 
عليهم أن يكونوا معلقين ني الهواء > ون يتحملوا عذاباً نفسياً رهياً 
لعدة آیام حى أن أحدهم رمی بنفسه في ہر « مالشه» »> وفر آلحر من 
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الفوج وكتب لاحقاً إلى الثكنة قول انه الآن وزير الحربية في مراكش 
وبعد ذلك بقي أربعة منهم حيث أن ذاك الذي رمى بنفسه إلى بر «مالشه» 
قد أنقذ حياً إذ نسي لشدة هيجانه قبل أن يرمي بنفسه ثي الماء أنه يعرف 
السباحة وأنه مر باحتبار السباحة بامتياز . وقد وضع في المستشفى فلم 
يعرفوا ما يفعلونه به هناك » هل يغطونه ببطانية ضابط أم بطانية جندي 
عادي ؟ ولكنهم احتالوا على الموضوع فلم بغطوه بأية بطانية بل بشرشف 
مبلول » فراح يتوسل بعد نصف ساعة أن يعيدوه إلى الثكنة . وكان ذلك 
هو الرجل الذي حبسوه معي وهو مبلل تماماً ! لقد مكث هناك أريعة 
أيام وكان سعيداً جدآً لأنه نال حصةمن‌الطعام أخيراً . صحیح آنه کان 
طعام مساجين ولكنه كان واثقاً على الأقل من الحصول عليه . وف 
ايوم اللحامس أخرجوه من السجن ويعد نصف ساعة عاد ليأخذ قبعته 
وبكى من الفرح . قال لي : « لقد اتخنوا قراراً بشأننا أخيراً . اعتباراً 
من اليوم سيجري حبسنا تحن الطلاب الضباط تحت الاختبار في المحرس 
مع الضباط وسوف تدفع إلى مطعم الضباط مبلغاً اضافياً »ء شأن الضباط › 
لاء طعامذا . وسوف يسمح نا بالدخول بعد أن ينهي الضباط طعامهم . 
وسوف ننام مع اللحنود ونحصل على قهوتنا مع الحنود وعلى حصتنا من 
التبغ أيضاً 

کان مارتينيتس قد صحا الآن بما فيه الكفاية حى يقاطع شفيك › 
وقال كلاماً لا علاقة له البتة عا كان شفيك بحكيه له ٠:‏ 

نعم › نعم > يا ولدي العزيز › هناك مور بين السماء والاً رض 
نجعلنا نفكر بقلب متوهج وبثقة في الرحمة المطلقة للرب . لقد جثت 


با ولدي العزيز لأقدّم لك السلوان الروحاني . 
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وهنا توقف فقد بدا الموقف كله غير ملائم نوعاً ما . ثي الطرق 
کان قد الف مشروعاً كاملا لحطاب کان بريد بواسطته آن یجعل 
الرجل اليائس يتأمل ني حياته ويدرك أنه سيغفر له في السماء اذا ما تاب 
a E‏ ) 

کان بتساءل الآن نى نفسه كيف سيستانف الكلام » ولكن شفيك 
سبقه لیسأله ان كانت معه لفافة تيغ . 

۾ يکن مار تینیتس قد تعلم التدحين بعد ¿ وكان هذا هو الشىء 
الو حيد المتبقى من أساو به السايتق في الحياة . وقد حاول مرة أو مرتين 
حال جچلساته ‌ الحترال فيثك وحن أفر ط ٤‏ الشر اب أن بجر ب 
رد ايه ٤‏ ۔حلقه خا 

أجاب بوقار غير عادي 

لا أدحن يا ولدي العريز . 

قال شفيك 

يدهشى هذا . لقد عرفت قساوسة كثيرين وكانوا يلخحنون 
كمعمل التقطیر الكائن ني « زليخوف ».لا أستطيح أن أتخيّل تي الواقع 
قسيسآً لا بدن ولا يشرب الكحول . لا أعرف سوى واحد لم يكن 
يدحن فقد كان يفضأل مضغ التبغ على تدخينه » وحين كان يعظ في 
الناس کان ببصقه قيلوّث به المنبر كله . من أين أنت يما الموقر ؟ 

أجاب الموةر الامبراطوري والملكى مارتينيتس بلهجة كثيبة : 

- من « نوي ییتشین » . 
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اذن لايد أناك تعرف امرأة اسمها «روجينا غاودرسوفا» . 

عامین کانت تعمل ي مطعم لیذ ي شارع « بلاتنرجسكا» و 
ورفعت فجأة دعوى # أبوة » على بانية عشر رجلا لأنها ولدت تو 

كان لأحد. هذين التؤأمين عين .زرقاء وأحرى بنية وكان ا 
رمادية وأخحرى سوداء . وهكذا افترضت أن آربعة رجال لهم عيول 
ذه الألوان قد زاروا مطعم النبيذ وتعاملوا معها وتورطوا بالتالي . 
کان لأحد التوأمن ساق عرجاء د ذلك کأحد مستشاري مجلس 8 
وهو من زبان الحعل + كما كان لرا م الآحر ستة أصابع تي قدمه وها 
هو حال نائب ني البرلان . كان زبوناً يومياً للمطعم أيضاً . وتخيْل 
يا سيدي أن نانية عسر زبوناً اعتادوا ارتياد ذلك المطعم › وأنه كان 
مذين التو أمين علامات خلقية مميزة مأحوذة من كل أولئك الزبائن 
الشمانية عشر الذيت كانت تعاشرهم المرآة إما نى البيت أو ي أحد الفنادق. 
وقد قررت الحكمة في النهاية أنه مع ولجود هذا العف الطويل من 
اإرجال فلا شك أن الأب مجهول» فكان أن وضعت اللوم آخير" علن 
صاحب المطحم الذي تعمل غنده وقاضته » ولکنه ثبت أنه عتين منذ 
عشرين عاماً نتيجة لعملية أجريت له بسبب التهاب ثي أطرافه السفلية. 
وبع ذلك آرتلت مخفورة إلى عن دكم يا سيدي › إلى « نوي ييتشين ». 
ومن ذلك يمكنك أن تر ى جيداً أن كل من يناضل ثي سبي الساطة يصاب 
بالفشنل عادة : كان عليها أن تضع اللوم على رجل واحد فحسب وألا 
تقول ني المخكمة إن أخد و ابن للنائب والاخر ابن لمستشار 
مجلس المدينة أو فلاثاً من الناس.مكنك دائماً أن تحسب: بالغبط مياد 
مولد طفل ما > فقي ذلك اليؤم ذلك التاريخ كنت معها ني الفندق وي 
ذلك اليوم وذلك التاريخ ولك الطفل . ٠‏ هذا بالطیع ان کانت ر 
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طبيعية يا سيدي . ي «فنادق الرانزيت » تلك يمكنك أن حصل دوماً 
على شاهد بمياغ لا بتتجاوز العشرة كراونات » وهو إما نادل أو خادم 
الغرف » وهذا مستعد أن يقسم على أنه كان معها تلك الليلة ونه حين: 
کان یتزل معھا على الدرج قالت له : « وهاذا لو حدٹ شيء ما ؟ » وآنه 
أجايما قائلا : « لا تخاقي يا قطي الغبية » سأعتني بالطفل . » 


فكّر القسيس للحظة ثم بدا له الآن أن تقديه السلوان الروحاني 
مسألة صعبة رغم آنه کان قد فكّر سلفاً فيما سيقوله لولده العزيز وكيف 
سيقوله . كان عازماً على التتحدّث عن الرحمة الالمية السامية ني يوم 
المحساب > حين حرج كل مجرمي اب حيش من قبورهم وحول رقابهم 
الحبال » ولكن بسبب توبتهم سيعاملون برحمة كذلك السارق ثي «العهد 
الحليلء ») . 

کان قد حة بر ساواناً روحانیاً جمیلا جداً وکان ني ثلاثة أجزاء . 
ففي البداية سيشرح آن الموت شنقاً مسألة سهلة اذا كان المشنوق ني حالة 
من التفاهم. مح الرب . ان القوانين. العسكرية تعاقب منتهكي القانون 
بسيب خيانتهم لصاحب: ابلحلالة الاميراطوزية > الذي هو أب لكل 
المحاربين . ولذ فان على المرء أن يعتبر أدنى مخالفة يرتكبها أي محارب 
عملا يتعلق بقتل الأب وعملا فيه انعدام التوقير للأب . وبعد ذلك كان 
يعتزم ن يتوسع في شرح نظريته فيقول ان صاحب ابحلالة الامبراطورية 
هو امبراطور موافقة الرب وأذه عيانه لادارة الشؤون الدنيوية كما عي 
ابابا لإدارة الشؤون الروحانية . اذا >. خيانه:الامبراطؤر هى خيانة للرب 
کی کی فی ا ن از تیب راب 
الأبدي والهلاك الأزلي أيضاً . واذا م يكن مكنا على أية حال ؛ بسب 
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متطلبات الانضباط العسكري الخاء العقوبة › فلابد من شتق المجرم» إلا 
أنه ل يقت بعد أمر العقوبة الأخحرى في دار الأبدية . بمكن للمرء أن 
حسن وضعه بحركة ممتازة : بالتوية . 

تصور القسيس هذا المشهد المؤثر كشيء قد يساعده في ااسنماء 
عن طریق محو آثار نشاطاته ور ي شمة الحنرال فينك ‌برزیمیسل. 

کا ار ام و ری رکم 
مط . کرر من بعدي يا ولدي . » 

م ستدوي هذه الزنرانة المليغة بالفمل والعفنة الراثحة بالصلاة : 
«أيما الرب » يا من تتميتر بالرحمة والغفران › أتوسل إليك أن ترحم 
روح هذا.الملحارب » الذي قدرت له أن .يغادر هذا العام محكوماً عليه 
يالشنق من قبل محكمة ميدانية موجزة في برزيميسل . امنح جندي المشاة 
هذا هذا النجاة من عذاب جهنم والمشاركة ني المتع الأبدية اذا ما تاب 
توبة نصوحاً . » 

لو سمحت لي أيها الموقر › فاني أراك جالساً مثل الحترير العالق 
في الطين منذ حمس دقائق وكأنك فقدت قدرتك على النطق . بمكن لآي 
امرء أن يدرلك أناك تدحل السجن لأول مرة . 

قال القسيس ببطء ووقار : 

لقد جئت لأقدم لك الباوان الروسانی 

ميري يا سيدي استمرارك ني العزف على هذا السلوانالروحاني. 
آنا آسف جدا يا سيدي ولکي لا أشعر ما يكفي من القوة لأكون قادرا 
على أن أوفر لك أي سلوان رؤحالي اطلاقاً . أنت لست أول أو آنحر 
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سيس يدخل وراء القضبان . وزيادة على ذلك »› واذا أردت الحقيقة. 
يا سيدي فاني لا أعتع بالبلاغة الي تؤهابي لتقديم السلوان الروحاني 
لأي شخص ني مثل هذا الوضع الصعب . لقد حاولت ذلك مرة › 
ولکي فشلت . والان هيا واجلس هنا إلى قربي بلطف وسأحکي لك 
عمسا حدث لي . حین کنت آسکن في شارع اوباتوفیتسکا کان 
لي صدیتی یدعی « فاوستین » » وهو شخص يعمل بواباً في فندق . کان 
رجلا فاضلا کما کان لوقا ومحداً ني عمله ویعرف کل فتاة من فتیات 
الشوارع . وكنت تستطيع أن لجا اليه يا سيدي في أي وقت من أوقات 
مناوبته الليلية وتقول له ٠‏ « يا سيد فاوستين › أزيد فتاة . » وكان 
سيسألك فوراً وبکل ضير نظیت ان کنت تریدها شقراء ام سمراء › 
قصير ة أم طويلة » نحيلة آم بدينة » ألانية » تشيكية › يهودية » متزوجة > 
مطاقة › أرماة » ذكية آم غير ذكية .. 

احتضن شفيك القسيس بحميمية واستأنف حديثه وهو نلف ذراعه 
من حول خصره : 

٠‏ فلنقل مثلا يا سيدي انلك قلت له : « آرید شقراء ذات سيقان 
طويلة ‏ على أن تكون آرملة وغير ذكية . » . حسناً » حلال عشر. دقائق 
ستكون هذه معلك ني الفراش ومعها شهادة ميلادها أيضاً. . 

بدأ القسيس يشعر بالحرارة تي كل آنحاء جسده بينما استمر شفيك في 
الحديث وهو يحضن القسيس كانه أمه . : 

ا ما كنت اتستطیع با يدي أن تحرز مدی ما کان یتمتع به السید 
فاوستین من حس آخلاي ومن شرف . م یکن يتقاضی ولؤ کرویتزرا 
واحداً كبقشيش من آولثك النسوة اللواني كان يساوم عليهن ويسلمهن 
إل الغرف . ولو حدث أن سيت انحدى هلاء الساء العادة وحاولت 
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أن تدس له شيا في يده لكنت رأيت مدى الغضب اللي كان ينتابه 
وكيف كان يصرخ با : « أيتها المومس القذرة » حين تبيعين جسدك 
وترتكبون اللحطيئة المميتة لا تتخيلي أن كرويتزراتك العشرة سيكون ها 
أي فرق عندي . لست قوادآً أيتها العاهر ة الوقحة »› بل آفعل هذا پس ب 
شفقبي عليكن › وحى لا تضطر الواحدة منكن حين هبط إلى الدرك 
الأسفل إلى أن تعرض عارها على المارة علناً » فيتم القاء القبض عليها ليل 
ني مكان ما من قبل دورية » .فتقضي ثلاثة أيام وهي تنظف أرضية 
مقر قيادة الشرطة . هنا على الأقل تشعرين بالدفء وليس هناك من 
یری مدى انحطاطك . » ولکته کان یعوض ذلك على نفقة الزبائن حيث 
کان يرفض الال كقواد وكانت له تعر فته الحاصة : العينان الزرقاوان 
نمنهما عشرة كرويتزرات » السوداوان خحمسة عشر . وكان ينظم لائحة 
تفصيلية بالحساب على قطعة من الورق يقدمها إلى الزبون ›» وكانت 
أسعار ه٠‏ معقولة جداً لقاء عمله كوكيل . فلقاء المرأة غير الذكية كان 
يتلق سعرآً إضافياً قدزه عشرة کرویتزرات لأنه كان يحمل وجهة 
نظر مفادها أن المرأة المبتذلة من هذا النوع تقدم لازبون متعة أكبر من 
المرأة المقفة . حسناً » لقد حدث مرة وكان المساء وشيکاً أن جاء السيد 
خاوستين لقاباتي في شارح أوباتوفيتسكا . كان في حالة شديدة من الهياج 
وقد خحرح عن طوره » وكأنما قد سحب منذ لحظة من تحت الحاجز 
الواقي على حافلة ترام وسرقوا له ساعته خلال العملية . في البداية لم يقل 
شيا ٬‏ م أخرج من جيبه زجاجة روم وتجرع منها بشراهة م قدمها إلي 
وقال : « اشرب . » م لم نقل شيتاً حى شربنا الرجاجة كلها » وعندها 
قال فجأة : « أا العجوز » أرجو أن تقدم لي خحدمة . افتح الشباك الذي 
يطل علن الشارع . سأجاس على الحافة » م تمسك بي من ساقي وترميي 
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من الطابق الثالث . ل أعد في حاجة إلى أي شيء ني هذه الحياة . لدىالآن 
سلوان روحاڻي حيث آن لدي صديق حقيقي يستطيع آن يودعي واا 
أغادر .هذه الدنيا .. لا أستطيع الاستمرار بالعيش فيها . فرغم أني شريف 
فقد امت بأتي أحصل على المال كقواد ني الحي اليهودي . وعلى أية 
حال » فان فندقنا فندق من الدرجة الأول . ان جمیع خادمات الغرف 
وزو جي لديهن سجلات عند الشرطة ولسن مدينات لاطبيب بكرويتزر 
واحد لقاء زياراته . ان كان لديك أي مود ة تجاهي فارم بي من الطابق 
الثالث وامنحى هذا السلوان الأحير . » وقد طلبت منه أن مجلس على 
حافة الشراك م رميته إلى الشارع . . . لا يصيبنك اللحزع أيها الموقر . 
وقف شفياك على السرير م جر القسيس اليه وقال : 
ق لقد أمسکت په هکذا > ثم تزلنا ا 
رفع شفيك القسيس م أسقطه على الأرض مرة أخرى » وبينما راح 
القسيس المروع يحاول الوقوف مرة أخرى استأنف شفيك الكلام فقال : 
وهکذا تری يا سيدي آنه. م يحدث لك شي ء ولا للسید. فاو ستین 
أيضاً »> ورغم أن المسافة كانت أعلى من هنا بثلاث مرات . لقد كان 
اليل فاو ستين علا تماماً ونسی آي سکن ٤‏ الطابى الأرضي ف شارع 
أو باتوفيتسكا و ليس تي الطابق الثالث كما كان عليه الأمر ي العام السابقء 
وذلك حين کنت آسکن في شارع « کرجیمینکوفا » وکان من عادته 
ومن على الأرض راح القسيس ينظر نحو شفيك منزعجاً » وكان 
هذا يقف عل ار ویلوح بذراعیه . 
وقد خطر للقضيس فجاأة أنه يتعامل مع. رجل مجنون فقال متلعثماً: 
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أجل يا ولدي » ل تكن أعلى حى بثلاث مرات . 

م بدا يتراجع إلى اللعلف ببطء وظهره نو الباب حى وصل اليه 
فراح يط عليه ويزعق على نحو مرعب ما جعل الحارس يفتح له 
الباب فوراً 

هذا وقد رأى شفيك من خلال النافذة ذات القضان كيف كان 
القسيس بقطع الساحة مسرعاً يرافقه أحد الحراس »› وهو یومیء بيده 
بحيويه . 

فكر شفيك : « رعا سيأخحذونه الآن إلى جناح المرضى العقليين » › 
م قفز عن السرير وراح يمشي ويغني : 

را 


ن س أبداً احاتم الذي أهديتي اياه . 


لو رلامي َ لا 1 

جين أعود إل فوجي 

سأحشو به بندقیي . . . » 

بعد دقائق قليلة تم ابلا فينك بقدوم القسيس  .‏ 

وكان المعنرال يستضيف ني هذه الأئناء أيضاً كثيراً من الضيوف 
بینهم سيدتان لطيفتان راحتا تلعبان دوراً أساسياً »> هذا اذا ما استنينا 
ذكر الدور الذي كانيلعبه النبيذ والليكور . 

کان تمع هنا كل الضباط الذين شكلوا هيئة المحكمة الميدانية 
الموجزة » باستفناء جندي المشاة الذي كان قد أشعل مم لفافاہم ني 
الصياح . ١‏ 
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دخحل القسيس إل الاجتماع وهويطير كشبح في حكاية فولكلورية > 
فقد كان شاحياً متوترآً وجليلا" كرجل أدرك أنه قد صفع على وجهه 
۰ دول دئي أقترقه ِ. 

جذبه ابلحنرال فينك » الذي کان يعامله محرا على نحو جد حميمي › 
وأجلسه إلى جانبه على الأريكة وسأله بصوث نمل : 

ما حكايتك أيها السلوان الروحاني العجوز ؟ 

ويي هذا الوقت نفسه رمت إحدى السيدتين المرحتين لفافة تيغ 
إلى القسيسن وقال له ارال فينك وهو يصب له بعض النبيذ في قدح 

- اشرب آيا السلوان الروحاني العجوز . 

وبا آنه م يبدأ بالشرب فوراً بدأ الحنرال يصب المزيد من النبيذ 
ولولا أن القسيس راح يشرب بكل بسااة لكان قد أفسد ثیابه کلها. 

ي هذا الین بدأت التساژ لات تطر ح عليه حول كيفية تصرف 
اللحكوم لدى تقديم اأسلوان الروحاني اليه > فوقف القسيس وقال بلهجة 


ماساو يه 2 
لقد جن تماما .. 
قال اللحنرال وهو يقهقه بصوت مرتقع : 


وهنا أصيب ابعميع بنوبة ضحلك مخيفة في حين بدأت السيدتان 
بالقاء اللغافات إلى القسيس مرة آأخحرى . 
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في نهاية المائدة كان الرائد ينام وهو في كرسيه . كان قد أفرط ني 
HETE EE‏ فی کاسین ز جاجیتین › 
يشق طريقه بين الكرامي حو القسيس ويجبر خادم الرب المشوش 
pe: E‏ 
مکانه واستأنف سات نومه الأريعين 


وبتخب «الأخحوة» هذا سقط القسيس مائياً في مخالب الشيطان الذي 
مد“ له ذراعيه من كل الزجاجات الي كانت على الطاولة ء» ومن نظ ات 
وارسامات السيدتين المرحتين اللتين وضعتا سيقانما على الائدة المقاباة 
E SAS‏ حدق فيه من تحت امداب اياب 
الخريرية . ` 

وحنى آخحر لظة لم يفقد القسیس قناعته بأن روحه كانت ي خطر 
وانه شهید . 

وقد عير عن ذلك في تأملاته الي وجهها نحو وصيفي المارال 
اللذين حم ااه إلى الخرفة المجاورة ومدداه على الأريكة 

مشهد حزين انما مثير للخيال يتفتح أمام عينيك »› و ذلاف عندما 
تستذ كر بذهن صاف حال من القحيز الكثر ممن عانوا وأصبحوا ضحايا 
لايمانهم والذين يعرفون باسم الشهداء . في حالي هذه مکنکم أن تلاحظوا 
کیف کن لرجل أن یشعر آنه متسام فوق کل آلامه ›» حین تقطن 
العدالة والفضياة في قليه » ويكسب هو النصر المجيد على آلامه المخيفة 
م لحا بهذين السلاحين . 


١‏ شرب تحب « الاخوة » كان تمهيدا شكليا لاستعمال الضمر الخاطب المفرد ف 
مخاطية شتخس او متاداقه باسمه الآول . ( سب ) 
۲ ب رئيس الشياطين . ( المترجم ) 
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¢ أدار وجهه . إلى الجدار ونام فورآ ٠.‏ 

ولکن نومه کان مضطرباً جداً . 

وقد حلم أن الوقت نمار وأنه ينفذ واجبات القسيس » وف المساء 
کان يعمل کبواب تي فندق بدلا عن فاوستين الذي ألقاه شفيك من 
نافذة الطابق الثالث 

کانت الشکاوی تتوالی على ارال من کل الأطراف بأته جلب 
لأحذ الزبائن فتاة سمر أء بدلا عن شقراء ¢ ونه بدلا عن سيدة موللقة 
ذكية جلب أرملة حون ذكاء , ٠.‏ ا ۰ 

استیقظ تي الصباح وهو یتعرق کختزیر ویشعر بالغثیان وقد خطر 
له الآن آن خوريه ي مورافيا عبارة عن ملاك بالمقارنة معه شخصياً. 
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الفصل الثالف 


اښ عرولررتماو 
یکر 


كان الرائد الذي عمل كمثل للايابة العامة ي محاكمة شفيك في 
صباح اليوم السابق هو ذلك الشخص نفسه الذي شرب نخب « الأخوةم 

هنال مر واحد أكيد : ل يلر أحد في آي ساعة وي 
ية حالة غادر الرائد بيت اب حنرال تي تللث الليلة.فقد كان الحميع ثي حالة ن¿ 
يلحظ أحد معها غيابه . كان ارال ي حالة لم يعد معها يسرك من کان 
المتكالم بين الحاضرين . كان قد سبق للرائد أن رحل منذ أكار ٠ن‏ 
ساعتين حين قال ال جرال وهو يبرم شاربيه ويبتسم بغباء : ٠‏ 

5 کالہ لٹ صحیح ا الر أئد ل 

ي الصاح م يكن مكنا ممرفة مكان الرائد . كان معطفه .الحارجي 
معلقاً ى البهو .وسيفه على المشجب ولكن قبعته كانت مفقودة .. و . وقد 
و ی 


۳۹٥ 


هذه الدورات كلها دون أن يجدوه » ولكتهم وچدوا بدلا عنه في 
الطابتق الثاني ملازماً أول کان بين ضيوف المحنرال وكان مستغرقاً في 
غلبه وهو يتقياً 

ردا وکأن الرائد قا اخحتفى عن وجه الأرض 

ولكن لن نظر أي منهم خلال التافذة ذات القضبان حيث كان 
شفك محجوزاً لرأوا تحت المعطف اللحارجي الروسي الحاص بشفياك 
شخصين ناثمين على سرير واحجد وزوجين من الحزمات يطلان من تحتء. 

کاٹ زم دات E e e‏ م 
فهي 0 ۰ 
انا نامان کلاهما ا على نحو دای ومر a‏ ان. 
من خصره امد او ا ا 
۰ یکن هتاك سر ف المسألة کان الرائد بواجباته ‏ 
و ي المسالة كلها 

لاشلف زه سبق لك وجربت مجالسة شخص ا طوال 
اللكتب الساعة الثامنة . » وهذا هو ما.يدعى بنوبة « الوعي بالواجب » 
الى تم كنتيجة ثانوية للضمير الغقل . .والشخص الذي تنتابه: مثل هذه 
الو بة النبيلة لا بعكنلك أن تمنعهمن تنفيذ قناعته المد سة بوجوب ذهابه. 


۳۹٩ 


ى لمكت ا عو يض عما فده هناك . وهؤلاء هم الأشباح حاسرة 
ارؤوس الى براها بوابو المكاتب' َي الممرات فينامون على الأرالك في 
a a‏ ويغطون رۆوسهم حی ينامو ا وينسوهاً.. 

وکان هذا التوع م النويات هو الذي اعبرى الرائد .. 

٠‏ فحين استيقظ من غفوتهعل‌الكر مي حطر لهفجاه‌أن عليه أنيستجوب 
شفك فورا.نشأت هذه النوبة من نوبات الوعي بالواجب الرسمي على 
حو وی وفجائي وقد م تتفیذها فورآوعلل حو حاسم بحیٿ م بلحظ 
أحد احتهاء الرائد. 

تولکن و جود الرائد کان E‏ ف المحرس الحاص 2 
العسكري . فقد دحل إلى هتاك كالقذيفة . 

کان E‏ تاھ ٠‏ على ومن 2 تام ب لهه 

وقد الرائد الذي كان يضم قبعته على جانب واحد من رأسه 
سيلا“ من . السباب بحیث قطع ابحمیع تثاؤباہم من -منتصفها وا کتست 
وجوههم يتكشيرات مفزعة . لم يكن أولئك المحدقون بكل ذلك اليس 


E‏ - يا اتل اكول ء لغد تلك لك أف مرة أن راك مجدرية 
من المذارات انز بر ية ۰ ۰ 


ثم التفت نحو ال منود جاحظي العيون وصرخ قاثلا ٠:‏ 


۳4¥ 


e‏ اا الحتو د ! هناك حماقة تحدق .من عیو نکم حی وأنم 
نائمون » وحين تستيقظون يها الأنغال. ببدو عليكم وكأن كل واحد 
وبعد ذلك أدلر بموعظة طويلة مكحثفة عن واجبات كل الحنود 
خلال الحراسة ون عليهم آن فتحوا فوراً زنزانة شفيلك حر يریل 
استجو اب امتهم محد دا 
برهكلا اوصل الرائد إلى زترانة شفيك ليلا" . 
وقد و صل إلى هناك حين کان کل شي ء ي داخله ي طور النضوج 
اذا جاز التعير .وكان انفجاره النهائي اصداره أمراً بتسليم مفاتيح 
السجن اله . 
وقد رفض !اوقيب الأول ذلك في آخحر محاولة يائسة له لاستذ كار 
واجباته . وقد ترك هذا انطباعاً هاثلا فورياً على الرائد . 
i e 2‏ > لو أعطيتموني المقاقيح 
قال الرقيب الأول ': 
أبلغكم بتواضع يا سيدي آني مضطر إلى أن أقفل بالمفتاح عليكم 
وان ي الرنرانة وآن أضح حار سا لأضمن سلامتکم الشخصبة . وحن 
تودون اللحروج يا سيدي »› آرجو آن تطرقوا على الباب . 
قال الرائل ::. 


۳۹۸ 


أا المغفل اللعين ! أيها السعدان ! يما احمل ! هل تتصوز آنى 
حاف من أي أسير وآن عليك وضع حارس لحه‌ایي ا 
باللجحي ! اقفل علي الباب واغرب عن وجهي . 

ني الفتحة الي فوقف ابات ب وي المصباح امغطى رالقة ران e‏ 
قصير يصدر نورا ضعيفاً يكفي بالكاد لتمدين الرائد من رؤية شفيك 
الذي انتظر بصبر وهو نظ ووت ا اواد ع ا ورت 
اسرير ما الذي سينجم عن هذه الزيارة . o.‏ 

تذكنر شفيك آن أفضل ما یمن له عمله هو تقدیم تقریر للرائد 
فصاح بحيوية 

أبلخكم بتواضح يا سيدي : سجين واحد ولا شي ءاجر . 

نسي نسى الرائد فجأة السبب ف فی دخوله إلى هناك فقال : 

استرح ! وأين وضعت ذلك السجين ؟ 

قال شفیاث بهفخر 

أبلغكم بتواضع أنه آنا bl‏ سيدي 

تجاهل الرائد هذه الاجابة على أية حال » فقد كان نبيذ ابلحنرال 

ولیکوره ان في دماغه آنحر تفاعلاث کول > فتثاعب على نحو 
رهيب إلى حد أنه لو فعلها آي مدني لالتوى حنكه . أما بالنسية إلى 
الرائد فان هذا التثاؤب قد نقل أفكاره إلى تلك الأعماق من ذهنه حيث 
بحتفظ البشر عأدة بفن الغناء . وبدون أية رسميات سقط على سرير 
کی کد م کر کا ا ا 
بالا لمانية ‏ : 


۹ 


«يا شجرة التنوب » يا شجرة التنرب ‏ : 
٠‏ کم هي جميلة أوراقاك )١( » !٠‏ 
وقد كرر ذلك مرات عديدة وهو يقاطع الغناء کل مره بصرخات 
مبهمة . م قكور على نفسه كما يفعل الدب الصغير. › وبداً يشخر 
فوراً . 
قال شقيك وهو بوقظه : 


يا سيدي » أبلغكم بتواضع أن القمل سیغزوکم . 
ولکن ذلك لم يجد فتياد . کان الرائد ي حالة و كاملة عن 
ا 
الله شفہاث. در قه وقال 
حا اذن » و داعا أيما السكير 
م غطاه ععطقه ونیم بد سال ال جایه حیث وجدو هما عل هله 
E‏ إيقاظ اراد E‏ 
7 عنه المعطف الروسي الذي غطاه به > حى جلس الرائد على 
السرير ونظر بفتور إلى شفياك محاولا آن عرف منه حل لز وجوده‌هتا. 
- أبلغكم بتواضع يا سيدي أنهم جاؤوا عدة مرات من المحرس 
إلى هتا ليا كدوا من أنك لا تزال على قيد الحياة . وهكذا سمحت لنفسي 


) افنية المانية فولكلورية شهرة . ( سب‎ - ١ 


أن أوقظك لأ تى لا أعرف موعد استيقاظك ثي العادة ولا أريدك أيضاً 
أن تتام زيادة عن العادة . كان هناك مرة صانم براميل في معمل للجمة ني 
«أو هر جينييفيس » ينام دائماً حى السادسة صباحاً » واذا ما حدث ونام 
ربع ساعة زيادة آي حى السادسة والربع كان لا يستيقظ حى الظهر 
وقد استمر على هذا النوال حى طردوه من عمله . وبعد ذلك غضب 
وشم الكتيسة وعضواً من الأسرة الحاكمة . 

تكلم الراثد بلغة تشيكية ١‏ مكسرة » وبلمسة من اليأس › فقد كان ِ 
يعاني من آثار الشراب البغيضة إلى حد كبير ولم يستطع أن يجد جواباً 
على السؤال المتعلق بوجوده ني هذا المكان › والتعلتى بقدوم الناس من 
اللحرس إلى هنا ولاذا يهذر هذا الشخص الواقف أمامه بكل هذا الهراء. 
الذي لم يكن مفهو ما بالسبة اليه . لقد بدا الأمر كله شاذآ إلى حد مرعب. 
وقد تذ کر آنه سبق له وکان مرة ني اللیل هنا ولکن لأي سبب یا تری؟ 

سل بلهجة يشو با الشك 

لقد كنت هنا من قبل تي الليل » اليس كذلك ؟ 

أجاب شفيك 

وفقاً للتعليمات يا سيدي وكما فهمت من كلماتك يا سيدي › 
فاني آبلغكم بتواضع أنكم جتتم إلى هنا لاستجوابي . 

م اتضح الأمر كله فجأة للرائد فنظر إلى نقسه م إلى اللحلف وكأنه 


سحت عن شيء ما 
قال شفيك ‏ .:. 


- أرجو ألا تقلق حول أي شىء يا سيدي . لقد استفقت كما 


۲٣۳۳ الیندي‌الطیب ج۲‎ ٤١١ 


كتت حين دخات إلى هنا . لقد وصلت إلى هنا دون معطت نحارجي 
ودون سيف ولكن بالقبعة . قبعتك موجودة هناك . نت ترى يا سيدي 
أني اضطررت إلى أخذها من يدك لأنك أر دت أن تضعها تحت رأسك . 
ان قبعة الاستعراض الحاصة بالضباط يا سيدي أشبه بالقبعة الرسمية الي 
بعتمرها الرجال في الحفلات الرسمية . عرفت شخصاً واحداً كان ينام 
على قبعة رسمية » ألا وهو السيد « كارديراز » ي لوديينيتسه . كان هذا 
بعداد نفسه على مقعد ني إحدى الحانات ويضع قبعته الرسمية تحت رأسه. 
وقد اعتاد آن يغي ني ابحنازات »› كما تری › ويذهب إلى كل جنازة 
بالقبعة الرسمية . كان يضع قبعته الرسمية بلطف تحت رأسه ويضع تي 
ذهنه آنه لا يتوجب عليه أن يكسرها . م ينام طوال اليل بطريقة ما أو 
بأحرى محتفظاً بكامل ثقل جسده بعيدآً عنها » وبذلك لا يصیبها باي 
ضرر ؛ بل كان يستفيد أيضاً من هذه العملية › إذ آنه كان حين يقب 
من جانب لل آخحر یفرکھا بشعرہ حی یکویہا تماما . 

استمرٌ الرائد الذي كان لا يزال الآن يحاول إدراك الأسباب 
والدوافع ء بالنظر بفتور إلى شفياثء وم يستطع سوى أن یکرر قاثل 
بلغته « المحسرة » 

أيها المخبل ء لا ؟ أنا الآن هنا . أريد الذهاب . 

م مض وذهب إلى الباب وراح يطرق على الباب بعنف . 

وقبل ان يآتوا ليفعحوا الباب كان لديه ما يكفي من الوقت ليقول 
لشفيك : 


- إذا لم قآت البرقية بتشبيت هويتك فسوف تشنق ! 
قال شفیاث 


- شکراً جزيلا“ يا سيدي . أعرف يا سيدي أنك ي کٿراً 
بأمري » واذا ماصدف يا سيدي وعلقت بك قملة يا سيدي على هذا 
السرير » فيمكنك أن تفحصها ان كانت صغخيرة وما ردفان صغيران 
حمراوان فهي ذ کر . واذا كانت وحبدة ولیس ها رفيق طويل رمادي 
معها وكانت ذات نحطوط حمراء على بطنها فالأمر على ما يرام ثي هذه 
الحالة » وإلا لكان عندك زوج منها.وهذه الأنغال تتكاثر على نحو مخيف › 
أسواً من الأرانب حى 

قال الرائد با کتتاب وهم يفتحون له الباب : 

اک 

ني المحرس لم يقم الرائد بأية ثورات أخحرى › بل آمرهم بلهجة 
قاسية أن يحضروا له عربة دروشكي › وخلال تذبذباما فوق الحصی 
البائس المرصوفة به شوارع برزیميسل کان في ذهنه فكرة واحدة وهي 
أن المتهم رغم كونه غبياً من الدرجة الأول إلا أنه نل برىء على أية 
حال . وفيما يخصّه هو بالذات فلم عد أمامه آي شيء يفعله عدا اطلاق 
التار على نفسه حالما يصل إلى البيت أو يرسل ي طلب معطفه وسيفه من 
شقة المانرال ويستح” في أحد حمامات البلدة ويتوقف عند قبو الحمور 
المسمى « فولغروبر» بعد ذلك » فيصحح شهيته للطعام ويحجز بالماتف 
تذكرة المسرحية المسائية ني مسرح المدينة . 


وقبل أن يصل إلى شقته قرر أن ينفذ القرار الثاني . 


ولكن كان ني انتظاره ني الشقة مفاجأة صغيرة . وقد وصل ي 
اللحظة الحاسمة . 


ففى الممرَ كان يقف الحنرال فينك الذي كان يمسك بوصيف 
الرائد من قبته ويعامله بخشونة شديدة ودر فيه 


f° 


أين وضعت رائدك أيها الحترير ؟ انط أا الحيوان ! 

ولكن الحيوان لم ينطق › فقد كان وجهه قد ازرق بسبب امساك 
الحنرال له من خناقه 

وحين دخل الرائد على هذا المشهد »> رأى وصيفه تعيس الحظ 
يحمل تحت ذراعه معطفه وسیفه اللذین کانا قد احضرهما من مدخحل 
منزل الحرال . ) 

بدا المشهد يروق للرائد كثيراً وهكذا وقض ي البوابة المغتوحةوراح 
يتظر إلى و صيغه المعخاص وهو يعاني ويتالم » فقد كان هذا الو صيف يتمتع 
بمزية عینة هی کونه قد کسب کره الرائد اه بسبب الاختلاسات 
الصخر ة المتنوعة الي کان مار سها : 

أطلق ارال سراح الوصيف الذي ازرق وجهه وذلك للحظة 

واحدة» وحبى يتمكن من اخراج برقية من جيبه . م بدأ يضرب الوصيف 
على فمه وشفتيه بالبرقية م صرخ به 

أين وضعت رائدك آيها المتزير › آين وضعت رائدك « الناثب 
العام » » يما النغل؟ يجب أن تسلم له هذه الر قية قية الي تخص مسألة رسمية. 

صاح الرائد « دیرفوتا» من الباب معلناً قدومه › فقد ذکرته کلمات 
ف » پواجباته مرة أخری . 

اه !إ o e‏ کزلای ؟ 


e TS 


أمره. الحنرال بأن يلحق به إلى غرفة الحلوس وحين جلس معا إلى 
اللكتب رم له بالبر قرة قية الي صفع بها الوصيف وقال له بلهجة مأساوية : 

اقرآها ! هذا هو عمللث. 

وبينما راح الرائد يقرأ البرقية بض ابمنرال من كرسيه وراح يذرع 
الغرفة بسر عة جيثة وذهااً > وي طريقه كان يوقع المقاعد والكرامي 
و 

- ولكي سأشنقه على أية حال 

وكان نص اليرقية كما يلي : 

«جئدي المشاة بوسيف شفيك » جندي ارتباط السرية الحادية عشرة 
المتقدمة » ضاع ي السادس عشر من هذا الشهر على طریق یروف 
فلشتين خلال مهمة رسمية لببحث عن مكان للمبيت . أرسلوا جندي 
لمشاة شفيك إلى رئاسة أركا ن اللواء ني« فوياليتشه» دو ن إيطاء.» 

فتح الرائد درج مكتبه » وأحرج منه حريطة وفكّر في آن « فلشتين» 
تبعد آربعين كيلو مرا إلى انوب الشري من برزيميسل لذا فانه لأمر 
غامض تماما كيف استطاع جندي المشاة شفيك أن يعبر وهو يرتدي 
بزة روسية مسافة تزيد عن )٠٠١(‏ كم بعيداً عن ابحبهة > حيٺ آن 
المواقع المتقدمة تمتد على طول حط سوكال - تورزه - كوزلوف. 
Cp a ER e pr‏ 
أحس" ا اا و ذهب 


إلى الهاتف واتصل بالمحرس وأمر باحضار الأسير شفيك فوزاً إلى شقة 
الرائد. 


وقبل تنفيذ الأمر عبر اب جرال وهو يرشت الشتائم الرهيبةعن ضيقه 
مرات عديدة : کان عليه أن يشنقه على مسؤوليته دون المزيد من 
التحققات . 


عارض الرائد وجهة النظر هذه وقال مامعناه ان القانون والعدالة 
مجحب أن سرا بدا بيد . وقد تحدث بقصاحة ويتيرات رنانة حول 
العدالة والمحاكم والجرائم القضائية وكل ما استطاع التفكير فيه › فقد 
كان يعاني بعد تلك الليلة من آثار الشراب على نحو هائل وأحس بدافع 
لتخفيقها بواسطة الكلام . 

وحين أحضروا شفيك آخیر ا طلب منهالر ائدتفسر ا عماحدث بالق رب 
من د فلشتين » والحقائق التعلقة باليزة الروسية 

وقد شرح شفيك هذا وعرّزه ببعض الأمثلة من تاريخه اللحاص 
بالمعاناة الانسانية . وحين سأله الرائد لاحقاً عن السبب ني عدم الادلاء 
بهذا حلال استجوابه أمام المحكمة »› أجاب شفيك بأنه لم يحدث أن سأله 
أي شخص عن كيفية ار تدائه للبز ة الروسية وأن كل الاسثلة كانت كما 
يلي : « هل تقر بأنك ارتديت طوعاً ودون أي ضغط بزة الأعداء ؟ » 
وا ان ھذا کان صحیحا فھو م يجب سوى بما بلي : « طبعاً » نعم > 
بالتأ كيد » كان الأمر على هذا الحال » دون شك » . ولذا » فانه رفض 
بكل سخط التهم الي وجهت اليه ني المحكمة والى مفادها أنه قد حان 
صاحب اللالة الامبراطورية 

قال ارال للرائد : 

هذا الشخص مغفل تماماً . لا عكن سوى لأحمق لعين كهذا 
أن يرتدي بزة روسية ترکت على سد بحر ة من قبل شخص لا يعلم من 
هو سوى الله مم يساق مع مجموعة من الاسرى الروس . 
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قال شقا 

أبلغكم بتواضع يا سيدي أنكم على حق . ألاحظ فلا ني 
أتصرف أحياناً عل نحو .يدل على العته »> خاصة مع حلول المساء حين . . . 

قال الرائد لشفيك 

ارش اا الور : 

٤‏ التفت إلى المترال وسأله عما سيفعل به. 

قال ارال : 

فلیشنقه لواژۋه . 

بعد ساعة أخحذ الرس شفيك إلى المحظة وذلك حى يمم ارساله إلى 
أركا ن اللواء في « فوباليتشه» . 

هذا وقد خحلف شفيك وراءه في السجن ذكرى صغيرة فقد حفر 
على ايحدار بقطعة من اللحشب لائحة على ثلاثة أعمدة تتضمن كل آنواع 
الحساء والمرق والأطباق الرئيسية الي تناو ها ي الحاة المدنية . وكان ذلك 
نوعاً من الااحتجاج ضد حقيقة أم لم يقدموا له مايأكله طوال الأريع 
والعشرين ساعة الأخيرة . 

هذا وقد رافقت شفيك الوثيقة التالية إلى قيادة اللواء 

«وفقاً للتعليمات الواردة ني البرقية رقم >٦4‏ ء فان جندي المشاة 
يوسيف شفيك » وهو فار من السرية الحادية عشرة القدمة » قد أرسل 
إلى أركان اللواء للقيام بالاجراعءات اللازمة . » 

وكان ا لحر س المرافقالؤلف من أربعةجنود انوا مز يجامن‌ابحنسيات. 
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فقد کان منهم البولوني والهنغاري والأل اني والتشيكي . وكان الأخير 
وهو برتبة عريف قاثئداً للحرس » وقد حاول أن يستعرض أهميته أمام 
السجين الذي كان من مواطنيه بأن جعله يشعر بتفوقه المخيف عليه . 
فحين عبر شفياك مثلاً عن الرغبة قي أن يبول وهم ي المحطة »> كان 
العريف يقول له بكل صلافة بآنه بستطيع ذلك حين يصل إلى قيادة 
اللواء . | 

قال شفيك 

حستاً جدآاً . عليك أن تدون هذا لي خطيیاً » حى اذا ما انفجرت 
مثانتي سيكون مكنا معرفة المسؤول . هناك قانون يتعلتق بهذا الأمر أبا 
العريف . 

وقد حاف العريف » وكان ي الأصل راعي بقر بسيطاً » من كلمة 
مثانة » وهكذا قاد الحرس شفيك على نحو احتفالي نحو دورة المياه ي 
المحطة . وخحلال الرحلة كلها كان العريف يعطي انطباعاً بأنه شخص. قاس 
وكان يبدو عليه ألغرور إلى حد أن المرء كان سيظن أنه سيحصل على ر تبة 
قائد فيلق على الأقل ني اليوم التالي . 

وبینما کانوا يجلسون ني القطار على حط برزیمیسل - کیروف› 
قال شفیاف له : 

أيها العريف » كلما نظرت اليك تذكّرت باستمرار عريفاً 
اسمه «پوزیاي کان يژد ي الحدمة العسكرية قي « ترينتو » . فقي أول 
يوم تم ترفيعه فيه إلى رتبة عريف بدا حجمه ينمو . ي البداية انتفخت 
وجنتاه آم تورم بطنه بحيث آن بنطاله الذي من ممتلكات التاج لم يعد 
يتسع له . ولکن کان أسواً ما ئي الأمر أن آذنيه بدأتا تطولان . وهكذا 
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أرسل إلى العيادة وفحصه طبيب الفوج وأفاد آن هذا هو ما يحدث 
عادة للعرفاء . ففئ البداية يتتفخون › ولدى بعض العرفاء تمر هذه 
ااا ر > ركن مك اة انات ات رة افر 
کاد ینفجر » فالتورم ینتشر من نجمته وحی سرته . ولانقاذه یتوجب 
نزع نجمته وعندها يعود إلى حجمه الطبيعي مرة أخرى . 

ومنذ تلك اللحظة حاول شفيك عبثاً أن يقي حوارً مع العريف وراح 
يشرح له بطريقة ودية لاذا يشاع أن العريف مصيبة لسريته . 

یجب العريف اطلاقاً بل راح يطلق التهديدات الغامضة حول من 
سيضحاك أخيراً لدى وصوطما إلى اللواء . وباختصار فان مواطن شفيك . 
لم يثيت أنه من طينة طيبة » وحين سأله شفيك عن المنطقة الي ينتمي 
الیها جاب بان .هذا ليس من شأنه 

جرب شفيك کل الوسائل معه . وقال له ان هذه ليست هي المرة 
الأول الي یقاد فیها مخفوراً وانه یستمتع دائماً بوقته مع کل من يرافقونه 
ي مثل هذه الناسيات 

بعي العريف صامتا ولكن شفيك استأنف قائلا : 

حستاً » والآن > اعتقد أا العريف أن كارثة ما ني هذا العام 
قد حلت بلك فأفقدتك القدرة على النطق . لقد عرفت الكثير من العرفاء 
العابسين ولكي لم ار أبذاً مصيبة لعينة مثللك أيا العريف › أرجو أن 
تعذرني ولا تغضب مي لأني أقول ما أقؤل » ولكي ل أر مثلك بعد . 
قل لي بصراحة ما الذي يزعجك فرعا أستطيع اسداء النصيحة اليك لأن 
اندي المخفور يكون دائماً أكثر خبرة من يخفرونه . أو هل تعرف 
ما أو د أن أسألك إباه أا العريف ؟ مارآياك لو تقص عاينا حكاية حى 
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تمر الرحلة على نحو ألطف ؟ هل تستطيع أن تحكي أنا عن تلك البعقة 
الي جئت منها » هل فيها بحيرات أو آثار قلعة قديمة ؟ أو مارأيك 
أن نجکي ا سطورة عنها 

صاح العريف 
) لهد نلت كقايي من هذا کله 

قال شفیلك : 

آنت إذآً شخص سعید . كئيرون من الناس لا ينالون کفایتهم 
بدا . 

م لف العريف نفسه بصمت كامل بعد أن قال كلمته‌الأخيرة: 

في اللواء سيشرحون الأمر كله لك ولن أزعج نفسي بأمرك 
بعد ذلك . 

كان جو الحرس المرافق خالياً من المرح » فقد كان الهنغاري يبحادث 
الألماني بأسلوب عجيب» فهو لم يكن يعرف من الألانية سوى عبارتين : 
انعم » و «ماذا » . وسحين كان الألاني يشرح له شيتاً ما » كان الهنغاري 
يومىء برأسه ويقول : « نعم » . وحين يتوقف الألاني عن الكلام يقول 
الهتغاري : « ماذا ؟ » فيبداً الألاتي بالكلام مرة أخرى . أما البولوني 
فکان يتصرف کأرستقراطي : حیث لم یکن یکترٹ بأحد بل راح یسلي 
نفسه بتفسه عن طريق النف على الأرض مستعملا هذا الغرض وبكل 
مهارة أصابع يده اليمنى . وبعد ذلك کان یمسح عقب بندقیته بيده م 
يرك بأسلوب مهذب جداً عقب بندقيته المتسخ على بنطاله » وهو 
يبهمهم طوال الوقت : « ياآم الله المقدسة ». 
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قال له شفيك 

- لست ماهراً جداً ثي عملك هذا » ففي « نابوييتشي « کان يعيش 
في أحد الأقبية ماسح رات يسمى « ماخاتشيك» . وقد اعتاد هذا 
أن ينف على الشباك م يمسحه على نحو ماهر جداً بحيث يصنع من 
ذلك صورة [ « ليبوشه» وهي تنبا بمجد براغ . (۱) وکانت زوجته 
تعطيه لقاء كل صورة كهذه مكافأة شرفية بحيث أن فمه أصيح أشيه 
بباب مخزن الحبوب . ولکنه ما کان ليرعوي واستمر یمارس هذه 
الهواية ليزيد ني اتقانه اياها . كانت تلك هى متعته الوحيدة . 

بحب البولوني. كما أن الحرس كلهم صمترا ني النهاية كام في 
جنازة وقد غرقوا في تأملات دينية تعلق بالمرحوم الفقيد . 

ومثل هذه المحالة من اليجوم وصلوا إلى قيادة اللواء ني « فوياليتشه». 

في هذه الأثتاء كانت قد طرأت تغييرات هائلة على قيادة اللواء › 
فقد أصبح العقيد « غيربيش » هو القائد ابحديد للواء . وكان هذا سيدا ذا 
مواهب عسكر ية عظيمة نزلت على عظامه على شكل داء النقر س . ولكن 
كان له أصدقاء ذوو نفوذ ني الوزارة تدبروا له الأمر فلم يحل على التقاعد 
بل آصبح يستلم مناصب من مختلف قيادات الوحدات العسكرية 
الکہری › ویتلقی رواتب آکبر مع مختلف المكافآت الحربية . وهو يبقى 
ي المنصب الواحد حى يصاب بتوبة من النقرس تجعله يرتكب عملا 
شديد الحماقة » وعندها ينقل إلى مكان آنحر ودائاً إلى منصب أعلى . 
على الغداء كان من عادته ألا" يتحدث إلى الضباط عن آي شىء باستثناء 
١‏ ب ليبوشه ٠‏ وهي التنبتة الاسطورية وكانت آول من حكم التشيكيين › كما انها 
موضوع الأويرا التي ألفها « سميتانا » بهذا الاسم تفسه . ( سب ) 
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جزمة كييرة خحاصة . ) 

وآثٽاء وجات الطعام کان يحلو له دائماً أن يحكي للجميعم كيف 
ينز اصبع قدمه ويتعرق باستمرار »› بحيث أنه يبقيه دائماً ملفوفاً بالقطن › 
ون هذه الافرازات كانت ها راثحة حساء ذيل الثورالفاسد . 

ودا السب کان کلما نمل إل مکان جديك بو دعه الضباط بكل 
حرارة . وفيما عدا ذللك كان هذا العقيد شخصاً شديد المرح › ويتصرف 
مع الضباط الأقل رتبة بكل ود » ويحكي مم عن أطايب الطعام والشراب 
الي کان يتتاوها قبل اصايته بالنقرس . 

وحين جابوا شفيك إلى قيادة اللواء »> وأحذوه وفقاً لأوامر الضابط 
المناوب مح الوثاتتق المطلوبة إلى العقيد غيبريش ء كان اللازم الأول دوب 
جالساً قي المكتب هناك . 

خلال الأيام القليلة الماضية الى انقضت على المسيرة من سانوك إلى 
ساميور » كان اللازم الأول دوب قد مر بمغاءرة أخرى جليدة . فبعد 
فلشتين التقت السرية الحادية عشرة المعقدمة بقافلة من الماد كانت تقاد 
إلى فوج الفرسان في « سادوفا فيشينا » . 

حى اللازم الأول نفسه لا یعرف کین حدث آنه‌أراد آن يستعرض 
مهارته في الفروسية أمام الملازم لوكاش » فتفز إلى ظهر آحد الحياد 
الذي اختفى به ني وادي أحد الأنبار الصغيرة » حيث وجلوه لاحقاً 
مزروعاً بقوة ي أحد المستنقعات الصغيرة وعلى حو ما كان ليقدر عليه 
حى آمهر بستاني . وحين سحبوه من المسعنةع بواسطة الخحبال لم يتذمر 
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الملازم الأول دوب اطلاقاً ٰ بل راح یئن بصوت خفیض کان ساعته 
قد زفت . وحين مروا بقيادة اللواء أخذوه إلى هناك ووضعوه في 

بعد أيام قليلة استعاد صحته بحيث أن الطبيب قال إنہم سيددنون 
له ظهره و بطنه ا ا 


ل و سحدره 


وهاهو جالس الآن تي مكتب العقيد غیبریش ویرثر معه حول 
مختلف الآمراض والعلل 


) وین رأی شفیاك صاح به دعصو ت مرتقع ( لاأنه ر 
احتفائه الخغامض على الطريق نحو فلشتين »> وهو تقول : 
اذن‌فها آنت قد. عدت من جدید ! الكثيرون يرحلون. كوحوش 
ویعودول وحوشاً أ کبر بکیر . وأنت واحد من هؤلاء على ما أعتقد. 
> وی تكتمل الأمور سيكون من المناسب أن نضيف أن اللازم 
الأول دوب ٠»‏ .ونتيجة لغامراته على ظهر الخواد › أضی عاي من 
ارتجاح حفيف تي الدماغ › ولذا لا. يجب آن نستخرب اذا ماعرفنا أنه 
حين اقرب »٠ن‏ شفيك فقد دعا إلى الرب أن يكافح شفيك وصاح به 
«يا أبي انظر »> أرجوك . المدافع تحن وتدوي . والرصاص يئر 
وهو یمر بي آزيزاً رهيباً . يا رب المعارك > ياأبي > ساعدی على هذا 
f‏ . أين كنت طوال هذا الوقت آبها تغل ا 
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ولابد من أن نسجل هنا أن العقيد المضاب بالنقرس كان يدير كل 
الأمور بديمقراطية ني مكتبه » هذا » اذا كان لا يعاني من نوبة من نوبات 
النقرس . كان الضباط وضباط الصف من كل الرتب بأتون لزيارته 
والاستماع إلى آرائه حول اصبع' قدمه المتورم و « نكهته » الأشبه بنكهة 
حساء ذرل الور الفاسد . 

حلال الفترات الي م يكن فيها العقيد غيبريش يعاني من نوبات 
اتقرس كان مكتبه ملي على الدوام بمختلف الرتب ٠‏ لاأنه يكون في 
مش هذه الظروف الاس ناثية شديدة البرثرة والمرح وسعيداً بوجود من 
يستمع اليه ومن يستطیع أن يحکي له نكات بذيئة . کان هذا کله یمنحه 
إحساساً بالسعادة و يمتح الآحرين احساساً بالرضى لام مض طرون لاضحاث 
على نكاته القديمة الي كافت شائعة منق أيام الحترال « لاودون » .)١(‏ 
کان من المریح جداً أن يكون المرء تحت إمرة العقید غیبریش حین يکون 
ني مشل هذه الحالة » فالمحميع يفعلون ما يريدونه > وكلما زار العقيد 
أية قيادة كان ابحميع يعرفون ہم سيعبٹون ويلهون کما يحلو مم ۾ 

لذا كان نى مكتب العقيد الآن > بالإضافة إلى شيك الذي أحضر 
الله »> جمهرة من الضباط من مختلف الرتب والذين كانوا ينتظرون 
لبروا » بينما راح العقيد يتفحص الأوراق الموجهة إلى قيادة اللواء 
والي ألفها الرائد في برزيميسل . 

ولكن الملازم الأول دوب استأنف حواره مح شفيك بأسلوبه 

القاتن العتاد : 


الأكبر فأصبح موضوعا للكثير من الأتاشيد العسكرية . ( سب ) 
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- آنت لا تعرفي بعد» ولكنك حين ثعرفي ستموث من الرعب. 

ذهل العقيد تماماً حين قرا الوثيقة الي كتبها الرائد في برويميسل لأن 
هذا كان قد أملاها وهو لا يزال قحت تأثرر التسمم الكحول الخفيف. 

كان العقيد غيبر يش تي مزاح جيد على أية حال » لأن آلامه المرعجة 
کانت قد خحفّت اابارحقواليوم وأصبح اصبع قدمه هادا کالحمل . 

سأل شفيك بلهجة ودّية إلى حد أن ذلك كان أشبه بطعنة خنجر 
دخحات إلى قلب اللازم الأول دوب فجعله بيجيب عن شفيك . 

کان سوال العقيد هو : 

صا ما الذي فعلته بالضبط ؟ 

فال الملازم الأول دوب نيابه عن شفياك : 

هذا الرجل يا سيدي يتظاهر بالغباء وذلك حى يخفي نذالته 
تحت قناع من الحماقة . لا أعرف محتويات تلك الوثيقة الى أرسلت 
معه » ولكتي آفترض على أية حال أن هذا الوغد قد ارتكب مرة أخرى 
جرمة ٠ا‏ إا على مستوى أكبر من اسايق . اذا سمحت لي يا سيدي 
بالاطلاع على محتويات الوثيقة فسيمكتني يكل تأكيد أن أعطيك بعض 
الؤشرات حول الطريقة الي يتوجب معابحة الموضوع با . 

ثم التفت نحو شفيك وقال له بالتشيكية : 

آنت تمص" دمي »› آليس كذلك !؟ 

أكد له شفيك بکل وقار : 


نعم يا سيدي . 


استأتف اللازم الأول دوب بالالانية الآن : 
- إذنفانت ترى من أي نوع هو يا سيدي: لا بعكتك آن. تسأله 
آي سوال . لا یمکناك آن تحادثه اظلاقاً . :لايد أن يضرب المنجل الحجر 
تي يوم من الأيام. وسيعاقب يطريقة ern‏ 
با سيدي . 

استغرق ۳ الأول دوب. تي قراءة الوثيقة الي ألها الرائد في 
برزیمیسل وحین آنہی قراءتها صاح بانتصار : 

الآن « آمين » عليك ياشفيك . ما الذي فعلته ببزتك الي هي 
من آمادك التاج ؟ ۰ 

لقد تركتها على سد لھ کن کت اجرب ارتداء هذه 
الأسمال لاری كيف يشعر اندي الروسي وهو و برتدیها . الأمر مجرد 
سوء تفاهم ليس زل“ 

ام بدا شفیاف e‏ الأول دوب كل المشاكل الى للقت 
به بسب سوء التفاهم هذاء وحین آنہی , کلامه هدر الملازم الأول دوب 
ډه قاثل“ 

E‏ هل تمرف ما اللي تعنيه خصارتلك 
لحد محلكات التاج أيما الوغد › ما مى أن تفقب. بزتك السكرية في 
وقت الحرب ؟ 

جاب شفيك 

آبلنکم بتواضیع یا سیدي آله حن بفقد بزته قانه تلم واحدة 
آحری بدلا عتها . : 
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صاح الملازم .الأول دوب : 


يا للمسيح ومريم » أفت آيما الكلب » أيما السحلية » إلى مى 
ستلعب دور الغبي معي ؟ هال تريد ن تقيع ي السجن مئة عام أخحرى 
بعد الحرب ؟ 
وفجأة كشر العقيد غيبريش الذي كان لا يزال حى هذه اللحظة 
جالساً بهدوء واستكانة إلى مكتبه »> كشر فجأة بطريقة مرعبة › لأن 
اضبعه الذي كان حى ذلك الوقت شديد الهدوء › قد تحول فجأة بنوبة 
»ن نوبات النقرس من حمل وديع إلى نمر هائج › إلى تيار كهربائي 
قدرثه ستقمة فولت › إلى عضو ينهرس ببطء نحت مطرقة متحولا 
إلى كسارة . وقد لوح بيده فحسب ثم ز مجر بصوت مخف » بصوت 
رجل یشوی على سفود : 
احرجوا جميعاً ! اعطوني مسلساً ! 
وقد مير ابحميع فورآً الأعراض وهكذا اندفعوا خارجين بن 
فيهم شفيك الذي أخر جه الحرس إلى الممر . لم يبق قي الداخل سوىاللازم 
الأول دوب . وقذ بدت له هذه اللحظة مناسبة تماما لتصفية حساباته 
مح شفيك ولذا قال للعقيد المكشر : 
اسمح لي أن آقول لك يا سيدي أن هذا الرجل 


ماء العقيد ثم رماه بدواة » فما كان من الملازم الأول دوب الذي 
أصيب بالفزع سوى أن ضرب التحية وقال : 
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بعد ذلك دوى العواء والزمجرة من مكتب العقيد ولفترة طويلة حى 
توقفت أخيرآً العويل الموجع . لقد عاد اصيع قدم العقيد وتحول من جديد 
إلى حمل ودع . كانت نوبة النقرس قد انتهت . قرع العقيد الحرس 
وطلب احضار شقيك أمامه . | 
- سال العقيد شفيك وكأن" حملا سقط عن ظهره : 

. ما حكايتك ؟‎ > a 

0 الآن حرا وسعيداً وكأنه يتقاب على الرمل على 
شاطىء البحر : ابتسم شفيك بود للعقید وروی له « آوذی ته كلها » 
كيف كان جندي ارتباط السرية اللحادية عشرة المتقدمة من الفوج الواحد 
والتسعين و كيف لم يكن يعتقد بامكانية قدرتهم على الاستمرار بلونه. 

عبئوا لشفيلت رحصة. قطار من «لفوف » إلى « زولتانسه » حيت 


من المتوقع أن تصل سريته المتقدمة e‏ 

فن اسو وه ا هلرا لقاء الطعام على الطريق 

. وحين غادر شفيك قيادة اللواء لاحقاً وهو يرتدي بزة کر 
مساو ية جديدة ليذهب لل المحطة »> كان الملازم الأول دوب يتسكع 
ي مقر رئاسة ركان اللواء ولم يدهش أبداً حين تقدم منه شفيك بطريقة 
عسكرية تماما وقدم له وثائقه وسأله بتوق ان کان یرید مته أن يحمل ية 
رسالة إلى الملارم الأول لوکاش . 

م يستطع الملازم الأول دوب أن بتلفظ بأية كلمة سوى : «انصراف ٠!‏ 
١ : N‏ ستعرفي 
دون شك » يا للمسيح ومريم » ستعرفي حعماً . 
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٠‏ في محطة زولتانتسه . تجمعت كتيبة النقيب ساغار كلها باضتثناء 
حرس موخرة السرية الرابعة عشرة الذين ضاعوا في مكان ما حين التة وا 
من حول « لقوف » . 

٠‏ حين وصل للى البلدة الريفية الصغيرة وجد شفيك نفسه في بيثة 
مختلفة تماماً لأنه كان ممكتاً من الهرج والمرج السائدين فيها ملاحظة أا 
م تكن بعيدة جد عن ابحبهة حيث يذبح الناس بعضهم البعض . كانت 
المدفعية وقوافل التموين قد عسكرت يي كل مكان » وكان اجنود من 
أفواج مختلفة يخرجون من كل متزل . وكنخبة من بين هؤلاء جميعاً 
كان ألان الرايخ يتجولون ني ناء البلدة ويمسون النمساوبين › بكل 
أرستقراطية > لفافات التبغ من مؤونتهم الوافرة . وي المطابخ الميدانية 
الحاصة بألمان الرايخ والواقفة في الساحة كانت هناك براميل كاملةمن 
اللاعة يسكب منها الألمان بنودهم الذين راحوا يستلمون حصصهم من 
هذه المادة لأجل وجبي الخداء والعشاء . أما الحنود النمساويون المهملون 
المنتفخة ' بطونہم من الوجبات الي هي عبارة عن خليط قذر من الهندباء 
البرية الحلوة فكانوا يتحاقون من حومم كالقطط النهمة . 

كانت مجموعات من اليهود بضقائثر مهدلة وقفطانات طويلة 
يشير ون إلى سحب الدخان ني الغرب ويومئون بأيديهم . وثي كل مكان 
کان هناك صراخ بأنه على امتداد ہر .« البو غ » کانت قری «اوتسيشكوف» 
و«بوسك » و« دير يمياني ) حرق . 

كان مكنا سماع هدير المدافع بوضوح . وكان هناك صياح أن 
الروس يقومون بقصف « کاميونکا ستروميموفا » من ١‏ غرابوف ٠‏ 
وأن القتال كان يدور على امتداد نهر « البوغ ۾ کله وآن الحنود کانوا 
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عاحون اللاجئين ٠‏ الذين يرغبون بالعودة إلى بيومم عبر هر « البوغ» 
من عبور' النهزر . ) 

كان الاضطراب والفوض يعمان البلدة ولم يكن هناك من يعرف 
بالتأ کید ان کان الروس قد شرعوا بشن هجوم جديد وأوقفوا تراجعهم 
التواصل على -امتداد ١الحبهة‏ كلها ٠‏ 

ني کل للىظة كانت دو ريات درك احيهة تجلب إلى مقر القيادة 
الرئيسي ثي البلدة روحاً يهودية حائفة متهمة بنشر أخبار كاذبة ومريغة. 
يطلقون سراحهم فيعودون إل بيو ہم بمؤخحرات مهترئة. 

وص شفيك إل هذه البلدة الريفية صن هرذہ الفوضى و بدأيہسحث 

وحن اء إل الطاولة -حیٹث تعدم المعلومات اتود الا حشين عن و حدا هم › 
صاح به أحد العرفاء من الطاولة قاثلا : « آلا تريدني أن أذهب وأفتش 
لك عن وحدتاث بنفسي ؟ » فقال له شفیات إنه یرید فقط أن يعرف مکان 
مت السر بة الحادية عسشر 5 المتقدمة من الفوج الواسحد والتسعين ( وأکد 
شفيك على أنه جندي ارتياطها , ٠‏ 

ولسوء -حظه کان ناا على الطاولة المجاورة ضبہارط صف لرتية 
مساعد » وقد قفر هذا كالتمر وصرخ ف شفيك : 

أا اللعنزير اللعين » أت جندي ارتباط ولا تعرف موقع 

اوقبل أن يستطيع شفيك الاجابة » كان قد احتقى ي المكتب ورج 
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بعد للعظة ومعه ملازم أول بدين كانت یدو عاید وجاهہ تليق بصاحب 
معمل مقانق . ۱ 

كانت قیادات العبور أشبه‌بمکان ب لمع الحنود المقشر دين الذين يمكن 
أن يقضوا فر ة الحرب كلها وهم يبحثون عن وحدانہم وينتقلون من 
قيادة عبوز إلى أخحرى . وكانوا سيقضلون الانتظار ضمن تلك الصفوف 
الطويلة الواقفة أمام تلك الطاولات في قيادات العبور الي كانت قل 
علقت عليها لوحة تقول : « دفع تعويضات الإطعام » . 

وحن دخل الملازم الأول صاح المساعد : « انتباه ! » فسأل الملازم 
الأول شفيك 

اا ي أوراقك 

وحين أراه شفيلك الأور اق واقتتع اللازم الأول بصحة الطريق التي 
اتبعها شفيك من قيادة لوائه إلى سريته في زولتانتسه» أعادها إلى شفيك 
وقال بلهجة المتفضل للعريف احالس إلى الطاولة . 

أعطه المعلومات الي يريدها . 

ثم أغلتق على نفسه باب ال مكتب المجاور مرة أخرى . 

بعد اغلاق الباب أمسك المساعد بشفيك من كتفه وقاده و الباب 
وأعطاه المحلومات التالية 

أغرب عن وجهي أا النغل العفن ! 

وهكذا وجد شفيك نفسه مرة أخرى .ثي خضم .تلك الفوضى 
وبدا يبحث عن شخص من الكتيبة بعرفه . وقد سار لفرة طويلة في 
الشوارع حى اضطر بي النهاية إلى المراهنة على ورقة واحدة . 
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أوقف عقيداً وسأله بألانيته « المكسرة » ان کان يعرف آين تبيت 
کتیبته. وسریته 
قال العقيد : 

e‏ عكتك أن غاطبى بالتشيكية فأنا تشیكى أيضاً . ان كتيبتكتبيت 
إلى القرب من هنا في قرية « كليمونتوف » خلف السكة الحديدية . وهي 
غير مسموح ها بالنز ول إلى البلدة لأن شخصاً من إحدى سرايا كم تقاتل 
مع البافاريين في ساحة البلدة يوم وصول الكتيبة بالذات 

وهکذا انطلق شفيلك نحو کكليمونتوف . 

وقد نادى عليه العقيد م دس يده في جيبه وأعطاه خمسة كراونات 
ليشري با لفافات تبغ . م ودعه على نحو ودي وابتعد عنه وهو یقول 
ي نفسه : « اله من شاب الظیف » . 

استمر شقيك ثي رحلته نحو القرية » وبينما راح يفكّر ني العقيد 
استنتج آنه منذ اثنی عشرة سنة عرف في « ترینتو » عقیداً اسمه «هابرماير » 
مصاہا پالشذو ذ اللحنسى » لأنه حاول في الحمامات القريبة من هر «أدجه» 
أن يغتصب طالباً ضابطاً قيد الاختبار مستعملا « أنظمة اللحدمة » كتوع 
من الابتراز ) | 

سار شفيلك ببطء وقد غرق تي تلاك الأفكار الكثبة حى وصل إلى 
القر ية المجاورة ووجد دسهو لة قيادة كتيبته لأنه رغم أن القرية كانت 
واسعة جداً ٤‏ فلم يکن فيها سوی میی واحد لائی > آلا وهو میی 
المدرسة الكبير والذي كانت الادار ة المحلية الغاليسية قد بنته في هذه المنطقة : 
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الأوكر انية الصرفة كجزء من حملة واسعة بلحعل المجموعة السكانية أ كر 
بولونية 

كانت المدرسة. قد مرت بعدة مراحل خلال الحرب »١‏ فقد كان 
عد د مختلف من.القيادات الروسية والنمساوية قد نزل فيها › كما تحولت 
هذه المدرسة السايقة إلى مستشفى للعمليات الحراحية حين كانت تجري 
تلك المعارك الكبر ى الي قررت مصير « لفوف » » أي کانوا بقطعون 
فيها السيقان والأذرعة وينقبون الأدمغة هناك . 
خلف مبنى المدرسة قي الحديقة كانت هناك حفرة هائلة قمعية الشكل 
سبّبها انفجار قفيفة ذات عيار ثقيل . وي زاوية الحديقة كانت تنتصب 
شجرة أجاص ضخمة جداً يتدلى منها حبل مقطوع . فمنذ فرة ليست 
بالبعيدة شنت هنا قس القرية » وهو من طائفة الروم الكائوليك بسيب 
اهام مدير المدرسة E Es‏ القدماء» 
وأنه أقام خلال الاحتلال الروسي قداساً ثي الكنيسة احتفالا بانتصار 
جيوش القيصر الروسي الأرثوذكسي وم يكن ذلك صحيسا في القع 
لأن المتهم لم يكن في القرية في ذلك الحين > بل کان یعالج من حصی 
المرارة ي منتجع « بوخينا زاموروفانا » الصغير مياه المدنية واللي م نكن 
ارب قل مسته لسو ء۶ . 

لقد لعبت عناصر مختلفة دورها في شنق قس الروم الكاثوليك : 
الروح القومية والتزاع الديي ودجاجة واحدة .. فقبل الحرب بفرة 
قصير ة كان القس التعيش الحظ قد قتل ي حديقته إحدى دجاجات مدير 
المدرسة حين راحت تقر بذور البطيخ الي کان قد قد بدرها التو . 

وبعد موته بق مقر الس فارغاً ویقال ان کل فرد من سکان 
القرية أحذ مته شيا للذكرى . 


بل أن أحد الفلاحين البولونيين قد أخذ إلى بيته البيانو العتيق واستعمل 
اللوح العلوي منه لاصلاح باب حظيرة خنازيره . كما قام امنود 
بتحطیب بعض آثاثه كما كانت العادة » وكان من حسن اللءظ أن الموقد 
ي المطيخ م يكن مخربا . كان الموقد كبيراً وله طباخ ماز › لأن 

قس الروم الكاثوليك ذاك لم يكن مختلفاً عن زملائه الكاثوليك ني 
استمتاعه بأطایب الطعام . وهكذا فقد کان يحب وضع الكثر من 
الأواني والمقالي على الطباخ وداحل الموقد.. 

وهکذا أصبح تقلیدآً أن تستعمل کل وحدات ابلیش الي مرت ي 
تلك القرية هذا المطبخ اطبخ وجبات ضباطها . آما ي الطابق العلوي › 
وكان عبار ة عن غرفة كبيرة واحدة فقد تح و ل إلى ناد لاضباط . وكانت 
لمناضد والكراسي قد جمعت هذا افرص من بيوت القربة : 

في ذلك اليوم بالذات كان ضباط الكتيبة بقيمون وليمة . فقد 
تعاو نوا على شراء إنحتزير وهاهو يورايدا يجهز مم وليمة من لحم.اللحتزير 
وقد أحاط به مختلف المتسكعين. من يعملون في خحدمة الضباط »وعلى 
رأسهم.رقيب أول الامدادات . وقد نصح هذا يورايدا مشيراً إلى طريقة 
تقطيع لحم الرس بحيث تتبقى له قطعة ٠‏ من الخطم . 

أما أكر العيون جحوظاً فكانتا عيي بالون الذي لا يشبع . 

كانت تبدو عليه سيماء الشهوة والتوق الي تبدو على آكلي لحم البشر 
دون ریب وهم یراقبون مبشراً وهو یشوی والدهن يجري منه وینشر 
عبقاً لذيذاً حين يقل على النار . کان إحساس بالون أشبه باحساس 
الكلب الذي يجرٌ عربة الحليب حين يمر غلام من دكان الا كولات 
الشهية يحمل على رأسه سلّة فيها قطع من اللحم مدخحنة حديثاً . وهاهو 
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) حيط من المقانق المدخحنة يتدلى من السلة على ظهره ويود الكالب لو 
يقفز ويلتهمها لولا السيور ابلحلدية الي تعيتق حركته والكمامة الكرية 
على فمه . 

كانت المرحلة الأولى من « الييتر نيتسه » هي تحضير لحم المقانق » 
وهاهو اللحم قابع على لوح اللحبز : كتلة ضخمة من اللحم تفوح منها 
رائحة الفلفل والدهن والكبد . 

هذا وقد بدا يورايدا بكميه المرفوعين رزیت إلى حد آنه کان ,صلح 
كموديل للوحة تمثل عملية خلق الته للعالم من الهيولى الأولى . 


ل يستطع بالون مغالبة تفه فبداً يبکي . م تحوّل بکاؤه إلى عویل 
تمطع نياط القلب . 

ساله بورایدا: 

ما الذي يجعللت تخور كالثور . 

أجاب بالون وهو يبکي : 
يي ول أفكر ي ارسال سلة من الطعام حى إلى أفضل جيراني . لقد 
,غبت دائماً أي التهام كل شي ء لوحدي ؛ وهأا ما كنت أفعله . ومرة 
ملأت بطي کشر ا دالیمتر نيتسه ومقادی الدم ورس الحنرير و « مقادمه» 
والسوط يغرقع وراني وذلك كما يفعلون بالبقرة بعد أكلها للبرسم . 
يا سيد يورايدا » رجو أن تسمح لي بأن أغرف قليلا من لحم المقانق 
عمل هذه العاناة . 


جض بالون من على المقعحد وتحرك تو الطاولة وهو يترنح 
کالسکران . م مد يده باتجاه كومة اللحم . 

ثم حصل عراك شديد . ولم يستطع كل الحاضرین إلا مجهد جهيد 
أن يمنعوه من إلقاء نفسه على لحم المقانق . ومع ذلك › وینما کانوا 
مجرّونه إلى حارج المطبخ لم يستطيعوا التحکم به تاماً > فکان آن انترع 
شيا من الإناء الذي وضحت فيه المصارين المعدة ئها بلحم المقانق وذلك 

کان یورایدا غاضباً إل حد آنه آلھّی بكامل رزمة عصي القانق 
بامجاه بالون الهارب وصاح : ) ) 

اذهب واحش بطنك بعصي القانق حى تنفجر أا النغل . 

حلال ذلك الوقت كان ضباط الكتيية قد سبق ممم وتجمعوا في الطابق 
العلوي وراحوا ينتظرون بوقار الأعجوبة الي كانت قيد الولادة في 
طبخ . وقي هذه الأثناء » وبسبب الافتقار إلى المشروربات الكحولية 
فقد كانوا يشربون نوعاً من المشروب الروحي الام المصنوع من القمح 
والذي أعطى اللون الأصقر باضافة عصير قشر البصل اليه > وكان التاجر 
اليهو دي قد اد عى آنه لذ كونياك فرنسي أصيل ورثه عن أبيه › الذي 
وره بدوره عن جده . ) 

قال النقيب ساغار 

أا النغل » اذا تابعت القول بأن أبا جد ك قد اشتراه من الفرنسيين 
خلال تراجعهم من موسكو» فسوف آزج بك في السجن حى يصبح 
أصغر أفراد عائلتك کبیرهم . 


۲٦ 


وبينما راحوا يشتمون التاجر اليهودي بعد كل رشفة يرتشفوا › 
كان شفيك قد سبق له وجلس ي ديوان الكتيية > حیث م یکن هناك 
من أحد سوى ماريك الذي كان يستخل هذه الإقامة ي زولتانته 
ليكتب مجموعة من حكايات المعارك التعصرة الي ستجري في المستقيل 
دول شات 

ي هذه الأثناء کان يدون پعض الادتات لار وحين = 
شفيك كان قد كتب للتو ما يلي :.« اذا كنا نستطيع بذهننا أن نتخيّل 
هؤلاء الأرطال الذين ساهموا ني المعارك في قرية «أن » » حيث كانت 
تحارب إلى جانب كتيبتنا كتيبة من الفوج « ن » وكتيبة أخجرى من 
الفوجح «١‏ ن >»١‏ فسنجد أن كتييتنا ١‏ النونية » قد أظهرت قلرات 
استر اتيجية لامعة وساهمت على حو لا ينكر في انتصار الفرقة «النونية .. 
وكان الخرض من ذلك كله تعزيز موقعنا ي القطاع « ن » على نحو 
باي ] 

قال شفيك للمتطوع 

لقد عدت مرة آخحری کما تری . 

قال ماربك وقد تأثر إلى حد کبير : 

e‏ تشممك . هم ! لاشك أن رائحتك عفنة بسبب 
وجودك ي الزتزانة ء. 


قال شفيك 


كالعادة » لم تكن سوى مسألة سوء تفاهم بسيط ٠‏ وما الذي 
تفعله آنت ؟ 


Y۷ 


أجاب ماریاك 


كما ترى » فاني أقوم برماية تقريبية على المدافعين الأبطال عن 
النمسا > ولكن الأمور لا تسير سيرآ حستاً والنتيجة هى هذر محض . 
أنا أؤكد هنا على الحرف « ن » الذي اكتسب كالا استٹنائياً ئي اللاضر 
والمستقبل واضافة إلى مواهبى السابقة فان التقيب ساغبر قد اكتشف لدي 
موهبة كبيرة في الرياضیات . ان على“ الآن مراقبة حسابات الكتيبة 
ووصات إلى نتيجة مفادها أن الكتيبة مدينة وهي لا تفل شيئ عدا انتظار 
ذلك الوقت الذي تستطيع فيه الوصول إلى حل مع دائنيها الروس لأن 
معظم السرقة تحدث بعد هزعة أو نصر . وعلى ية حال » فانه لا فرق 
هناك ني الواقع . وحنى لو أبدنا جميعاً فان وثائق نصرنا ستكون باقية 
هنا > لأني بوصفي مورا للكتيبة يشرفني أن أستطيع أن أكتب ما يلي : . 

١‏ ومن جديد انقلب الحظ على العدو تي تللك اللحظة الي كان يظن 
فيها أن النصر أصبح طوع يديه . ان غارة من قبل جنودنا وهجوماً 
عراب مسألة دقاتى . فالعدو سيهرب يائساً وپرهيې جنوده بأنفسهم ف 
خنادقهم . م نطعنهم بالحراب دون شفقة حى يتخلوا عن خنادقهم 
ي حالة من الفوض مخلفين وراءهم الأسرى من الجرحى والسالين. 
كانت تلك واحدة من أمجد اللحظات . » وكل من سيبقى حياً بعد 
هذا سيكتب رسالة إلى بيته عن طريق البر يد الميداني قائلا" : « لقد تلقتوا 
الضربة ني أقفيتهم مباشرة يا زوجي العزيزة . آنا بخير . هل قطملت _ 
طفلنا الصغير آم ليس بعد ؟ أزجو ألا تعلميه أن ينادي الغرباء بكلمة 
«بابا» لأن سيكون صعباً علي تحمل ذلك . » وبعد ذلك تقوم الرقابة 
بشطب عبارة «لقد تلقوا الضربة ني آقفيتهم مباشرة » لأنه لا أحد يعرف 


TA 


من الذي تلقى الضربة ويمكن أن تكون هذه العبارة عرضة للتفسيراث 
امختلفة بسبب عدم وضوحها . 

قال شفہات 

الأمر الوحيد الهام هو التحدث على نحو لا لبس فيه . حين كان 
امبشتّرون في كنيسة القديس اغناطيوس ف براغ عام (1۹۱۲) » كان 
هناك واعظ قال من النبر انه لن يقابل على الأرجح أي شخص مرة 
أخرى ني ابحنة . وكان حاضراً ني تلك الصلاة المسائية سمكري اسمه 
«كولىشيك » > وقد قال هذا بعد الصلاة ى إحدى الائات ان الميشر 
کان دون شات مشغول الفكر اذا راح يصرّح ني الكنيسة علناً أنه لن 
يقابل أي شخص ني ابحنة . اذا يسمحون لل هؤلاء الناس آن يصعدوا 
إلى المنبر ؟ على الناس أن يتحدثوا دائمآً بوضوح وجلاء وليس بالأحاجي. 
تي « آوبرييشكو کان یعیش منذ سنوات خات مسژول عن قبو 
للغمور » وحين كان يسكر ويذهب إلى البيت بعد العمل »› كان من 
عادته أن بتوقف ني مقهى ليلي ويشرب الاحاب مع الغرباء e‏ 
دائماً لدی کل خب : ١‏ نحن سوف . . . عليكم٠»‏ وأنم سوف . 
عليتا ويسبب ذلك نکم مرة على فكله لكمه هائلة من قبل سيد 
عترم من « ييهلافا » بحيث وجد صاحب المقهى وهو يمسح الأرض 
أسناناً كثير ة ما جعله ينادى على ابنته الي كانت ثي الصف المحامس من 
المدرسة الابتداثية ويسأها عن عدد الأستان الي تكون عادة ي فم الرجل 
الراشد . ولا لم تستطع اجابته ضربها فأسقط هما سنين من أسنانها > 
ووصلته رسالة قي اليوم التالث من مسؤول قبو الحمور اعتذر له فيها 
عمّا سببه من ازعاج وقال انه م یکن یرید أن یقول شيت منافياً للآداب 
ولكن المضور لم يفهموه لأنه أراد أن يقول ما بلي : « نحن سوف 


4۲۹ 


نسلم علیکم » وتم سوف تسلمون عاینا . » ان على من یتحدٹ بغموض 
أن يفكر جيدآً قبل أن يفتح فمه . ان الرجل المستقيم الذي يسمي الأمور 
بمسمياما نادرآً ما ينال لكمة على الفك . ولكن لو حدث ونال مثل هذه 
اللكمة مرات عديدة » فسيتعلم الحذر والسكوت حين يكون ي صحبة 
آنحرين . صحيح أن الناس سيظتّون أن شخصا كهذا يفي حيلة ما » 
وانه غالبا ما یضرب أیضاً » ولکن تمهتله وسیطرته على نفسه تجلب 
عليه الضرب أيضاً . وعلى أية حال › فان عليه أن يدرك أنه لوحده‌وأن 
هناك الكثيرين ضده اذ يشغرون أنه يتوجب عليه أن ينال الضعفين ف 
لمقابل . ان رجلا کھذا یجب آن یکون متواضعاً وصبوراً . في «نوسله» 
کان یعیش شخص اسمه السید «هاویر » > وقد طعن مرة ثي يوم من 
أيام الأحد وهو تي الطريق في « كوندراتيتسه » بسكين خحطاً » وكان 
بعود من رحلة إلى مطحتة « بارتونييك » . وقد عاد إلى البيت والسكين 
مخروزة ي ظهره » وحین خلعت عنه زوجته معطفه سحبت السکین من 
ظهره . وني عصر ذلك اليوم نقسه كافت تستعملها لتقطيع اللحم 
للغولاش ٠‏ فقد كانت مصتوعة من فولاذ « سولينغن » وذات حد مرهف 
a E E a‏ المتزل ذات حد كالنشار ومثلمة . 
وبعد ذلك أرادت أن يون لديا مجموعة كاملة من تلك السكا كين 

في المتزل فظنت ترسله كل يوم أحد في رحلة إلى « كونذراتيتسه » »> . 
ولکنه کان متواضعا إلى حد آنه لم یکن ببتعد أ کار من مقھی « أوبونزبتى» 
ئي « نوسله ۲ حیث کان یعرف آنه لال جلو سه المطبخ كان 
باتزت ۲ العجوز سيطرده قبل آن يمد اليه أحد يده . 


قال المتطوع له : 
لم تتخر اطلدً 


ا 


قال شفيك ؛ 


لم أتغير . ل تتح لي الفرصة لذلك . لقد أرادوا أن يعدمولي ¿ 
ولكن ذلك لم يكن آسواً ما تي الأمر . قأنا م ألم أي راتب منذ الثاني 
عشر من هدا الشهر . ۰ : 

- ولن تحصل عليه هنا على أية حال » لأننا ذاهبون إلى «سوكال » 
وسیتم اصدار الرواتب بعد المعركة فحسب . علينا أن نقتصد . واذا 
ماانتهی القتال خلال اسبوعین سیکونون قد وفروا ۲٤‏ کراوناً و۷۲ 
هلرا عن كل جندي بسقط بي المعركة . 

وماهى الأخبار الأخحرى هنا ؟ 


أولا“ ضاع حرس مؤخرتنا م ان الضباط يقيمون وليمة على 
حنزير في مقر القس » وابلمنود قد انتشروا في أنحاء القرية ويرقكبون 
الآن كل أنواع رالتصر فات اللانحلاقية مع سكان البلدة من الاناث . في 
هذا الصباح أوثقوا جندياً من سريتك لأنه صعد إلى العلية مطارداً امرأة 
الیل الأقصى لأعمار النساء المسموح عطار د ہن . 

قال شفك : 

الرجل بريء حقاً > لاله عندما تسل امرأة عجوز السلم 
المناورات قرب « تابور » . كانت إحدى فصائلنا قد نزات بي حانة 
وراحت احدى التساء تمسح الأرض ني البهو حين اقترب منها جندي 
بدعی « حراموسةا » وضربها على . . . ماذا قول ؟ على تنور مما التحتانية. 


é۱ 


كانت ورا منتفخة تماما وحين ضريا عليها لم تحتج . فضربا 
مرة أحرى تم ثالثة ولم تحتج أيضاً » وكأن الأمر ل يكن يهمها اطلاقاً. 
وهكذا قرر أن يبدا بالعمل ولكنها استمرت تي مسح الأرض بہدوء. 
وبعد ذلك التفةت اليه ونظرت ي عينيه وقالت : « هل سم. جح لك بذاك 
أا المحندي ؟ » » كانت المرأة فوق السبعين وقد روت هذه الحكاية 
لكل القرية . . . والآن أود أن أسألك ان كنت قد سجنت مرة أخرى 
حلال غيابي أنت أيضاً ؟ 

قال ماريك بلهجة الاعتذاز : ) 

- لم تكن هناك فرصة لذلك › ولكن فيما يبخصلك علي أن أبلغلث 
ن الكتيبة أصدرت مذكرة توقيف في سحقك 


قال شیا :: 


لا ممم . للم على حق ي فعل ذلك . كان على الكتيبة أن تفعل 
ذلك › کما کان من .واجبها أن تصدر مذ كرةتوقیف بي حقي › لانه 
ليس هناك من يعرف أين كنت غائباً هذه الفترة الطويلة . م تتسرع 
الكثيبة فى ذلك . . . حسناً »> هل قلت لي إن كل الضباط موجودون ي 
مقر القس بحتفلون بوليمة على خنزير ؟ اذن علي أن أذهب إلى هناك 
وأقدم نفسي حى يعرفوا آني‌قد عدت . آنا واثق أن الملازم الأول اوکاش 
کان لقا جداً عل . 

انطلق شفيك نحو مقر القس بخطوة عسكرية ثابتة وهو بغي : 

«والآن انظري لي يا نزي » انظري لل ! 

ياکتزي انظري لل“ ! 


- انظري كيف حولولي إل سيد مهذب . 
سیل مهلاب . . . » 
بعد ذلك ا ا إل الغْرفة العلو ية 
كان الضباط . يتحدثون عن كل شيء .يجري فوق ظهر البسيطة 
و كانوا. سيتجدثون عن اللواء والفوضى الى ني قيادته . بل أن مبباعد 
اللواء صب الزيت على النار. فقال : e‏ 
.= القد. رسلا برقية 'البار حة-بسبب ذلك الشخض المسمى شفنك: . 
ّ ا ا ۰ : : 4 
صاح شفيك من الباب نصف آلفتوح ‏ : 
9 و ا 
2 وهو داخل a‏ 
حاضر ! آبلغكم جواضع با ميدي ئي جندي اشاق هنيك : 
جندي ارتباط س الحادية ا 


وما أن رای وجهي اانقيب سار و اللازم لأر ل رکاش 0 
بالذهول » اللذين E NE‏ ا انطلق 
2 دون آن ينتظر أية أسثلة ) 


اللالة: الامیزاطو رة ي ٤‏ 2 


قال الملازم الأول 4 UE‏ 


۲۸-۳ ۲ الحتدي‌الطیب ج‎ rr 


کان وجهه شاحباً کالوتی 
أباخكم بعواضع يا سيدسي أن المسألة كانت كما يلي . 
ميدأ شفيات يصف بالتفصيل ما حدث له بالفعل : 
فظرواً زمه عون مبحدقة وبينه] کان يروي قصته بكل التفاصيل 
الممكنة دون أن سى حى زهور « لا تنسني » الي كانت متفتحة على ` 
سد البحيرة حيث أصابه سوء الحظ . وحن ذكر لاحقاً أسماء القر 
الذين تعرف عليهم خلال رحلته » من أمثال « علي ملا بالي بك » › والي 
أضاف اليها ساسلة كامله من الأسماء الي اخترعها هو بتفسه مثل.: 
«فالىقو لافالىقفيكت» و ‹ مالليمولا ماليميك ¢ “ م يستطع اللازم الأول 
إلا" أن بقول 
وا على مؤخرتك أيها البغل . استمر ولكن اختصر 
وتلم ي ي صم المو ضوع ) 
اسا شفياك الكلام بالاتساق ا ¢ وحین وصل لف 
الحكمة الميدائية الموجزة والمحرال والرائد > ذكر أن الحرال كان 
N SE‏ عيي 0 کانتا زرقاوین ۰ 
و ا يتفحصاني مرتین مر تین ٣‏ 
ری لزم الول یرما اد رة یه مدر یك کار 


£ 


ولکن شفيك استمر دون اكتراث ي شرح عملية تلقيه للسلوان . 
الروحاني لاحقاً وكيف أن الرائد نام معانقاً إياه حى الصباح. ثم ر وى 
كيف داقع عن نفسه جیداً تي اللواء حیث تم ارساله بعد أن بلغت عنه 
الكتيبة بأنه مفقود وطليت عودته . ثم سلّم شفياك الوثاثق إلى النقيب 

ساغر لشت أن ساحته ةدو اا او ي 
سلطة ي اللواء ٠‏ وآضاف ب 

أباخكم بتواضع يا سيدي أني سمح لنفسي بابلاغکم آن لاز 
الأول دوب ٤‏ اللواء الآن ومصاب بارتجاج ف الدماغ وقلا طلبت 
مي أن أذكره لكم . هل لي أن أحصل على راتبي وتعويض التبغ من 
اباب : فتح i‏ اللحظة وتم ت حساء لحم اللعتریر الساحن الذي 
يخرج مته البخار تي وعاء أشبه يالحوض . 
كاثت تلك هي بداية كل تلاك المت الي كانوا ينتظرونما منذ رة 

قال النفغيب ساغر لشفىك وکان ف مزاج ا سسب » الوجية 
اللذيذة الي کان مقدماً عل تتاو طا : 

E‏ التخل اللعين > Ss SSeS‏ ا 

أضاف اللازم الأول اوکاش og‏ 
ياشقىك ٤‏ » اذا حدٿث أي ا NT‏ مشۇوماحقا. 
قال شفماكف وهو يژدي التحة 


{To 


ونحین. کون المزع ٤‏ - حشر فال عا ہه أن تكو ن واعباً.ومدركاً 0 

هدر به النقيب ساغنر 

-! ١ انصرف‎ 

وانصرف شفيك ونزل إلى المطبخ . وهتاك كان باأون-المحطم قد 

عاد وراح یسال ان کان یستطیع أن یخدم ملازمه.الأول لوکاش خلال 
وصل شفيك ئي تلك اللحظة نفسها الي کان پورايدا يتجادل فيا 

مع بالون . 

قال ايالون : 
منك العرق » واذا كنت سأدعك تأخحذ الييترنيتسه إلن الطابق العلوي . 

کان لامطبخ مظهر انحر الآن . .فقد. كان. ر قيا الامدادات .التابعان: 
للكتيبة والسرية يقضمان. الطعام وفقاً .ارقي ولخطة يورايدا المؤضوعة 
بعناية . ومن حوض غسيل قذر كان كتبة الكتيبة وعمال هاتف السرية 
واخ و اثنان من ضباط الصف يلتهمون بشره حساء لحم الحنرير 
الذي كان قد تم تخفيفه بالاء الغلي حى يحصل الحميع على لقمة أو 


ane 


اننتین 


2۳ 


قال فانييك لشفياك. وهو. يقضم قدم .الحترير . 
OT‏ :لظ - کان مار باك هتا وقال- إنلت قد عدت ونغلیك دة 


جانيدة .هذا يعي أنلك قد و ضعتي ي ورطة خقيقية . وقد راح 
بخيفي قائلا إننا لن" نستظيع تضحيح سانانا مع اللواء يسبب هذه 
البزة . لقد وجدت بزتك القديمة على سد البحيرة وأبلغنا اللواء عبر 
ديوان الكتيبة بذلك . لقد بلغت آنا قد غرقت خلال الاستحمام . 
م يكن عليك أن تعود لينا وتسيب كل هذهالشاكل بسبب إزقيك. 
ليست لديك أدنى فكرة عما قعلته للكتيبة کل جزء من بزتك هذه قد 
دحل ني دفاترنا . إلا مسجلة على أا زائدة ني لائحة البرّات الحاصة 
بالتزية . إذاً.¿ فلدى السرية الآن بزة كاملة زائدة عن.إلحاجة . ولقد 
بلغت ذلك إلى الكتيبة . والاآن نيصن بلاغ. من اللواء بأنه. لدياك ٠‏ رة 
جديدة هنا , . ولأن الكتيبة ستبين ثي في سجلات إمداداا أن هناك برّة 
a‏ سطع آن تصور آن هذا سيعي ما ڀلي: 
ستأتي إلينا بحنة تفتيش بسبب ذلك . بسبب شيء ثافه كهذا ستأټي 
هيئة الامداد والتموين للتفتيش عاينا . واذا 2 آلف زوج 
من الأحذية ما كان هناك من يكترث بذلك . . 

استأنق فانييت بمأساوية وهو مص" النخاغ من العظمة الي ر 
يده ویخرج البقية بعود ثقاب۔ کان پستع م بدلا عن نكاشة الأستان : 

.. تیش بکل تاأکید‎ u e 
کت نی بال کته جت ی اد بي ار چم ا‎ 


وقد حاورا أن و عن e‏ 0 الحذاء کان E‏ 


FY 


يخع من أقدام ابحنود المتجم دين › وكان أحدهم قد خرب حذاء»حى 
قل أن يموت . وهكذا حصل الأذى . فقد وصل ضابط برتبة عقيد من 
هيئة الاءداد والتموين وأو لم يحدث أن أصيب في رأسه لحظة وصواه 
برصاصة روسية وسقط إلى الوادي لا كنت سأعرف ما كان سيحدث 
لتا . 

سنأله شفیاك باهتمام : 

س هل خاعوا له سحذاعه هو يفا ؟ 

قال فانييك ماماد 


e TTT 
نستطع ادخحال حذاء العقيد في سجلاتنا‎ 


عاد يورايدا من الطابق الغلوي وسقطت أول نظرة له على بالون 
امغلوب عل جالساً إلى القرب من 2 وهو یحدق ي بطنه 
المهزول بياس 

قال الطباخ متعاطفاً 

شات وأنلك ت: تنتمي إلى طائفة « الهيسيشاست» . فهم يتفقون 

اا أيضاً وهم ون إلى سررهم حى يتصوروا أن هتاك هالة 
تلتمح من حوها . وبعد دلك يفترضون نهم وصلوا إلى السرجة الثالثة 
٠ن‏ الكمال اآ 

مد يورایدا يده إلى الفرن وأخرج منه قطعة صغيرة من مقانق الدم. 

قال بود : 


T۸ 


والآن ضع هذا بي بلعومك وكل' حى تفجر . اخنق نفسك 
اا المحشع انهم . ٠‏ 

قال بحزن وهو يبتلع قطعة المقانق الصغيرة : 

- ي البيت حين كتا نذبح الذبيحة كنت آكل أولا قطعة كبيرة 
“كده وكايتيه وطحاله وشريحة من أضلاعه ولسانه ›» وبعد ذلك . . . 

أضاف بصوت خفيض وكأنه يروي حكاية أسطورية : 

وبعد ذلك آي دور ليتر نيتسه > ست قطع عشر قطع› 
م مقانق الدم المحشية باللحم والشعير المبرغل أو فتات اللرز » حى أنك 
لا تعرف من آين تدأ القضم > تاك الي فيها فتات البز أم تلك الي 
فيها الشعير الميرغل . كان كل شيء يذوب على لسانك › وکل شيء 
يفوح بزاثحة طيبة »> وهكذا كنت تستمر ني الأكل والأكل . 


م استأنف منتحباً : 


- لذا أظن أن الرصاص لن قربي بل ابوع هو الذي سيقتليء 
ولن أتدوق ني حياتي مرة أحرى مثل مقانق الدم الشوية تلك الي عرقتها 
ئي بيي ما لم الحنزير المسلوق والمحفوظ في الحل فلم كن حه 
کثیراً لانه یرتج کالهلام فلا تلت له بطعم . أما زوجي فکانت على 
العکس مي ہوی لحم المنریر الخلّل وما كنت أسمح ها أن تضع 
حى قطعة من اذن ختزير مع ذلك المخلل لأني كنت أحب التهام كل 
شي ء بنفسى وبالطريقة الي أفضلها . لم أكن أعطي تلاك ال كولات 


۳۹ 


اللبيدة - بحقها ولا اليش الهني حقه > بل آني رفضت مرة أن أدج حماي 
العجوز يلمس خنزيره . فقد ذبحتله والتهمته لوحدي: بوحلي وکنت 
جشعاً إلى حد آتي م آرسل له ولا « سياه واحداً منه » وقد تنبا لي بعد 
ذلك باي حين اموت گر ذلك جوعاً ك 

قال شفيك الدي م تند تخرج من فمه سوی القوانی في هذه لآم 
٤‏ اوكا اری حالقك کا ونوعا ب 

N‏ الآن على نوبة العطف الي انتادته 
تجاه بالون لأن الا حر کان قد تسلل دخفة حو الموقد وأخرج من 
SE Lp Song‏ 
a ٠‏ 
لابح من لوح القغز إلى النهر . 

وقبل أن تتاح لاوت فة اختطاف العام الذي من المشواة كان 
واا ن اه رو ن لات 

وراح بالون المحطّم برى من خلال النافذة كيف أخرج يورايدا 
بش وكة قطعة اللحبز الي أصبحت ية اللون من المرق › وأعطاها إلى 
شيك ووضع علبها قطعة من التحم افتطعها من فمة الحم امشوتي وهو 
) - کل يا صديقي العزيز القذم المتواضع . 
انتحب بالون خحلف النافبة قائلا ٠:‏ . 
- أيتها الام امقدسة . ياأم الله .! لقد ذهب خبزي أدراج الرياح. 


EE 


م انطلق .وهو يرجح ذراعيه الطويلتين ليبحث عن طعام شهي 
وبینما راح شفيك ل هدية يورايدا.السخية قال بفم ملنيء: 
- بسعدني حا آي قد عدت مره أخرى لأكون بين جماعي. 


کئت سأصاب دعخيبة أمل کبيرة لو م تتح لي الفرصة لأعود وأقدم 
السرية خدماتي الفعالة 


E a‏ و کانت تساقط من 
قملعة قملعة ایز و قال 


ت أستطيغ يغ بالفعل أن أتصور ما الذي ر ستفعلو نه بدولي لو 
کنت قد حبست في مکان ما واستمرت الحرب بضعة سنين. أخرى؟ 


سأله فانيياك باهتمام : 

كم ستدوم الحرب يا شفيك ؟ ٠‏ 

أجاب شفيك ا 

E TT EEE 
الثلاثين عاماً » والآن ن أكثر ذكاء بمرتين مما كانوا عليه سابقاًء‎ 
. ٠ لذا يتوجب تقسيم. الثلاثين على اثتين » أي حمنسة عشر عاماً‎ 
: قال .يورایدا‎ ) 

7 لقد حکی لنا وصيف نيبا أنه سمع نتا ما أن نحتل؛ حدو د 
غاليسيا حى نتوقف عندها . وبعد ذلك سيبدأً الروس بالتماس السلم. 


٤1 


ني مثل تلك الحالة لن يكون في الأمر ما يستحق حرباً على 
الاطلاق . حين تكون هناك حرب دائرة فلتكن حرباً حقيقية . لن نسمع 
بالسلام على الأرجح حى نصل إلى موسكو أو بتروغراد . (۱) وعل 
أية حال » فحين تكون هناك حرب عالمية دائرة فسوف لا يكون من 
للاتق الحلوس على مؤخراتنا قرب الحدود . فلتأحذ مثلا السويديين 
حلال حرب التلاثين عاماً . لقد قطعوا كل تلك المسافات حى وصلوا 
إل س نبیمیتسکي برود » و « لیبنیتسه » » حیث قاموا بانتها کات جعلت 
الناس فنهما يتحدثون بالسويدية حى يومنا هذا في الحانات »› بعد أن 
ينه ف الليل ء بحيث لا يفهمون بعضهم البعض . أو خحذ فثلا الإر وسيين : 
يكونوا بالضبط جير انتا المباشرين ومع ذلك فقد استطاعوا في ليبنيتسه 
آن يركوا وراءهم مجموعات من البروسیین .. بل آنہم وصلوا حى 
«يیدوخوف » وآمریکا م عادوا من جدید . 

قال يورايدا الذي كان في هذا اليوم قد فقد توازنه بسبب وليمة 
لحم الحنزير وکان ذهنه مشوشا 

-- وزيادة على ذلك > فالناس كلهم منحدرون من سمك الشبوط. 
خذوا مثا نظرية داروين في الارتقاء أيها الشباب . 

وقد قاطع له تأملاته الدحول الفجائي اريك الذي ۴ 

فليأحذ الشيطان هذا الأخير > فقد وصل مند لحظة الملازم 
الأول دوب ني سيارة إلى قيادة الكتيبة وقد جلب معه المرشح بيخلر 


س.ر واله الذي ترز که ۳ 


1 - يقصد عاصمة روسيا القيصرية ف ذلك الحين آو سانت بيترسبورغ . (لترجم) 


é۲ 


استأنف ماریات قائلا : 


اا وة م فحين حرجا من السيارة اندفع هو نحو 
الديوان . انم تعرفون جيداً كيف آني حين خرجت من هنا قلت لكم 
أني سأغفو قليلا . -حستاً » لقد تمددت على مقعد في الديوان وبدأت 
أغغو بسعادة حين انقض عل فجأة . صاح المرشح بغر : « افتاه ! » ثم 
جعلي ١‏ دوب ۾ أہض م انقض على قائلا : « أنت مندهش اليس 
كذلك لاني أمسكت بك ني الديوان وأنت تقصر ي أداء واجباتك ؟ 
النوم مسموح به بعد وصول آحر بريد فحسب . » وأضاف بیغلر على 
ذلك :« الفقرة ٠ ٠١‏ البند التاسع من أنظمة الثكنات » . م ضرب دوب 
الطاولة بقبضته وصاح : « رعا أردت أن تحاول التخلص مي نائاً 
بطردي من الكتيبة . لا تتخيل آي أصبت بار تجاج في الدماغ » فجمجمتي 
تتحمّل أي شي ء . » وثي. هذه الأثناء فحص الرشح بيغار الأوراق الي 
كانت على الطاولة وقراً بصوت مرتفع لنفسه واحدة من الوثائق : ف أمر 
موجه إلى القرقة رقم ۰ » . وقد ظن دوب أن بیغار کان يسخر 
منه بسبب عبارته الأخحيرة حول أن جمجمته تستطيع احتمال 
كل شيء » فبدأً يقرعه على سلوكه الوقح غير اللائق تجاه الضباط الأعل 
رتبة وهو يصطحبه الآن إلى النقيب ليشتكي عليه. 


بعد لحظة وصلا إلى المطبخ › حيث كان عليهما المرور به قبل 
الصعو د إلى الطايق العلوي حيث كان جميع الضباط جالسين وحيث كان 
الملازم الأول « مالي » البدين » بعد أن استمتعوا باللحم الشوي » يغي 
لحا من أوبرا « ترافياتا » ويتجشأً أيضاً بسبب اللفوف والوايمة العامرة. 

وحين دحل الملازم الأول دوب إلى المطبخ صاح شفيك : 


{4:۲ 


اناه ! قفوا جميعاً ! 
اقیر ب e‏ کک E e‏ 
ت كاري الموج الواحد والتسعين . 1( 
قال شفياك فحيياً 
it, i‏ يا سيدتي. أباغكم بتواضع با سید آي e‏ ر 
E‏ ا فیها املك ت يدي مع ا الخلص . 
وید آرسلت کاد شین إلى السويد ‏ وهما فان محتطتین ن الآن ي 
متحف ستوکهوم 
صاح اح الملازم الأول دوب , ٤‏ 
ا ومن للك" رده المخر فة 2 ¢ 
القفت للام الأول دو بصی ودف ارش ا ا 
ن وهو يقوده نحو القاعة الكبيرة و ولکنه 3 يستطع ین وصل 
إلى الباب سوى آن يلتفت وينظر إلى شفيك . وبالقسوة الطلقة الي کانت 
نيز الامبر اطور الروماني الذي يقرر مصير مصارع جربح بي سيرك 


فل اشا ) باٍہام ل الیمنى 8 E‏ وصح e‏ : 


لاام الأسفل 


ر باح به شمیان. ملاحقاً ایا بصو ته : 


آباغكم بتواضح. ا سيدي آنه سبق لي وو ضعته لحو الأسفل إ 


ل 
د 
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کان المرشح بيغار ف حالة من اا والوهن . فخلال افر ة 
اللاضية مر بغدد متنو.ع من مشايي الكرلير! راعتاد على كل الممارسات 
ای طبقت عليه كشخص -مشتبه .أنه مصاب بالكوليرا ٠.‏ ونتيجة لذلاف 
بار ولا ازادياً ي بنطاله . وحن وصل أخيراً ني أحد تلاك 
امشائي إلى يدي خبير م يستطع أن يجد ني برازه عصيات الكوليزا ٠»‏ 
ربط مصار ينه ابحمض التنيك كما يربط الاسكاقي الحذاء 
المثقوب راللحياطة : م ار سله إلى ,آقرب محطة عبور . ورغم ان بیخلر 
كان ضعيفاً جداً إلا أن اللحبير أعلن أنه صالح للخدمة : فقد كان رجلا 
طب ا 


وسحرن قال ا E‏ ا تما 


کون i‏ أن تحمل وسام الشجاعة الذهبي .وع أيه 
حال فزت قد i EE‏ ي الميية ا کذلای ۲ 


و هکذا انطاق ارش ا رل ا الميدالية الدهة 


تعد مار ينه الي مستت كالفولاة قخرج سائلا رقيقاً ينر إل 
نطاله › ولکته لا یزال یعاني م اسپال متواصل > اذأن رحاتة من آخر. 
محطة عبؤ ر و حى و ضولة إلى قيادة-اللو اء حيث قابل الملازم الأول ذؤب ‏ 
كازت غبار ٠5‏ عن رحلة. ز.ارفيها كل دورات-المياه :الممكنة . وق فاته 
القطار مر ات -عديده لأنه كان يجاس يدو رة مياه المحطة: لر ة طويلة. 
بحيث كان القطار ينطلق بدونه . وقد فشل عدة مرات ي تغيير القطار 
لاأنه کان جالساً ي دور ة میاه .القطار 


> 


4 
و 


ولكنة زغماً عن ذللت کله وی تحد 0 ف المياه تلاك الى ` 
کازت دف ر حلته اقتر ب رشح مخل اش فشا" هن قيادة Pl,‏ 


€ 


كان على الملازم الأول دوب أن يتبقى بضعة أيام أخحرى قيد المعابة 
في قيادة اللواء > ولكنه ي ذلك اليوم نقسه الذي انطاتق فيه شفياث نحو الكتيبة 
عاد الطبيب فغير رأيه فيما بخص" الملازم الأول دوب » وذلك حين 
علم آنه ني فترة بعد الظهر ستمر سيارة اسعاف بانجاه كتيبة الفوج 
الو احا والتسعين » 

كان سعيداً جدآ بالتخلص من اللازم الأول دوب الذي كان يدعم 
دائماً تأ كيداته بهذه الكلمات : « لقد تحدثت مع ممثل الحكومة المركرية 
فى المقاطعه حول هذا قبل الحرب » . 

فكر الطييب تي نفسه : « بمكنك أن تقبل »ومحري بممثل حكومتك 
المركرية ذاك . » وقد كان مدنا جدا للحظ السعيد الذي جلب سيارات 
اسعاف متجهة إلى « كاميونكا ستروملوفا ۾ عبر « زولتانتسه » . 

۾ يکن سملت قا رأى المرشح بيغار ني قيادة اللو أءء لن هذا کان 
جالساً مدة ساعتين في إحدى دورات الياه المخصصة لضصياط اللواء . 
بل عكن للمرء أن يكون جريثاً إلى حد أن يداعي آن المرشح بيلغر م 
یضيع وقته سدی ني تلك الدورات › فقد کان یراجع بینه وبين نقسه 
كل تلك المعارك امجيدة للجيوش التمساوية - الهغغارية البطلة » من 
«مع ركة فور دلينغن» ي السادس من يلول .ر سىتمەر ) عام (۶4 ۱۲ ) 
وحى « معركة ساراييفو » ثي التاسح عشر من آب ( آغسطس ) من عام 
(JAAR)‏ .. 

وبعد أن كان بسحب السلسلة المرتبطة د « السيفون » عدداً لا يحصى 
من المرات ويندفع الماء هادراً » كان يغلق عييه ويسمم هدير المعارك 
وهجوم ااأفرسان وقصت الافعية . 


٦ 


.يکن. لاء اللازم الأول دوب بالمرشح بيلغر باعثاً على السرور 
جداً بل لابد وأنه ترك نوعاً من الحفاء الذي طيع علاقانمما المستقبلءة 
حلال اللحدمة وخارجها . 

. وقد حدث أنه بينما كان الملازم الأول دوب يحاول عبثاً أن يدخجل. 

دورة المياه للمرة الرابعة » راح يضرب ياشساً : « «من هناك ؟ » 

اة اللات 

ن المرشح بيلغر ( اسر نة ألحادرة عشر ة اأتمدمة > الكتيية a Û‏ 
الفوح الواحد والتسعوكن . ۰ 

فأعان المغافس أسمك آمام إإباب قائلا ۰ 

هنا الملازم الأول دوب من السرية نقسها . 

آنا ي الانتظار ! 
صد ق مقدار الطاقة والعتاد المطاو بين حى بتحمل المرء فير ةَ حمسة 
عشر دقيقة أحرى ني مثل ذلك الوضع أمام الاب » وبعد حمس دقائق 
أخحرى ت م حمس أخرى أيضاً ¢ و بعل القرع على الباب ورفسه کان 
يستام الحواب نفسه : « سآخحرج خلال لحظة يا سيدي . » 

اشتد انقعال الملازم الأول »> خاصة وأنه عد آن سمع خحشخشة 


الور ق واحس باقر اب الفرج 4 انتظر ح دقاٹی احر ی دون ان يفتح. 
الباب 


وزيادة' عل ذلك فان المرشح بيغار كان شديد احرص على: للعهذيب 
عيٺ م يجذت سل اة .« الستنقوك » . 
وهكذا بدأ الملازم الأول دوب المحموم يفكر ني الشكوى إلى قائد 
اللوأء اللي فل نمر یکت اللاب واخحراج المرشح بيغا لہ فار ص دورهھ 
اماه . كما حطر اله أنه رعا يكون: هذا ااتصضرف دللا على العصيان 
من قبل المرشح 
ولم .يدرك الملازم الأول دوب إلا بعد مرور حمس دقائق آخری 
آنه 4 رعاہ يستعلیح فعل آي ي صمن دورة المياه وأن الحاجة قد ولت 
بعداً . ولکنه ظل ا ذلك واقفا مام باب خورة المياة بدافع ما » واستمر 
برق اللاب الذي کان يأتيه من خافه اواب نفسه داثماً : « سأخرج 
حلال لاعظة يا سيدي . » ا E.‏ 
وأخيراً كان ممكناً سماع بيغلر اوهو يشا ”سلاة « الشيفون » و بعد 
وقت قصير التقيا وجهااوجه 
ضاح به: الملازم الأول دوب : 

ر ا مرشح پیتار لا تظن آي هتا للغرض نفسة الذي جشت لأجاه' 
إل هتا . مل ج حئت إل هنا لأا ک م تقدّم لي نفلك حين وصلت إل قيادة 
اللواء . هل أنت جاهل بالأنظمة ؟ هل تعرف لن عايلك اعطاء الأفضالية؟ 

فتّش المرشح بیغلر تی ذاکرته لقترة ! ایری ان کان قد ارکب ماهو 
عالت للانضباط و اأتعايمات اللياصة بالعلاقة بين الضباط خوي الرآب 
e‏ 

وقد كان ثي ذهنه حوة عميقة فيما يخص هذا الموضوع . 
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ففي المدرسة الحربية م يحاضر أحد فيهم حول كيفية تصرف 
ضابط أدتى رتبة تجاه آخر أعلى رتبة ثي مثشل هذا الموقف . ففي مثل 
هذه الظروف هل يتوجب عليه ن يتوقف عن تفريغ أحشائه في منتصف 
العملية ويخرج من باب دورة المياه وهو يمساف ببنطاله بيد ويحيي 
بالاخحرى ؟ 

صاح ره الملازم الأول دوب بتیحل : 

- هل لك أن تجيب من فضلك يا مرشح بيخلر ؟ 

- يا سيدي » لم أعلم بعد وصول إلى قيادة اللواء انك هنا > وبعد 
أن أكملت شؤوني ذهبت‌فوراً إلى دورة المياه حيث بقيت فيها حى 
وصولك . 

۴ ضاف بصوت رزین 

- المرشح بيغار يقدم نفسه للملازم الأول دوب . 

قال لازم الأول ريحدة 

أنت تعرف أن هذا ليس مجرد أمر تافه . فقي رأبي يا مرشح 
ا > كان عاك حال وصولك إلى قيادة اللواء أن تسأل ثي الديوان 
إن كان هتاك باأاصدةة أي صابط من كتيبتك أو سریتك . وسنقرر 
على أية حال ني أمر سلوكك هذا ني الكثيبة . آنا ذاهب إلى هناك بالسيارة 
وسوف ترافقي . « ولكن » ؟ لا أريد أن أسمع أية « أكن » منك > 


£۹ امندي‌الطلیب ج ۲ ۲۹۳۳ 


وقد احتج المرشح بيخار بأنه حصل من ديوان قيادة اللواء على أمر 
بالذهاب بالقطار وأن هذه الوسيلة أكثر «لاءمة له بسبب تلبلك أحشائه. 
وأي طقل يعرف أن السيارات ليست ٠جهّرة‏ لمثل هذه الطوارىء . وقبل 
أن تقلع مسافة ال١۸٠‏ كم ستكون قد فعاتها ي بنطالك . 
فان اهترازات السيارة لم تؤثر مبدئياً على بيغلر . 

كان اللازم الأول دوب ثي بأس كامل بسبب عدم قدرته على 
تتفذ نحطته الانتقامية . 


وسح انطلقا يالسيارة فکر ف نفسه : « انتظر فحسب يا مرشح 
بيغلر ؟ فحين تشعر بالحاجة إلى ذلك لا تنخيل أني سأوقف السيارة 
لاجلا « 
کافت تاتهم الكيلومترات التهاماً > بدا دوب حواراً متعاً مع بيغلر. 
السيارات الع كرية ذات الطرق البر مجة الثابتة لا يجب أن تنفق البتزين 
هدر ولا تستطیع آن تتوقف ثي آي مکان . 

وقد اعترض المرشح بيغلر على ذلك وءن وجهة نظر صحيحة فقال 
إن السيارة تتوقف ي آي مان حيث آنا لا تستعمل البتزين ي حال 
ااوقوف اذ أن السائق يطقىء المحرك . 

استأنف لازم الأول دوت بعتاد : 

ولكنها يجب أن تصل إلى هدفها في الوقت المحدد ها » أي 
لا يجب أن تتوقف تي أي مكان على الطريق . 
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م يجب الرشح بيغلر على هذا . 

وهکذا راحت السمارة سابی الريح دة ربع سباعة حی آحس 
الملازم الأول دوت فجاًة أن احشاءه و التفخت وأنه من ارغوت فيه 
ايقاف السبارة والحروج منها والذهاب إلى حفرة ما واتزال بنطاله 

وقد سيطر على نفسه سيط ة الأبطال حى وصاوا إلى الكيلو مر 
رقم c۳١‏ حر جدذدتب السائى من معواقه وصاح ي اذنه : 

قف إ! 

قال الملاز م الأول دوب بلطف وهو يقفز يسرعة إلى ارج السيارة 
باتحاه الحفرة . 

-- يا مرشح بيغار » هاهي فرصتا أنت أيضاً . 

آحاب المرشح بيغلر : 

لا » شكرآً . لا أحب إقاف السيارة دون ضرورة . 

ولكن المرشح بيغلر الذي كان قد طفح الكيل معه هو أيضاً › قال 
و تفه وهو لا یکاد قوی على القنفس إنه لأفضل اه ان يو سخ نطاله 
على أن يفوت فر صة الضحك على الملازم الأول دوب . 

وقبل أن يصلوا إلى زولتانتسه كان دوب قدأوقف السيارة مرتين 
وبعد آخرتوقف قال لبیغار بعناد : 

لدي للغداء بيخوس مطبوخ بالطريقة البولندية . )١(‏ وحين 
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صل إل الكتيبة سأقدم الشكوى برقياً إلى قيادة اللواء فقد كان الغو لاش 
سيا ولحم الحنزير غير صالح الكل . ان وقاحة هؤلاء الطباحين تفوق 
كل الحدود . ان على أي شخص لا يعرفي أن يعرفي عاجلا . 

أجاب بيغار 

لقد ذشر اافيلدمارشال « فوستيتس - ريتيك ٠‏ » وهو من عجموة 
سلاح الفر سان الاحتياطى مقااة أسماها : « ماهو الضار للمعدة ي 
الحر ب » وقد نصح فیها بأنه لا یتوجب تناول حم انمعد بر خلال آزهات 
الحرب ولحظا ما العصيبة . كل افراط ني ااطعام خلال المسير ٠ود‏ المعدة. 

يجب الملاز م الأول دوس اطلاقاً ٤‏ ہل فکر ی لاس قاتا ك 
سر عا مأاسوف أتعامل ت سعة معر فتلث هذه اها النخل f‏ م أعاد 
التفكير بي الموضوع ورد على بيخلر بسۋال غري : 

وهل قظن اذن أا المرشح بغار أن ضابطاً أعلى منك رتبة 
وعليك أن تنظر إلى نفسك على أنك أدنى رتبة منه > يأكل على نحو 
مفرط ؟ أو لم تكن راغباً ني أن تقول يا مرشح بيغار إني قد فر طت ثي 
الكل ؟ أنا متن لك على هذه الفظاظة . كن على ثقة من إني سأسوّي 
آموري معلك . أنت لا تعرفيي بعد » ولكنك حين تعرفي لن تنسى 
الملازم الأول دوب أرداً 

وبيتما كان تقول هذه الكلمة الأخيرة كاد يعض على لسانه ٬لأم‏ 
طاورا فجأة فوق حقرة في الطريق. 

م یجب المرشح بىخلر ( ما آثار دل بدوره الملازم الأول دوت 
الي قال بقظاظة 


- اسمع يا مرشح بيغلر . أعتقد أنك تعلمت آن تجيب على أسئلة 
الضباط الأعللى متاك رتبة 

قال المرشح بيار 

id kk is‏ . ولكنه من الضرورى 
طبعاً أن نقوم أو لا بتحايل علاقتنا المتبادلة . فعلى ما أعرف لم يم حى 
الآن تعييني في آي مكان واذا لا يرجد هناك ما يدل على أي خحاضع لك 
مياشرة يا سيدي . والشىء ء الهم طبعاً هو أنه ضمن داثرة الضباط فان 
أي أسثلة تطرح من قبل الضباط الأعلى رتبة يجب أن يرد عليها 
عندما تتعلق هذه مسائل الواجب . وا أئنا جااسان هنا في سيارة فنحن 
لا نمثل أي عنصر قتالي لأية وحدة عسكرية . ولذا لا توجد ية علاقة 
رسمية بيتنا . حن كلانا متجهان إلى و نحدتنا 4 ون یکون ردي عایلك 
يا سيدي ردا رسمياً اذا أجبت على سؤالك المتعلق بكولي عثيت أنات 
أفرطت قي الطعام آم لا يا سيدي . 

در الملازم الأول دوت 

- هل أنهيت كلامك يا . 

أجاب المرشح بيغلر بثقة : 

- نعم »> ولا تنس يا سيدي أنه يتوجب على محكمة الشرف 
الحاصة بالضباط أن تحكم على ماجرى بيننا . 

کاد الملازم الأول دوبي أن يفقد صو ابه لشدة الغضب والثورة . 
وکان حین يغضب ينطق بكلام سخيف وأحمق يفوق ما ينطق به وهو 
هادیء . 


وهكذا همهم قائلا : 

سيكون على محكمة ميدانية أن تفصل تي هذا الأمر . 

وقد انتهز المرشح بيخلر هذه الفرصة ليوجه له الضربة القاضية فقال 
بكر اللهجاح حميمية 

أت تمزح أا العجوز 

طلب اللازم الأول دوب من السائق التوقف + تم هذر قائلا : 

-.. على أحدنا أن يستأنف السير مشياً على الأقدام 

جاب رشح بیغلر بہدوء 

سأذهب بالسيارة » أما فيما يخصاك آبما العجوز فبامكاناك 
آن تفعل ما تریده . 

زعق اللازم الأول دوب بالسائق وكآنه ني نوبة من الحمى : 

-. استأثنف السير . 

م لف نفسه في صمت جليل آشبه بصمت يوليوس قيصر حين 
اقرب منه المتآمرون وهم يحملون الحناجر لطعنه . 

وهكذا وصلا إلى زولتانتسه حبث التحقا بالكتية . 

بينما كان الملازم الأول دوب والمرشح بيغلر لازال يتجادلان على 
الدرج ان کان من حق مرشح لم یې تعیینه في أي مکان بعد أن 


يستلم حصة من الييرنيتسه الحاصة بضباط السرايا كان الحميع قد 
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ملؤوا بطوم ي المطبخ - وكانوا قد تمددوا على المقاعد العريضة وراحوا 
يتحدثون عن كل المواضيع الممكنة وينفخون دخان غلايينهم . 

قال روراباا 

- حستاً » اليوم قمت باكتشاف رائع » وأعتقد آنه سيحقق ثورة 
كاملة ني عالم الطبخ آنت تعرف جيداً يافانييك أني م أستطع أن أجد أي 
سمسق )١(‏ لاييترنيتسه بي آي مكان ني هذه القرية اللعينة . 

قال فانييك الذي تذكر آنه صيدلالي وباللاتينية : 

-— «هر دا ماجو راناي € .۰ 

فاستانف بورایدا 
أن يقوم العقل البشري باستخدام مختلف الوسائل » وكيف تظهر آفاق 
جديدة أمامه » وكيف يبدأ باكتشاف كل أنواع الأشياء الممكنة › 
والني ل تكن البشرية تحلم با من قبل . . . حسناً » لقد حاولت البحث 
عن السمسق ي كل البيوت هنا » ولقد درت وبحثت وشرحت للسكان 
عن دواعی استعماله وکیف هو شکله . 

أعلن شفياك من مقعده : 

كان يتوجب عليك أن تصف فم الرائحة أيضاً . كان عايك أذ 
تقول ان للسمسق رائحة أشبه بتلك الرائحة الى تشمها من دواة حبر 
وأنت في واد من زهور الأ كاسيا المتفتحة . على تلة « بوهداليتس » قرب 
براع 1 


) السمسق : نبات عطري من فصيلة الياسمبن . ( المترجم‎ - ١ 
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قال ماريك مقاطعاً ایاه بتوسل : 
أرجوك › دع یورایدا یکمل حادیثه 
استأنف بورایدا قاتلا 


في إحدى المرارع صادفت جندياً عجوزاً متقاعداً من أيام 
EE‏ الأوهلان » ثي « بر ادو بيتسه» 
ولازال يتذكر التشيكية . وقد بدأ يجادلي ويقول إم في بوهيميا 
يضعون البابونح ي الييتر نيتسه وليس السمستق > وأقول لكم الصدق : 
ماکات أعرف نما آستطيع أن أفعله لأثته بين مختلف آنواع البهارات 
الي تو ضع ي البيترنيتسه فان أي شخص عاقل وغیر مغرض سي‌ختار 
اسمس أولا . وقد كان على أن أجد فوراً بدیلا له > بدیلا یمنحه 
وت ی رر ف ت سرو اتون 2 ر8 
ذال اکليل زفاف من الس . کان الزوجان عروسین جدیدین وکانت 
أغصان الآس على الأكليل لا تزال طرية تماما . وهكذا وضعت الاس 
في الييرفيتسه . وبالطيع کان علي أن آبخر كليل الزفاف ثلاث مرات 
بالماء المغلي حى تطرى الأوراق وتفقد رائحتها ومذاقها اللاذعين جداً. 
وحين أحذت من الزوجين اكليل الرفاف ذاك من أجل وضع الاس في 
البيتر نيتسه سنب ذاك الكثير من أوجاع القلب . وحن افتر قتا كانا على 
قناعة بأني سأ قتل بأول ر صاصة تالية بسبب انتها كي للمقد سات . ولكنكم 
كلم حساء لسم اللعتزير الذي طبخته ولم يدرك أي منكم أن له رائحة 
الآس بدلا عن السمسق . 
تدخل شفيك قائلا 


ي J‏ دیند جر نوف هر ادتس ( ومن سنوات کان لدی أحد 
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جزاري اللعنازیر ویسمى ١‏ يوسيف لينيك » عابتان على رف دکانه. 
ی احداهما کان مزیج من کل التوابل وکان يضعه مع البیترنیتسه ومقانق 
الدم . وني العلية الأحرى كان لديه مسحوق قتل الحشرات > فق 
اكتشف عدة مرات أن زبائنه قد تناولوا البق أو اللحنافس ضمن مقانقه. 

وقد اعتاد أن قول أنه قيما يخص البق فانه له مذاق اللوز المر الذي 

يضعونه مع الكعاك المحلى » ولكن المحنافس ي المقانق المدخنة ها رائحة 

الکڌي المدة العجيقة العفنة . ولذلاك كان حريصاً جداً على النظافة ي 
دکانه ویرش مسحو ق الحشرات ني كل أرجائه . وهكذا أخذ علبة 

مسحوق قتل اشرات م رش منه على لحم المقاتی‌الذي يصنع منه‌مقانی‌الدم: 

ومنذ ذلك الحین کات الناس ثي «يیندج روف هرادتس» لا تذهب إلا إلى 
« ىتىك » من أجل الحصول على مقانق الدم . وقد اقتحموا دكانەمرة 

ولكنه كان ما كرا إلى حد أنه أدرك أن مسحوق قتل الحشرات هو السبب 
فيما حصل› ومند ذلك الین کان يطلب صناديق بكاملها من هذا 

السحوق ويدفع متها نقداً وعدا عند التسليم » بعد أن طلب من الشركة 
الى كانت تور ده له أن تكتب على الصناديق : « توابل هندية ٠‏ . كان 
رو و کب ل ار . أما أ كر الأمور اثارة فکان أن كل 
تلك العائلات الي كانت تشتري مقانق الدم تلك حلصت من الحنافس 

واللتق . ومنذ ذلاك الحين آصبحت ١‏ بيندجريخوف هرادتس ١‏ واحدة 
من آنظف المدن في كل بوهيميا . 


اهل انیت ۲ 


2 


کے ا لد انتھیت حکایی هذه بالذات ولکن لدى حكارة 
مشايمة ها جرت في جبال البسكيدي » ولكي سأحكيها لكم حين يبدا 
اأقتال . 

ا مارياك الكلام فقال : 


فن الطبخ أمر لا يبحسن تقييمه إلا وقت الحرب وعلى الحبهة. 
اسمحوا لى أن أطرح مقعأرنة صخر ة »> فئی وفت السام قر آنا و سمعتا 
عما سى الحساء المثلج »> أي الساء الذي يضاف اليه الثلج والذي يلاق 
اقبالا هائلا بي شمال ألانيا والدنعارك والسويد . وکما ترى فان الحرب 
قد دارت وني المحبال الكارباثية تي هذا الشتاء تناول الرجال الكثير من 
الحساء املح حى أنهم ما عادوا یکترثون حى بلمسه رغم آنه لذیذ 
إل حد کییر 

اعترض فانييلك قائلا : 

- -- بمكنلك أن تأكل الغولاش المجمد » ولكن ليس لفترة طويلةء 
اسبوعاً على الأ كر . ومذا السب سلمت سريتنا التاسعة مواقعها . 

قال شفيلك برزانة غير عادية: 

قي وقت السلم تكون كل الحدمة العسكرية متركزة ني المطبخ 
والأطباق التنوعة . ني بودييوفيتسه كان لدينا ملازم أول يدعي 


«ز ا کرییس » وکان من عادته التسكع ثي مطبخ الضباط > وکلما ارتکيب 
جندي خحطأً ماء کان يجعله يقف تي وضع الاستعداد ويه يح به : «آیہا 
النغل » افعل ذلك مرة أخحرى وسأجعل من فمك شريحة . م ساسحقك 
محولا إياك إلى هريس البطاطا وأجعلك تأكله . ستخرج مناك الأحشاء 


وا و ستىدو کأرنب بري مشحم يي مشو اة. ذا فانه لأجدر بك 
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أن محاول تحسين نفساك اذا كنت لا تريد أن يفكر الناس بأني قد 
حولتك إلى لحم مفروم مخلوط باللفوف . » 
كما جرت تفسيرات ومناقشات متعة أخرى حول استعماللائحة 
الطعام قبل الحرب لتنقيف المحاربين ولكنها قوطعت بصراخ هاثل صادر 
عن الطابق العلوي حيث كانت الوليمة الرائعة على وشك الانتهاء . 
ومن بين ابلحوقة من الأصوات‌المختلطة رنت صرخات‌المرشح بيغلر : 
- حى ثي وقت السلم يكون على ابحندي أن يعرف ما الذي 
ستتطابه منه الحرب › وي وقت الحرب عليه أن ينسى ماتعلمه على 
ساحة الاستعراض . 
م سمع صوت الملازم الأول دوب الأشبه بالشخير وهو يقول : 
أصر على أن يدون أن هذه هي للمرة الثالثة الى أهان فيها . 
كانت أحداث عظيمة تجري ني الطايق العلوي . 
حين دخل الملازم الأول دوب » الذي نعرف جيداً النوايا اللحيانية 
الي كان يحملها تجاه المرشح بيغلر فيما بخص قائد الكتيبة » استقبل 
بالقهقهة من قيل الضياط . كان المشروب الروحي الذي اشتري من 
الهو دي يترك أثراً رائعاً على ابحميع . 
وهكذا راحوا الواحد بعد الالحر يصيحون وهم يشيرون إلى 
مهارة الملازم الأول دوب في الفروسية : 
«لا ته لح الأمور دون سائس خيل! الفرس اللعوب ! كم أنفقت 


من الوقت مع رعاة البقر في الغرب الأمريكي أيبا العجوز ؟ المدرسة 
العليا ! » 


صب له النقیب ساغر وبسرعة كأساً من المشروب الروحي اللعين 
وجلس الملازم الأول دوب الغاضب الى المائدة . حر ك کرسیاً عقا 
مکسوراً ووضعه إلى المرب من الملازم الأول لو کاش الذي رحب به 
هذه الكلمات الودودة : 

لقد التهمنا كل شيء آيها العجوز 1 
تقدم وفق الأنظمة من النقيب ساغتر وأعلن عن قدومه له وللضباط 
الآحرين ابحالسين حول الائدة ورغم ألم شاهدوه وعرفوه جميعاً إلا 

المرشح بيغلر قد وصل إلى قيادة الكتيبة . 

تناول بيغلر كأساً مليثة وجلس بتواضع قرب النافذة وانتظر 
اللحظة المناسبة لاستعراض معرفته بالكتب المدرسية . 

وحين أحس الملازم الأول دوب بأن الشراب املف قد بدأ بصعد إلى 
رأسه » نقر المائدة باصبعه وقام مخاطباً النقيب ساغبر فجأة _ 

كان من عادتناء مل الحكومة المركزية ني المنطقة وأنا أن نقول 
دائماً : « الو طنية والاحلاص الواجب والانتصار على الذات › هذه هي 
الأسلحة الى هما قيمة في زمن الحرب . » وهذا ما أتذكره الآن على 
وجه اللاصوص حيت أن قواتنا على وشلك أن تعبر الحدود خلال زمن 
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« هنا وصل ياروسلاف هاشيك ني املائه لرواية « الجندي اليب 
شفيك وما جری له ني الحرب العالية » . کان مريضاً جداً وقد آسکته 
الموت نائياً ني الثالث من كانون الثاني ( ینایر ) من عام ( ۱۹۳۳ ) . 

لقد منعه الموت من اكمال رواية تعتبر وحدة من أشهر مانشر 
بعد الحرب العالية الأولى من روايات › ومن بين أكثر الكتب شيوعاً 
بين القراء تي العام » 


الرس 


الكتاب التالث اهز يمة المجدة 

الفصل الأول عبر هنغاريا 

الفصل الثاني -- ي بو دابست 

الفصل الثالث من هاتفان ونحو الحدو د الغالسية 
الفصل الرايع --الى الأمام سر 

الكتاب الرايع اهز يمة المجبدة تستمر 

الفصل الأول -شفيك في قافلة الاسرى ااروس 
الفصل الثاني سلوان روحاني 1 


الفصل الثالث شفياث يعو د إلى الاتحاد بسريته المتقدمة 
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ابسن لص 

الفاب 

حبة قمع 

ڊيدرو يارامو 

انت جريح 

لا تقتل عصغفورا ساخرا 
نقود لاريا 

وتف 

اطفال منتصف الليل 
اباوموف 
وايٽسيرغ »۽ آوهايو 
اعام ومرغريتا 
ترنيمةه عيد المبلاد 


صدر عن وزارة الثقاففة 


من سلسلة روآبات عالسة 


حتسى الآن الروابات الثالبة 


الک2 در کوبرین 


روخاس سیولبیدا 


ابتعون سیتکلے 


خوان رولغو 
امروال اوق 
هارير لي 
فالتتين رسہولين 
قست وس اايي 


سلمان وشښدي 


أنقان الکساندرو فیتش خو فت شارو فا 


ش روود آندرسن. 
میخائیل بولغاکو ف 
تشاراز دىکتزر 


اسماعیل کاداره 


دوس حلاق 
: دوسف لای 
: رفقعت عطفه 


٠‏ عبد الكريم ناصيف 


ترجمة ٠‏ عبد الكريم محفوض 
ترجمة : سالج علمافي 
ترجمة : فاضل ,چتكر 
ترجمة : قوفيق الاسدي 
قرجعة ٠‏ بوسف بحلاق 
ترجمة : هاني الراهب 
مرجمة : عبد الكربم تاصيقف 
ارجمة : بوسق سالمان 
ترجمة ٠.‏ اسامة مثولجي 
ترجمة : بوسف حلاق 
ترجمة ٠‏ محمود منقذ الهاشمي 


تورحمة - 


عبد اللطيف الارقاؤوط 
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الروابسة العامة 


هذه هي الرواية افثلابمة عشرة من سلسلة روايات عاليية 
التي لاقت رواجا كيرا حيث وصلت نسخها الى اقطار الوطشن 
أقتربي . ولا عحب » فالرواية تلعب تي ١لقرن‏ المشرين الدور الذي 
كانت تلمبه االحمة في المصور القديمة »> نقصد انها خم تصبم فني 
- وايضا فكري - عن طبيمة الرحلة . ٤‏ 


وسلسلتتنا کشکل > مع تکامله » لوحك عبن هذه الولحلة تتسم 
بالاحاطة والممقى , ْ 


من الروايات العالمية القادمة في هذه الساسالة : 


ويطول اليوم آكثر من قرن جنكيز ايتماتوف ‏ ترجمة < عاطف ابو جمرة 


NE‏ هنزي جمس ترجمة : هاني الراهب 
بينما ارقد محتضرت وليم فوكنر ٠.‏ إرجمة : توفين الاسدي 
جودت بك واولاده اورهان باموك اترجمة : فاضل جتكر 
تحت انظار غربية جوزيف کونراد . ترجمة توفيق الاسدي 
ما العمل سے شن َ اترجمة : بوسف سلمان 
اللمبة تريغانوق  ٠.‏ -قرجمة : نزار عيون السود 
ليل جليدي a e EA E.‏ 
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